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مؤتمر «فتح».. انقاذ أم تأبين؟
عبد الباري عطوان

يبدأ مؤتمر حركة «فتح» اعماله صباح اليوم في مدينة بيت لحم في 
الاراضــي المحتلة في ظل غياب مندوبي قطاع غزة الذين منعت حركة 
«حماس» خروجهم، والعديد من الشــخصيات القيادية التي رفضت 
حكومة بنيامين نتنياهو السماح لهم بالدخول بسبب مواقفهم المؤيدة 

للمقاومة والرافضة لنهج التسوية في صيغتها الحالية.
ولا نعتقد ان الرئيس محمود عباس ســيكون حزيناً لغياب هؤلاء، 
لأن وجودهم سيمثل ازعاجاً سياســياً واعلامياً يمكن ان يفسد عليه 

مظاهرة التأييد التي خطط لها وانصاره بعناية شديدة.
وربمــا لا نبالــغ اذا قلنــا ان الرئيــس عبــاس لم يرد من الاســاس 
مشاركة مندوبي القطاع في المؤتمر، والا لبذل جهوداً جدية للتوصل 
الى تسوية مع حركة «حماس» تسمح بخروج هؤلاء بسهولة ويسر، 
مــن خلال التجاوب مع شــروطها بالافراج عن معتقليها في ســجون 
الســلطة في رام الله، ولكنه لم يفعل لادراكه ان هؤلاء الذين تضرروا 
وتنظيمهم من فســاد قيادتهم واجهزتها الامنيــة عندما كانت تحكم 
القطــاع، وتعرضــت لهزيمة مهينة مذلــة على ايدي قــوات «حماس» 
سيشكلون مصدر ازعاج لقيادة عباس، وربما يخربطون كل ترتيباته 

لانتخاب قيادة «مستأنسة» وفق المواصفات الامريكية المطلوبة.
والشــيء نفســه يقال ايضاً عن بعض الشــخصيات التي رفضت 
الحكومة الاســرائيلية اعطاءها تصاريح بالدخــول، مثل منير المقدح 
المعروف بصلاتــه القوية بالمقاومة اللبنانية، وصلابته في التمســك 
بمبــادئ حركــة «فتــح» وقيمهــا فــي صيغتهــا الاساســية، والذين 
ســيكونون عنصر تحريض ضد سياســات التفاوض الاستسلامية، 

مما يعزز جبهة الرفض الفتحاوية.
المؤتمر خطط له ان يكون مظاهرة تأييد للســيد عباس وسياساته، 
ولذلك فإن جميع التوقعات التي تقول بأنه سيكون بمثابة بعث جديد 
للحركة، وتجديد شبابها، في غير مكانها، ولا تزيد عن كونها «احلام 
يقظــة» فالمؤتمر الحالي ســيكون بمثابة «حفل تأبــين» لفتح القديمة 
التي عرفناها وقادت النضال الفلســطيني بشرف ورجولة لأكثر من 
اربعــين عاماً، وكانت الخيمــة الوطنية التي تنضــوي تحتها مختلف 

التيارات السياسية الفلسطينية.
٭ ٭ ٭

«فتــح الجديــدة» التي يريد الســيد عبــاس والمجموعــة المحيطة به 
بناءهــا علــى انقــاض «فتح عرفــات» هي «فتــح الرواتــب» ورغيف 
الخبــز، وليس فتح المقاومة وتحرير المقدســات، ولهــذا لن يوجد في 
مؤسســاتها الجديدة مــكان لرموز جهاديــة، مثل فــاروق القدومي 

ومحمد جهاد ومنير المقدح ومحمد ابو ميزر وغيرهم.
انهــا المــرة الاولى فــي التاريخ بمختلــف عصوره التــي تعقد فيها 
حركــة تحرير وطني مؤتمرها العام تحت حــراب الاحتلال، ومباركة 
حكومتــه، فــأي حركة تحريــر تقبل على نفســها تســجيل مثل هذه 
السابقة المخجلة والمســيئة لتاريخها وقيمها ومبادئها؟ كيف سيبرر 
هؤلاء الذين ســيتصدرون المنصــات الخطابية مؤتمرهــم هذا لآلاف 
الشــهداء والأســرى وعائلاتهم الذين ضحوا بحياتهــم وأجمل ايام 

شبابهم من اجل التحرير واستعادة كرامة شعبهم المسلوبة.
الذين انقلبوا على الشهيد ياســر عرفات في حياته، وتآمروا لنزع 
صلاحياتــه، يريــدون ان يثــأروا حاليــاً مــن تاريخ الحركــة، بعد ان 
ورثوها فــي ظروف ما زالت تفاصيلها محاطة بالغموض. والمقصود 
بالثــأر هو تســفيه كل الثوابت الحركية التي جعلــت من «فتح» الرقم 

الصعب فعلاً.
المؤتمــرات الحركيــة تعقــد مــن اجــل محاســبة القيــادة ونهجها 
حافلــة  جعبتهــا  كانــت  اذا  أخــرى  مــرة  ومبايعتهــا  السياســي، 
بالانجــازات ومعاقبتهــا بالعــزل او الاعتقــال اذا كانــت قد خرجت 
عــن الثوابــت، وانحرفت عن الأهــداف المنوطة بها، فهل سيحاســب 
المؤتمــرون الرئيس عبــاس، ويطالبونــه بالتنحي بعد ان ثبت فشــل 
نهجــه السياســي التفاوضــي في تحقيق وعــوده في اقامــة الدولة 

الفلسطينية المستقلة؟
عقد ونصف العقد مرّا منذ توقيع اتفاقات اوسلو، واقامة السلطة 
في رام الله، فما هي الانجازات التي حققها الســيد عباس والمجموعة 
المحيطــة بــه غيــر مضاعفة المســتوطنات، وتهويــد القــدس، وزيادة 
الهجــرة اليهوديــة، وانتعاش الاقتصــاد الاســرائيلي بفضل الامان 
وبناء الســور العنصــري العازل واكثر من ســتمئة حاجز في الضفة 
الغربية، وتحويل الشــعب الفلسطيني الى شــعب متسول، وتقسيم 
الوطن او ما تبقى منه الى ضفة وغزة، وخســارة الحكم بشكل مهين 

ومذل في الآخر.
٭ ٭ ٭

لا نشــك ان هنــاك عناصــر فتحاويــة وطنية شــريفة تشــارك في 
هــذا المؤتمر، وتريــده مختلفا عما تريــده له القيادة، وهــذه العناصر 
والقيــادات مطالبــة باعــلاء صوتهــا بالاحتجــاج علــى محــاولات 
ومخططات حرف الحركة عن تاريخها وثوابتها، والعمل على اعادتها 

الى ينابيعها الأصلية النقية الطاهرة.
هــذه العناصــر يجــب ان تتضافر مــع بعضها البعــض بالاصرار 
علــى اجراء عملية مراجعة شــاملة للتجربة الفتحاوية في العشــرين 
عامــا الماضية، من اجل اســتخلاص العبر من الهزائــم والاخفاقات، 
ومقاومــة التوجهــات الحاليــة القويــة بســلخ صفــة «التحرير» عن 
الحركة، وتحويلها الى حزب سياسي مهادن للاحتلال، منسجم مع 

المشاريع الامريكية، والشروط الاسرائيلية.
حركــة «فتــح» بحاجة الــى عملية تطهير شــاملة لازالة الاعشــاب 
الضارة والمتسلقة التي تغلغلت في مفاصلها القيادية، العناصر التي 
اســتخدمت المال الحرام لشــراء الذمم والمواقــع والمناصب من اجل 
فرض اجندتهــا الخارجية، بحيث جعلت من «حماس» عدوها الاول، 
ونســيت العدو الحقيقي الذي يحتــل الارض ويرتكب المجازر ويهوّد 

المقدسات.
نعترف ان ســقف توقعاتنــا منخفض للغاية، مثلمــا نعترف ان ما 
نطالب به هو مجرد تمنيات يصعب تحقيقها او حتى نصفها، لقناعتنا 
الراســخة بــان حركــة «فتح» الحركــة الوطنيــة الشــريفة المناضلة، 
تعرضــت لعملية خطف بشــعة، من قـــبل بعــض المحســوبين عليها، 
ومــا يحزننا، ويثير فينــا الاحباط بأشــكاله كافــة، ان المؤتمر العام 
الذي يبــدأ اعماله اليوم قد يضفي الشــرعية على عملية الخطف هذه 
وقادتها والمشــاركين فيها، من خلال تســليمهم عجلة القيادة، وهنا 
تكمن مأساة «فتح» التي هي مأســاة الشعب الفلسطيني ايضا الذي 
احب هــذه الحركة والتف حولهــا عندما بادرت بإطــلاق الرصاصة 

الاولى.

احمدي نجاد يندد بتدخل دول اجنبية في الانتخابات
صحيفة بريطانية: إيران تنتظر أوامر مرشدها الأعلى لإنتاج أول قنبلة نووية

لندن ـ «القدس العربي»: 
نسـبت صحيفة «التايمز» الصادرة أمـس الاثنين إلى مصادر 
التكنولوجيـا  اتقنـت  إيـران  إن  قولهـا  غربيـة  اسـتخباراتية 
المطلوبـة لصناعـة وتفجيـر رأس نـووي، وتنتظر حاليـاً أوامر 

مرشدها الأعلى علي خامنئي لانتاج أول قنبلة نووية.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن المصادر اكـدت أن ايـران اكملت 
برنامـج الأبحاث لانتاج يورانيوم تسـلحي صيـف العام 2003 
وسـتكون قـادرة على انتـاج قنبلة نوويـة بعد عـام من صدور 
أمـر بهذا الخصـوص من مرشـدها الأعلـى، وعلـى النقيض من 
تقديـرات الاسـتخبارات الامريكية قبل عامين بـأن طهران انهت 
برنامجهـا للأبحـاث النوويـة عـام 2003 بسـبب تهديـد الغزو 

الامريكي للعراق.
ونسبت إلى المصادر الاستخباراتية قولها «إن طهران أوقفت 
برنامج الأبحاث لأنها حققت ما تريد من ورائه وهو ايجاد طريقة 
لتفجير رأس نووي يمكن تحميله على صواريخها البعيدة المدى 

من طراز «شـهاب 3»، وفي حال صـادق خامنئي على بناء قنبلة 
نووية، ستحتاج إلى ستة أشهر لتخصيب الكميات المطلوبة من 

اليورانيوم وإلى ستة أشهر أخرى لتركيب الرأس».
الى ذلـك ندد الرئيـس الايراني محمود احمـدي نجاد، الذي 
صادق المرشـد الاعلى علي خامنئي امـس الاثنين على انتخابه، 
بتدخـل بعض الـدول الاجنبية فـي الانتخابات الرئاسـية التي 
جرت في 12 حزيران (يونيو) كما ذكرت وكالة «فارس» الاثنين. 
وقال احمدي نجاد في كلمة خلال مراسم التصديق على انتخابه 
«اقول للحكومات ذات النزعة التدخلية، لقد ارتكبتم ظلما حيال 
الشـعب خـلال هـذه الانتخابات وأسـأتم اسـتخدام وسـائلكم 

السياسية والمالية».
وشدد على ان «خطاب الثورة اختير مجددا» من قبل الشعب 

خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.
الى ذلك نفى النائب السـابق للرئيس محمد خاتمي، القيادي 
فـي التيار الاصلاحـي الايراني محمـد علي ابطحـي، الاحد عبر 
التلفزيـون الحكومـي الانباء التـي قالت انه ادلـى بتصريحاته 

تحـت تاثيـر الادوية عندما قـال انه لـم تحصل عمليـات تزوير 
في الانتخابات الرئاسـية التي فاز فيها الرئيس محمود احمدي 

نجاد بولاية ثانية.
وقـال ابطحـي للتلفزيـون «سـمعت. هـذا اسـتخفاف بذكاء 
النـاس وبانفسـنا. لقـد تطرقـت لمسـائل جديـة حـول الوضـع 
السياسي للبلاد، ومسـألة التزوير، وما حدث بعد الانتخابات، 
والاضرار التـي تكبدتها البلاد، هذه كلها حجج جدية جدا بدأت 

بالتطرق اليها حتى قبل الانتخابات».
وكان ابطحـي يـرد علـى سـؤال ان كان ادلـى بتصريحاتـه 
تحت تاثير الادوية. وجـرت المقابلة بين ابطحي والصحافي في 
مكان مفتوح، وكان يجلس حول طاولة منخفضة تحت اشـجار، 
وبجانبه محمد اترياندار، المتهم الآخر الذي اعلن السبت توبته 
امـام محكمـة ثورية في طهـران يحاكـم امامها المتهمـون باثارة 

الاضطرابات التي اعقبت انتخابات 12 حزيران (يونيو).
واضاف ابطحي «هذا اشبه بدعابة»، مؤضحا انه توصل الى 

هذه الاستنتاجات قبل شهر.   (تفاصيل ص 2)

الظواهري يعرض هدنة 
على اوباما ويطالب بمحو

اسرائيل عن الخارطة
■ دبي ـ رويترز: قال أيمن الظواهري الرجل الثاني 
في تنظيـم القاعـدة ان العـرض الذي قدمـه التنظيم 
لـلإدارة الامريكيـة السـابقة برئاسـة جـورج بـوش 
والذي يتضمن تهدئة مشـروطة لا يزال مطروحا على 

الطاولة امام إدارة الرئيس الجديد باراك اوباما.
وقال الظواهري في مقابلة مع مؤسسة (السحاب) 
الجناح الاعلامي للقاعدة نشـرها موقع اسـلامي على 
الانترنت امس الاثنين انه اذا اراد اوباما التوصل الى 
تفاهـم فعندئذ عليه ان يسـتجيب لعرض اسـامة بن 

لادن زعيم تنظيم القاعدة.
وقـال الظواهـري عـن حملـة اوبامـا الراميـة الى 
تخفيف التوترات مع المسلمين والتي زادت بعد حربي 
العـراق وافغانسـتان ان اوباما يحاول بيـع الاوهام 
للضعفـاء. واضـاف ان الرئيس الامريكـي يحاول ان 

يطلب من المسلمين ألا يكرهوا الامريكيين.
واضـاف الظواهـري أنه يجـب محو اسـرائيل من 
علـى الخريطة ووصف الدولـة اليهودية بأنها جريمة 

ضد المسلمين.
كمـا اتهـم الظواهـري الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا بانتهـاج سياسـة ازاء القضايـا الاسـرائيلية 
ـ الفلسـطينية مآلها الفشـل بالنسـبة للفلسـطينيين، 
وقـال ان اوبامـا يريد دولة فلسـطينية تخدم كامتداد 

لوكالة المخابرات المركزية الامريكية «سي.آي.إيه».
وقـال الظواهـري ان «اسـرائيل جريمـة يجـب ان 

تزال».

ادانات دولية لاقدام اسرائيل
على طرد عرب من القدس 

■ عواصـم ـ وكالات:  اعلنـت وزيـرة الخارجيـة 
ترحيـل  ان  الاثنـين  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
مـن  فلسـطينيتين  عائلتـين  الاسـرائيلية  السـلطات 

القدس الشرقية «مؤسف للغاية».
وقالـت كلينتون خـلال مؤتمر صحافـي عقدته في 
واشـنطن مع نظيرهـا الاردني ناصر جـودة ان «هذه 
الاعمال مؤسـفة للغاية. سبق وقلت ان طرد العائلات 
وتدميـر المنـازل فـي القـدس الشـرقية يتناقضان مع 

واجبات اسرائيل».
واعلنـت الرئاسـة السـويدية للاتحـاد الاوروبـي 
الابعـاد  عمليـات  ازاء  العميـق  «قلقهـا  عـن  الاثنـين 
المسـتمرة وغير المقبولـة في القدس الشـرقية» وذلك 
غـداة قيـام السـلطات الاسـرائيلية بابعـاد عائلتـين 
اسـرائيليين  مسـتوطنين  واسـكان  فلسـطينيتين 

مكانهما.
ودانت فرنسـا الاثنين قيام السـلطات الاسرائيلية 
بترحيـل عائلتـين فلسـطينيتين الاحـد مـن القـدس 
الشـرقية، واعتبرتـه «غيـر قانونـي بنظـر القانـون 

الدولي ومضر لعملية السلام».
وأكـدت جامعة الـدول العربية امـس إدانتها لقرار 
المحكمة الإسـرائيلية بطرد اسر فلسطينية من منازلها 

في القدس.

السماح مجددا لرجال 
الشرطة البلجيكيين بالتدقيق
في هويات المسلمات المنتقبات

■ بروكسل ـ ا ف ب: اعلنت متحدثة باسم الشرطة 
البلجيكية امس الاثنين انه سيسـمح لرجال الشـرطة 
مجـددا بالتدقيق في هويات النسـاء اللواتي يرتدين 
البرقع بعـد ان الغت مذكرة قرارا يقضي بقيام نسـاء 

فقط بهذه المهمة.
وقالت اسـتريد كيسين ان قائد الشـرطة الفدرالية 
المفـوض العام فرنان كيكلبـرغ «اعرب عن تأييده بعد 
ظهـر الاثنين لإلغـاء القـرار» الـذي كشـفته الصحف 
البلجيكيـة فـي نهايـة الاسـبوع. واضافـت «بالتالي 

يعتبر القرار لاغيا».
الشـرطة  اقسـام  الـى  ارسـلت  التـي  والمذكـرة 
لـم تكـن ملزمـة لكنهـا اقترحـت «توصيـات» تفاديـا 
«للاستفزازات» حسبما نقلت صحيفة «دي ستاندارد» 

السبت عن نقابة الشرطة.
وكان السناتور ديرك كلاس اعرب عن قلقه معتبرا 
ان هذا الاجراء سـيؤدي ببسـاطة الى وقـف عمليات 

التدقيق في هوية اي امرأة ترتدي البرقع.
واحتجت صحيفة «لو سـوار» مسـاء الاثنين ايضا 
على المذكرة. وكتبت «هذا يعني تنازل اجهزتنا العامة 
امام اعداء الديموقراطية والنسـاء. فهل لهذا السـبب 
يجب ان تكون مهمات امنية بسيطة تقوم بها الشرطة 

مناطة بتعاليم دينية من عصر آخر؟».

مصري يطالب بنزع آيات قرآنية 
تدعو إلى العدل من قاعات 

المحاكم لانها «لا تحكم بالعدل»
■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أرسـل مواطـن مصـري 
انذاراً قضائياً الى وزيـر العدل يطالب فيه برفع آيات 
قرأنيـة من قاعـات المحاكم لان القضاة حسـب ادعائه 
لا يحكمـون بالعـدل وان وضـع الآيـات هـو نـوع من 

المتاجرة بالدين.
ان  الاثنـين  امـس  «الدسـتور»  صحيفـة  وذكـرت 
صاحب الانذار محمد خلف طالب وزير العدل بوجوب 
رفع الآيات القرأنية لانها تسـتخدم لإقناع الناس بان 
الاحـكام الخاطئة التي يصدرهـا القضاة «هي من عند 

الله».
واشـارت الصحيفـة الـى ان خلـف قـدم ادلـة بان 
90٪ من الاحـكام التـي تصدرها المحاكـم الابتدائية 

يتم الغاؤها في محاكم الاستئناف والنقض.

عمان ـ غزة ـ بيت لحم ـ «القدس العربي»
ـ من بسام البدارين واشرف الهور ووليد عوض:

يحتشـد المئـات من ابنـاء حركـة فتح فـي الداخـل والخارج 
اضافـة لعشـرات من ضيوفها فـي أروقة وغرف فنـدق بيت لحم 
الكبير الذي يعتبر الفندق الوحيد المؤهل لاستضافة وفود كبيرة 
انتظارا لسـاعة الحسم المتعلقة بنتائج المؤتمر الحركي السادس 
الذي طال انتظاره وسـط اجـواء ضبابية تغطي كل المسـاحات 

والملفات المطروحة والمسكوت عنها.
وتم مسـاء امـس شـطب مـا بـين 100 ـ 150 اسـما من اسـماء 
المشـاركين فـي اللحظـات الاخيرة فيمـا يغيب ابنـاء الحركة من 
قطـاع غـزة. وتغيـب الملفـات الاساسـية لصالح قضيـة مركزية 
واحدة ينشـغل بها الجميع وتتمثل بصراع شديد وغير مسبوق 
ليس فقط على الترشيحات لحضور المؤتمر ولكن على الترشيح 
لعضويـة اللجنـة المركزيـة والمجلـس الثـوري، فقد وصـل عدد 
المرشـحين لعضوية المركزية حتى مساء الاثنين الى اكثر من مئة 
مرشـح فيما زاد عدد المرشحين لعضوية المجلس الثوري عن 500 

مرشح.
وتؤشـر بوصلة الترشـيحات حتى الآن الـى ان ثلاثة مقاعد 
علـى الاغلـب ستحسـم بالتزكيـة وسـيجلس عليها فـي اللجنة 

المركزيـة كل مـن محمـود عبـاس (ابـو مـازن) وابو ماهـر غنيم 
وسـليم الزعنـون (ابو الاديـب) وهـؤلاء الثلاثة صنفـوا مبكرا 
بانهـم مرشـحون بالتزكية وخارج سـياق التنافـس، فيما يبدو 
ان جميع الاعضاء القدامى في اللجنة المركزية باسـتثناء فاروق 
القدومـي ومحمـد جهـاد جـددوا ترشـيحهم ويزاحمـون رمـوز 
التيـارات الشـابة او تلـك الرموز التـي يحـاول الرئيس عباس 

ادخالها للعبة.
وقـال مسـؤول بحركـة فتـح لـ«القـدس العربـي»، ان هناك 
تضاربا في وجهات النظر يسيطر على اجندة المؤتمر، وان هناك 
تيـارا مـن حركة فتح يريد محاسـبة قيـادات الحركـة التي فرت 
مـن غـزة عقب اسـتيلاء حركة حماس علـى  القطـاع، معتبرا ان  
قرار عدم مشـاركة هـؤلاء في فعاليات المؤتمر، تجنبا للمسـاءلة 
والمحاسـبة من اعضاء الحركة الباقين لهم عما حدث في القطاع، 
وليـس تضامنا مع من منعتهم حركة حماس من المغادرة حسـب 
تعبير المسؤول. وقال مسؤول في الحركة بقطاع غزة  لـ«القدس 
العربي» ان هناك مسـؤولين في الحركة يسـعون لتغييب كوادر 
القطاع عن حضور المؤتمر، مستغلين بذلك منع حركة حماس لهم 

من السفر.
وقال النائب أشـرف جمعة عضو مؤتمر حركـة فتح من قطاع 
غـزة لـ«القدس العربـي» ان قيادات الحركـة وكوادرها في غزة 
أعدت «قائمة سـوداء»، ستنشـر خلالها أسـماء «المتآمرين على 

غـزة من قيـادات حركة فتـح»، لافتاً إلى أن هذه القائمة سـتضم 
إلـى جانب «المتآمرين»، القيادات التي عملت على اسـتثناء منح 
كوادر من الحركة في غزة عضوية المؤتمر، إضافة إلى أسـماء أي 

عضو من غزة يثبت حضوره للمؤتمر.
وأكد جمعة أن «المواضيع السـاخنة» التي ستجري مناقشتها 
خلال اجتماع المجلس الثوري، والخاصة بملفات اغتيال الرئيس 
الراحل ياسـر عرفات، وملف سـقوط قطاع غزة في قبضة حركة 
حمـاس، «يجب مناقشـتها بحضور كـوادر وأعضـاء المؤتمر من 

غزة، مثلهم مثل باقي القيادات من الضفة والخارج».
ومـن المتوقع أن يشـهد المؤتمر «جلسـات ناريـة»، خلال فتح 
ملفـات اغتيال عرفات، وسـقوط غزة، وأمـوال فتح في الخارج، 
خاصـة مع وجـود قيادات فتحاويـة من الخارج دخلـت المناطق 
الفلسـطينية لأول مرة، وأخرى مـن الداخل، يتقاطع بعضهم في 
التفكيـر في عدة مواضيع، ويختلـف آخرون في وجهات نظرهم 

في مواضيع عدة.
وفي السـياق قال إبراهيـم أبو النجا عضو قيـادة فتح العليا 
فـي غزة لـ «القدس العربي» ان قيـادة فتح الحالية في القطاع لا 

تتحمل مسؤولية سقوط غزة في قبضة حماس.
وأشـار إلـى أن مسـؤولين سـابقين فـي الحركـة «ممكـن أن 
يخضعـوا لاحقـا لمسـاءلة تنظيميـة، إذا ثبت تقاعسـهم في هذا 

الملف».   (تفاصيل ص 5)

مقتل سبعة باعمال عنف في بغداد والموصل والفلوجة
هيئة النزاهة تشكو من ضغوط لمنع فضح فساد في حكومة المالكي

بغداد ـ «القدس العربي'' ـ من هاني عاشور:
هـدد رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي بأنه 
سـيلجأ إلى كشـف ملفات الفسـاد  في وسـائل الإعلام في حالة 
عدم تمكن هيئته من مواجهته، مشـددا على ضرورة إبعاد ملف 
مكافحة الفساد الإداري والمالي عن التسييس، لافتا إلى تعرض 

هيئته لضغوطات وتدخلات من جهات، لم يسمها.
وقـال العكيلـي على هامـش مؤتمر هيئـة النزاهـة ان حماية 
بعض المسـؤولين الفاسـدين او تسـييس ملف اتهامهم الغرض 
منـه تسـقيط الطرف الآخر كلـه، لكن علينا ابعـاد ملف مكافحة 
الفسـاد عن التسييس وترك الملف بيد المهنيين والتعامل بحكمة 
عالية. واشار الى ان تدخل السياسة في محاسبة بعض الوزراء 

وتسييس ملفات النزاهة لن يخدم مكافحة الفساد.
واضـاف ان «هنـاك ضغوطـات وتدخـلات فـي عمـل هيئـة 

النزاهة العامة، الا ان انها قادرة على الوقوف امامها».
ولـم يذكـر العكيلـي الجهـة التـي تمـارس ضغوطاتهـا على 
الهيئـة، لكنه هدد بقوله ان الهيئة عندمـا تصل الى مرحلة عدم 
امكانيـة الوقـوف امـام الضغوطات ستسـتعين بالاعـلام الحر 

ومنظمات المجتمع المدني.
وتابع رئيس هيئة النزاهة العكيلي ان مفاصل الفساد كثيرة 

ومتنوعـة، لكـن الجزء الاكبر من مسـببات الفسـاد فـي العراق 
نابع من انتشـار القيم والسلوكيات التي تحتضن الفساد، على 
ان مـدراء عامـين في مؤسسـات الحكومـة بنوا لأنفسـهم بيوتا 
ضخمـة ويعتبرهم الناس من الاذكيـاء لانهم قد تمكنوا من بناء 
هـذه البيـوت التي تكلـف اموالاً طائلة، مشـيراً الـى ان «بعض 

المفسدين الكبار يتمتعون بالحماية».
 وبـين العكيلـي ان «قضايا سـرقة الامـوال العامـة تقع على 
مسـؤولية وزارة الداخليـة والاجهزة الامنية، اما سـرقة اموال 
الدولـة مـن قبـل شـخصيات غيـر عراقيـة فهي مـن اختصاص 
وزارة الخارجيـة، الـى جانـب مسـؤولية الاجهـزة الامنية في 

قضايا سرقة اموال الدولة والمصارف».
مـن جانبه اعلن رئيـس لجنة النزاهـة في البرلمـان العراقي 
صبـاح السـاعدي ان بدايـة الفصل التشـريعي المقبل سـتحدد 

موعد جلسات خاصة لاستجواب بعض الوزراء. 
واضـاف السـاعدي ان اول مـن سـيتم اسـتجوابهما همـا 
وزيـرا النفـط والكهربـاء، مشـيرا الـى ان هنـاك ضغوطـا مـن 
الـوزراء. اسـتجواب  عمليـة  لايقـاف  سياسـية  جهـات  قبـل 

وأشـار السـاعدي الى فصل عدد كبير من موظفي الدولة بسبب 
الفساد الاداري، مؤكدا ان مؤسسات الدولة تبدي تعاونا كبيرا 

مع هيئة النزاهة في نشر ثقافة النزاهة وفي مكافحة الفساد. 

ومـن جهـة اخـرى اعلنـت الشـرطة العراقيـة مقتـل سـبعة 
اشـخاص بينهم ثلاثـة من عناصر الامن واصابة نحو عشـرين 
اخريـن بتفجيـرات متفرقـة فـي الموصـل والفلوجـة وجنـوب 

بغداد.
واوضح الرائد خالد محمد عبد مدير المكتب الاعلامي لشرطة 
الفلوجة ان «انتحاريا يسـتقل سـيارة مفخخة فجر نفسه على 
حاجز تفتيش الصقلاوية في المدخل الشـمالي للمدينة، ما اسفر 
عن مقتل شـرطي ومدني واصابة سبعة اخرين بينهم ثلاثة من 

الشرطة».
واوضـح ان «التفجير وقع حوالى السـاعة 00.11 بالتوقيت 

المحلي (00.09 تغ)، واسفر عن اضرار مادية.
وفـي الموصل، اعلنـت مصادر امنيـة مقتل جنديـين واصابة 
اربعة آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في وادي عكاب ومنطقة 
الاصـلاح الزراعـي (غرب المدينة) اسـتهدفتا دوريـات للجيش 

العراقي.
وفي الاسكندرية (60 كلم جنوب بغداد) قتل شخص وأصيب 
سـبعة آخرون بانفجار سـيارة مفخخة استهدفت سرادقا يقدم 
الطعـام للـزوار الشـيعة الذيـن يحيـون خـلال الايـام الثلاثة 
القادمـة ذكـرى ولادة الامـام المهدي (الامـام الثاني عشـر لدى 

الشيعة الامامية).

عمليات تحضير قاعة المؤتمر العام السادس لحركة فتح في بيت لحم

مطالب بمناقشة ملف اغتيال عرفات واموال الحركة في الخارج

مؤتمر عاصف لحركة فتح: قيادات غزة تقاطع 
واكثر من مئة يتنافسون على عضوية «المركزية»
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لندن ـ»القدس  العربي»:

قالـت صحيفـة «التايمـز» اللندنية ان ايـران  قد 
طـورت قدراتهـا التكنولوجيـة مـن اجـل تصنيـع 
رؤوس نوويـة وتنتظـر اوامـر مـن المرشـد الاعلى 
للثـورة الايرانية علي خامنئـي. ونقلت عن مصادر 
قالـت انها امنية قولها إنه لو أعطى خامنئي الضوء 
الأخضر فالأمر لن يستغرق أكثر من ستة أشهر حتى 

تكون إيران مستعدة لتفجير قنبلة نووية. 
واضافـت ان  وزارة الدفاع الايرانيـة تدير ومنذ 
سـنوات مشـروعا نوويـا سـريا يعمـل فيـه مئـات 
العلماء والباحثين ورصدت له مليارات الدولارات. 
وبحسـب المصـادر الامنيـة فالمدير الذي يشـرف 
على البرنامج (اماد)/امداد هو البروفسـور فخري 

زاده أسـتاذ الفيزيـاء والعضـو البـارز في الحرس 
الثوري الايراني. 

ان  البريطانيـة  الخارجيـة  فـي  مصـدر  ويقـول 
الاسـتخبارات البريطانيـة على علم بهذا النشـاط 
الايراني، مشـيرا الـى ان لدى لنـدن الدليل على ان 

طهران قامت بالفعل بتجربة مكونات رأس نووي. 
وقالـت مصادر اسـتخباراتية إن خامنئي لو قرر 
تصنيـع القنبلـة سـيكون أمامـه خيـاران الأول هو 
الاعلان عـن هذه الخطوة ومواجهـة عاصفة دولية 

والثاني هو العمل سرا لتكوين ترسانة نووية.
وتشـير المصـادر الامنيـة الـى ان ايـران طورت 
قدراتهـا هـذه فـي صيـف عـام 2003. وانهـا قادرة 
علـى تصنيـع قنبلـة نووية فـي بحر عام مـن الآن. 
وكان تقييـم امنـي قومي امريكـي قد قـال ان ايران 

قـد اوقفـت برنامجهـا النـووي عـام 2003، لوجود 
التهديـد الامريكـي لهـا مـن العـراق. ولكـن المصدر 
يقـول خلافا للتقييـم الامني الامريكـي بأنها اوقفت 
نشـاطاتها لانهـا حققت مـا كانت ترغـب بتحقيقه، 
اي التوصـل الى طرق من اجـل زرع رؤوس نووية 
تحملهـا صواريـخ (شـهاب -3). ويعتقـد المصـدر 
الامنـي ان المرشـد الروحـي دعـم البرنامج بسـبب 
النتائج الجيدة التي حققهـا. ويضيف انه في حالة 
اقرار للمرشـد المشـروع فـان الايرانيـين يحتاجون 
الى سـتة اشـهر من اجـل تخصيـب اليورانيوم في 
مفاعـل ناتنز، لكن المصدر ليس متأكـدا من ان قرارا 

بهذا الشأن قد تم اتخاذه. 
ويتكهـن المصـدر ان ايـران ربمـا قامـت بانشـاء 
برامج مشابهة لبرنامج (اماد) في المنشآت النووية 

المحروسـة بشـكل مكثف. وكانـت الادارة الامريكية 
قد منحت ايران مهلة شـهر من اجـل فتح المحادثات 
لتسـوية ملف ايران النووي، مع ان الآمال بتحقيق 
تقـدم فعلـي تراجعت فـي ضـوء عمليـات مواجهة 
الاخيـرة.  الرئاسـية  الانتخابـات  علـى  المعارضـة 
وتهدد اسـرائيل بـان خيارات الرد العسـكري على 

ايران لا تزال مفتوحة. 
وترى اسـرائيل انه في حالـة ضرب مفاعل ناتنز 
واراك فان المشـروع النووي الايراني كله سـيرجع 
3 او 4 سـنوات للوراء. ونقلت الصحيفة عن مصدر 
اسرائيلي قوله ان ايران ضخت مليارات الدولارات 
في الاعـوام الاخيرة من اجل دعـم خطتين طويلتي 
الأمـد لبناء قنبلة نوويـة وان ايران خصبت كميات 
الاسـتخبارات  ان  ومـع  اليورانيـوم.  مـن  كبيـرة 

البريطانيـة عارفـة بالنشـاطات الايرانيـة الا انهـا 
لا تملـك ادلـة حقيقيـة حـول نجـاح ايـران بفحص 
رؤوس نوويـة. ويـرى المحللـون ان ايـران امامهـا 
الدوليـين والاسـراع  المفتشـين  امـا طـرد  خيـاران 
لتطوير برنامجها النووي واستكماله اما الآخر فهو 

الاكتفاء بالنشاطات السرية. 
وكانت الادارة الامريكية قد استكملت في الاسبوع 
الماضي رؤيتها حول التعامل مع ايران وترى انه في 
حالة فشـل طهـران بالاسـتجابة للمطالـب الدولية 
فانهـا سـتعمل على فـرض عقوبات مشـددة عليها، 
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان امريكا تدرس 
امكانية فرض حظر على النفط وعقوبات اقتصادية 
مما يعني اجبار ايران على تخفيض كميات انتاجها 

من الغاز الطبيعي والنفط المصفى. 

وقالت ان الفكرة تمت مناقشتها مع حلفاء امريكا 
الاوروبيين. وقالت ان جيمس جونز مستشار الامن 
القومي ذكر هذا المنظور للمسـؤولين الاسـرائيليين 

في زيارة له لاسرائيل الاسبوع الماضي. 
وفـي الوقت الـذي رفض البيت الابيـض التأكيد 
او النفـي الا ان مسـؤولين قالوا ان الهـدف من هذه 
للتوقـف  الاسـرائيليين  المسـؤولين  دفـع  الفكـرة 
عـن التليمحـات والتهديـدات باسـتخدام الخيـار 
العسـكري حالـة عـدم تحقـق اي تقـدم علـى الملف 

النووي الايراني بنهاية العام الحالي. 
ولكـن الصحيفـة تقول ان فـرض عقوبـات على 
ايـران قد يصـل الى حظـر النفط عليها وهـو امر له 
مخاطـره ويحتـاج الى مشـاركة العديد مـن الدول 

منها حليفاً ايران، روسيا والصين.

واشنطن تدرس خططا لمنع ايران من تصدير النفط والغاز الطبيعي

صحيفة: ايران تنتظر اوامر المرشد الأعلى لإكمال استعداداتها لتفجير قنبلة نووية

الاعلـى  المرشـد  اشـاد  وكالات:  ـ  طهـران   ■
للجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي أمس 
الاثنـين بتصويـت الايرانيـين «غيـر المسـبوق» 
للرئيـس محمـود احمـدي نجـاد الـذي وصفـه 
بانـه «رجـل شـجاع، وعامـل مجد وذكـي» وفقا 

لتلفزيون الدولة. 
وقال المرشد الاعلى في نص مرسوم التصديق 
علـى انتخـاب الرئيس احمدي نجـاد الذي قرأه 
الحاسـم  الايرانيـين  «تصويـت  ان  التلفزيـون 
وغيـر المسـبوق للرئيـس هـو تصويـت تهنئـة 
علـى اداء الحكومـة المنتهيـة ولايتهـا (...) انـه 
تصويـت على مكافحـة الفقر والفسـاد والتمييز 
انتخـاب  «احيـي  واضـاف  والارسـتقراطية».  
الشـعب  ثـم  نجـاد  احمـدي  محمـود  الرئيـس 
الايرانـي وأصـادق علـى تصويتـه واعـين هـذا 
الرجـل الشـجاع والعامل المجد والذكي لرئاسـة 
الجمهوريـة» مصدقا بذلك على انتخاب الرئيس 

في حفل اتسم بغياب قادة المعارضة.
ووصف خامنئي نجاد بـ»الشجاع والذكي»، 
واعتبر ان الأصوات التـي منحت لأحمدي نجاد 
هي تصويت على مكافحة «الاسـتكبار» ومقارعة 
الفقـر والفسـاد، فيمـا جـدّد الرئيـس الايرانـي 
اتهـام بعض الحكومـات الأجنبيـة بالتدخل في 

الانتخابات الرئاسية وفي شؤون بلاده.
الرسـمية  الايرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«ارنـا» عن خامنئي قوله خـلال تنصيب أحمدي 
نجـاد رئيسـا لولايـة ثانيـة فـي إيـران أمـس، 
«إنـي أصـادق على صوت الشـعب فـي تنصيب 
هـذا الرجل الشـجاع والنشـط والذكي لرئاسـة 
الجمهورية الاسلامية الايرانية... وان الأصوات 
الحاسـمة وغير المسـبوقة للشـعب التي منحت 
لرئيس الجمهورية ... هي تصويت على مكافحة 
الاستكبار والوقوف الشجاع بوجه السلطويين 
الدوليـين وتصويت على مقارعة الفقر والفسـاد 

والمحسوبية والترف».
واعتبر ان هذه الأصـوات هي «تصويت على 
بسـاطة العيش والتقرب الى الشعب ومناصرة 
الضعفـاء والمسـتضعفين وتصويت علـى العمل 
الدؤوب الـذي لا يعرف الكلل والملـل... وبمثابة 
تصويت على الخصائص والميزات التي تميّز بها 
سجل الحكومة التاسـعة على مدى أربعة أعوام 

وتظهر توجهات الأغلبية الساحقة للشعب».
الجماهيريـة  «المشـاركة  إن  خامنئـي  وقـال 
الحاشـدة فـي الانتخابات الرئاسـية العاشـرة 
التـي بلغـت نسـبتها 85٪، مؤشـر واضح على 
الشـعور بالحـرص والحميـة والاهتمـام الـذي 

يبديه هذا الشـعب ... بمكاسـبه على مدى الـ30 
وتطويرهـا  بهـا  بالنهـوض  يأملـه  ومـا  عامـا، 

وشموخها وإزالة الثغرات».
مـن جهتـه جـدّد الرئيـس الإيرانـي محمـود 
أحمـدي نجاد في كلمة له خلال مراسـم تنصيبه 
رئيسـا للجمهوريـة، اتهـام بعـض الحكومـات 
الأجنبيـة بالتدخـل فـي الانتخابـات الرئاسـية 
وشـؤون بلاده، ونصحهـا بالعـودة الى طريق 

«العدالة».
ونقلت وكالة «مهر» الايرانية شـبه الرسـمية 
بعـض  ان  قولـه،  نجـاد  أحمـدي  عـن  للأنبـاء 
الحكومـات الأجنبية التي تدخلت في الشـؤون 
الداخليـة «أنانيـة ومتطفلـة»، لافتـا الـى أنهـا 
تدخلـت فـي الانتخابـات الرئاسـية ومـا بعدها 
«قد ظلمت الشـعب الايراني وأسـاءت استخدام 

قدراتها السياسية والمالية».
وأضـاف مخاطبا تلـك الحكومات أيضـاً «لقد 
اتخـذتم موقفكم اسـتنادا الى معلومـات خاطئة 
وأفكار غير صحيحـة، ونحن ننصحكم بالعودة 
الى طريق العدالـة والإنصاف وعدم التدخل في 

شؤون الآخرين».
الشـعب  يسـاهم  ان  ضـرورة  علـى  وشـدّد 

الايراني بشكل فاعل في إدارة العالم. 
وتطـرق الـى برنامج عمل حكومتـه الجديدة 
على مختلـف الاصعدة، داعيا الـى الحفاظ على 
التـراث الثقافـي وإيـلاء السـياحة المزيـد مـن 
الاهتمـام باعتبارهـا نقطـة التلاقي بـين ثقافات 
الشـعوب. وعـن خطـط الحكومـة فـي القطـاع 
سـيولي  أنـه  نجـاد  أحمـدي  أكـد  الاقتصـادي، 
اهتمامـا خاصـا لانتاج الثروة الوطنية لا سـيما 

في قطاع الزراعة.
د على ضرورة  وعلى الصعيد الاجتماعي شـدّ
بالإخـلاص  المجتمـع  أفـراد  جميـع  يشـعر  أن 
والنشـاط وصيانـة الكرامـة، وان يكـون أبنـاء 
الشعب «شجعانا» في الدفاع عن الحق والمظلوم. 
وتابع «على الشـعب أن لا يشـعر بوجود حاجز 

بينه وبين المسؤولين».
وعلى الصعيد الخارجي، اعتبر ان المسـاهمة 
الفاعلـة فـي السـاحة العالميـة واجـب وطنـي، 
موضحا ان بناء ايران لن يتاح من دون المشاركة 

المقتدرة على الصعيد العالمي.
وأضاف «لقد ولـى ذلك الزمن الذي كانت فيه 
بعـض القـوى المتغطرسـة تملي على الشـعوب 

أسسها وطريقة حياتها».
وذكـرت محطة العالـم «الايرانية» الرسـمية 
الناطقة باللغة العربية ان «خامنئي صادق على 

تنصيب أحمدي نجاد رئيسـا للجمهورية لولاية 
ثانيـة، اسـتنادا الـى المـادة 110 مـن الدسـتور 
الإيرانـي الـذي يوجـب تنفيـذ حكـم الرئاسـة 

بموافقة قائد الثورة الإسلامية».
كبـار  بحضـور  التنصيـب  مراسـم  وتمـت 
الرئاسـي  المرشـح  بينهـم  ومـن  المسـؤولين، 
البرلمـان  ورئيسـا  رضائـي،  محسـن  السـابق 
الشـخصيات  مـن  وعـدد  الإيرانـي  والقضـاء 
الأجانـب،  والسـفراء  والعسـكرية  السياسـية 
فيمـا تغيّـب رئيـس مصلحـة تشـخيص النظام 
هاشـمي رفسـنجاني، والمرشـحون الخاسرون 
في الانتخابات الرئاسـية مير حسـين موسـوي 
ومهدي كروبي، والرئيس السابق محمد خاتمي. 
وأضافت المحطة ان نوابا اصلاحيين من البرلمان 

ومجلس الخبراء شاركوا في المراسم أيضاً.
ومـن المقرر ان يـؤدي أحمدي نجـاد الأربعاء 
المقبل اليمين الدسـتورية أمام مجلس الشـورى 
الإسـلامي (البرلمـان) الـذي يمنحـه مهلة شـهر 
واحـد لتشـكيل حكومـة وتقـديم أعضائهـا الى 

المجلس للحصول على الثقة.
وقـد فـاز أحمـدي نجـاد بنسـبة 63٪ مـن 
الأصـوات فـي الانتخابات الرئاسـية العاشـرة 

التي جرت في 12 حزيران (يونيو) الماضي.
من جهته نفى النائب السـابق للرئيس محمد 
خاتمـي، القيادي في التيـار الاصلاحي الايراني 
محمـد علـي ابطحـي عبـر التلفزيـون الحكومي 
الانبـاء التي قالـت انه ادلـى بتصريحاته تحت 
تاثيـر الأدوية عندما قال انـه لم تحصل عمليات 
تزوير فـي الانتخابات الرئاسـية التـي فاز فيها 

الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية.
وقال ابطحـي للتلفزيون «سـمعت هـذا. هذا 
اسـتخفاف بذكاء الناس وبانفسنا. لقد تطرقت 
لمسـائل جدية حـول الوضـع السياسـي للبلاد، 
ومسـألة التزويـر، وما حـدث بعـد الانتخابات، 
والاضـرار التي تكبدتها البـلاد، هذه كلها حجج 
جديـة جـدا بـدأت بالتطـرق اليهـا حتـى قبـل 

الانتخابات».
وكان ابطحـي يـرد علـى سـؤال ان كان ادلى 
بتصريحاته تحت تأثير الادوية. وجرت المقابلة 
بين ابطحي والصحافي في مـكان مفتوح، وكان 
يجلـس حـول طاولـة منخفضـة تحت اشـجار، 
وبجانبـه محمـد اتريانـدار، المتهم الآخـر الذي 
اعلن السبت توبته امام محكمة ثورية في طهران 
يحاكم امامها المتهمون بإثارة الاضطرابات التي 

اعقبت انتخابات 12 حزيران (يونيو).
واضاف ابطحي «هذا اشبه بدعابة»، موضحا 

انه توصل الى هذه الاستنتاجات قبل شهر.
وقال ابطحي السـبت امـام محكمة ثورية في 
طهران حيث يحاكـم حوالى 100 متهم في قضية 
الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات «اؤكد لكل 
اصدقائي ولكل الاصدقاء الذين يسـمعوننا، ان 
موضـوع التزويـر فـي (الانتخابات) فـي ايران 
كان كذبـة تم اختلاقهـا مـن اجـل اثـارة اعمـال 
افغانسـتان  مثـل  ايـران  تصبـح  كـي  الشـغب 
والعراق وتقاسـي الامرين (...) ولو حصل ذلك 

لتبخر اسم الثورة ولما بقي لها من اثر».
واعلنت زوجة ابطحي فهيمة موسوي نجاد، 
انـه لم يكن «فـي حالته الطبيعيـة»، في تصريح 

نشـره موقـع «اعتماد ملـي» الالكترونـي التابع 
للمرشـح الاصلاحـي مهـدي كروبي الـذي ايده 
ابطحي خلال الحملة الانتخابية. حتى ان فهيمة 
موسـوي نجاد قالت انه ادلى بتصريحاته تحت 

تأثير الأدوية.
وقـال ابطحـي خـلال المحاكمة انه نـادم على 
فـي  تزويـر  اي  حـدوث  عـدم  مؤكـدا  التظاهـر 
الرئاسـية، خلافـا لتأكيـد زعمـاء  الانتخابـات 
المعارضـة ولا سـيما المرشـحان الخاسـران مير 
حسـين موسـوي ومهدي كروبـي اللـذان ما زالا 
يطالبـان بالغـاء نتيجـة الانتخابـات وتنظيـم 
انتخابات جديدة. وقد اوقف نحو الفي شـخص 
خـلال الاضطرابـات وافرج لاحقا عـن معظمهم، 

بينما بقي نحو 250 شخصا في السجن.
هـذا ويبدأ سـلطان عمـان قابوس بن سـعيد 
اليوم الثلاثاء زيارة رسمية الى ايران تستغرق 
ثلاثـة أيام، يلتقي خلالها بكبار المسـؤولين وفي 

مقدمهم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.
وذكـرت وكالة «مهر» للأنباء شـبه الرسـمية 
ان السلطان قابوس سيبدأ اليوم الثلاثاء زيارة 
الى ايـران علـى رأس وفد سياسـي واقتصادي 
رفيع المسـتوى لإجراء محادثات مع المسـؤولين 
الايرانيـين، تتعلـق بالعلاقـات الثنائية وسـبل 

تعزيزها وأهم القضايا الاقليمية. 
وستجري مراسم الاستقبال الرسمي لسلطان 
عمان في مقر رئاسة الجمهورية من قبل الرئيس 
الايراني الذي يسـتقبل أول مسؤول أجنبي بعد 
تصديـق المرشـد الأعلـى للجمهورية الاسـلامية 

علي خامنئي على رئاسته.

سلطان عمان يبدأ زيارة لطهران.. وابطحي يؤكد تصريحاته بعدم تزوير الاتتخابات

تنصيب نجاد رئيسا لفترة ثانية في غياب قادة المعارضة.. وخامنئي يشيد بالتصويت «غير المسبوق» ويصفه بـ«الشجاع»

هل منع خامنئي احمدي نجاد من تقبيل يده؟
■ تناقلت وسائل الاعلام نبأ منع آية الله علي خامنئي الرئيس محمود احمدي نجاد 
مــن تقبيل يده أمــس الاثنين اثناء مراســم تثبيت اعــادة انتخابه، واســتنادا الى وكالة 
الانباء الايرانية الرسمية فإن المرشد الاعلى للثورة الايرانية خامنئي منع نجاد من تقبيل 

يده أمس الاثنين اثناء مراسم تنصيبه لفترة رئاسية ثانية.
وقالت الوكالة «على غرار ما حصل قبل اربع ســنوات (...) اراد محمود احمدي نجاد 

تقبيل يد (المرشد الاعلى) لكنه (خامنئي) منعه».
وقبل الرئيس احمدي نجاد يد المرشــد اليســرى اثر فوزه في انتخابات الرئاســة في 

2005، والتقطت له صورة احتلت الصفحات الاولى في صحف عديدة.
الا ان بعض المراقبين رجحوا بأن العكس هو ما حصل هذه المرة، ذ أن الصور تظهر بأن 
نجاد توجه مباشــرة لكتف المرشد الاعلى لتقبيلها وليس ليده، كما أنه واستنادا للصور 
التي تم نشرها فإن يد أحمدي نجاد تعلو يد المرشد الاعلى أثناء مدها لنجاد، وقد يكون 
من المرجح بان الرئيس الايراني أراد تجنب تقبيل يد المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي 

بعد أن تداولت المعارضة بسخرية صور تقبيل يد خامنئي في المرة الاولى عام 2005.
وقــد بث التلفزيون الايراني صورا تظهر المرشــد يتراجع خطــوة الى الوراء حين كان 
احمدي نجاد يهم بتقبيل يده. ويعتبر تقبيل اليد في ايران والشرق الاوسط دلالة كبيرة 

على الاحترام.
الا ان البت في الأمر يظل غير واضح اذ ان فترة الفيلم المنشــور قصيرة كما ان الصور 
لم تكن مباشــرة في ظل امتناع القنــوات التلفزيونية المحلية والفضائية الايرانية عن بث 

مراسم التنصيب مباشرة.

الرئيس الايراني احمدي نجاد يقبل كتف المرشد الاعلى للثورة الايرانية اية الله علي خامنئي اثناء مراسيم التنصيب الرئاسي لفترة ثانية امس

■ هـرات (أفغانسـتان) ـ وكالات: ذكـرت صحيفـة 
«الغارديـان» أمـس الإثنـين أن بريطانيا سـتواجه في 
آب (أغسـطس) الجاري ضغوطاً جديدة من واشـنطن 
لإرسـال قوات إضافيـة إلى أفغانسـتان، بعـد أن يبلغ 
قائد قوات منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) هناك 
الجنرال الامريكي ستانلي ماكريستال رئيس الولايات 
المتحدة باراك أوباما ضرورة إرسال تعزيزات عسكرية 

إضافية إلى أفغانستان.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن المراجعة التـي أجراها 
فـي  الأطلسـي  قـوات  لمهمـة  ماكريسـتال  الجنـرال 
أفغانسـتان بطلب من أوباما، سـتدعو إلـى زيادة عدد 
الجيـش الأفغاني من 150 ألف جنـدي إلى أكثر من 300 
ألف جندي، وتركيز مهمة «ناتو» في جنوب أفغانستان 
المكتـظ بالسـكان بـدلاً مـن المناطـق الجبلية في شـرق 
البلاد، وموافقـة الولايات المتحدة علـى ضخ المزيد من 
المساعدات عبر الحكومة الأفغانية في محاولة لتحسين 

سمعتها أمام السكان المحليين.
وكانـت تقارير صحافية أوردت الأحـد أن بريطانيا 
إلـى  جنـدي   2000 قوامهـا  إضافيـة  قـوات  سترسـل 
أفغانستان، في إطار خطة اعتمدها الجنرال ماكريستال 
لتدريـب قوات الجيش والشـرطة الافغانية، وقالت إن 
وزيـر الخارجيـة البريطاني ديفيـد ميليباند ناقش مع 
نظيرتـه الامريكية هيلاري كلنتون حين زار واشـنطن 

الأسبوع الماضي فكرة قيام لندن بإرسال قوات إضافية 
إلـى أفغانسـتان في إطـار توجـه لزيادة عـدد القوات 

الأفغانية بمعدل الضعف.
وينتشـر نحو 9000 جندي بريطاني في أفغانستان 
معظمهم في اقليم هلمند، قُتل منهم 191 جندياً منذ الغزو 

عام 2001 من بينهم 22 جندياً خلال الشهر الماضي.
مـن جهتهـا طالبـت منظمة العفـو الدوليـة الجيش 
الألماني باحترام حقوق الإنسـان خلال تعامله مع ملف 

«مكافحة الإرهاب». 
وقالـت الأمين العام للفرع الألمانـي للمنظمة، مونيكا 
«برلينـر  صحيفـة  نشـرتها  تصريحـات  فـي  لوكيـه 
أمـس الإثنـين: «نطالـب بـأن  تسـايتونج» الصـادرة 
يحافظ الجيش الألماني بشـدة على القواعد المنصوص 

عليها في القانون الأساسي أثناء مهامه الخارجية». 
وأشـارت لوكيـه في هـذا السـياق إلى مهمـة القرن 
الأفريقـي التـي تشـارك فيها القـوات الألمانيـة وقالت: 
«إذا تم القبض على شـخص مـا فيجب الالتزام بعرضه 
على القاضي في غضون 48 سـاعة وفقـا لما ينص عليه 

القانون الألماني». 
وطالبـت لوكيـه بوجـود قـاض علـى مـتن السـفن 
الألمانيـة المشـاركة فـي المهمـة حتى يتـم الالتـزام بهذه 
النقطـة من القانون والتي لم يتـم الالتزام بها دائما في 

الماضي. 

وعلى صعيد مشاركة القوات الألمانية في أفغانستان 
ضمن قوة المسـاعدة الأمنية الدولية (إيساف) أشارت 
لوكيـه إلى ضرورة التأكـد من أن العناصـر التي يقوم 
الجنـود الألمـان بالقبض عليهم لا يتعرضـون للتعذيب 

بعد ذلك داخل السجون الأفغانية. 
وكان مسـؤول أمنـي بأفغانسـتان قـد صـرح أمس 
الاثنـين إن قنبلـة انفجـرت على الطريق مما أسـفر عن 

مقتل 12 وإصابة 26 في إقليم هرات بغرب البلاد 
وصـرح الجنـرال عصمـت الله علـي ضائـي القائد 
الأمنـي لهـرات بـأن امـرأة وطفلا كانـا من بـين القتلى 
فـي الانفجـار وان قائد شـرطة المنطقـة أصيب بجروح 

خطيرة.
وقال قاري محمد يوسـف المتحدث باسم طالبان إن 
الحركة التـي تعهدت بإفسـاد انتخابات الرئاسـة هذا 
الشهر في أفغانستان وراء الهجوم. وأضاف أن خوجة 

عيسى قائد شرطة المنطقة كان مستهدفا في الهجوم. 
وأعلن المتحدث باسـم قائد شرطة نور أحمد نيكزار 
أن القنبلـة جرى التحكـم فيها عن بعد عنـد مرور قائد 
الشـرطة. وأوضـح المتحدث أن «10 مدنيـين واثنين من 
رجال الشـرطة قتلوا وجرح 18 مدنيا واثنان من رجال 
الشـرطة جراء الهجـوم». وقال محمـد داوود وهو من 
سـكان هيـرات إن الانفجـار وقـع خلال سـاعة الذروة 
الصباحية وأسـفر عن تدمير عدد من المتاجر والمركبات 

الخاصة. 
الى ذلك دعـا وزير الخارجية الفرنسـي إلى الحوار 

مع حركة طالبان الأفغانية. 
وقال برنار كوشـنير فـي تصريحـات لصحيفة «لو 
فيغـارو» الفرنسـية الصـادرة أمـس الإثنـين «بالطبع 
يجـب التفاوض مـع طالبان أو على الأقـل مع العناصر 

المستعدة للتخلي عن السلاح والدخول في حوار». 
وقـال كوشـنير إن الحكومة الأفغانية هي المسـؤول 
الأول عـن هذا الأمـر وأضاف: «وينبغـي أيضا أن تقوم 
قـوات التحالـف فيمـا بينها بالتنسـيق بشـكل وثيق» 
مشـيرا إلـى أنـه مـن غيـر المفيـد أن تتفـاوض أطراف 

منفردة على المستوى المحلي مع طالبان. 
هـذا وأشـاد كوشـنير بمهمـة القـوات الأمريكية في 
أفغانستان وقال: «غير الأمريكيون من استراتيجيتهم 
في ظل (الرئيس الأمريكي) باراك أوباما. لقد فهموا أنه 
يجب اقناع المواطنين في المقام الأول وإلا فإن الخسارة 

ستكون هي البديل». 
فـي الوقـت نفسـه تدهـورت الأوضـاع الأمنيـة في 
أفغانسـتان قبـل الانتخابات الرئاسـية المقـرر لها بعد 

نحو ثلاثة أسابيع. 
وقتـل جنـدي فرنسـي يـوم السـبت الماضـي فـي 
أفغانستان ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف القوات 

الفرنسية المشاركة في أفغانسان إلى 29 قتيلا. 

بريطانيا تواجه ضغوطاً جديدة من واشنطن لإرسال قوات إضافية.. والعفو الدولية تطالب المانيا بالحفاظ على حقوق الإنسان 

فرنسا تجدد دعوتها للحوار مع طالبان.. ومقتل 12 وإصابة 26 في انفجار قنبلة بأفغانستان

■ الريــاض ـ ا ف ب : افادت صحف محلية 
أمــس الاثنــين ان ســعوديات تظاهــرن امــام 
احــدى الجامعــات فــي مدينــة الطائــف غرب 
المملكة العربية الســعودية احتجاجا على عدم 
تمكنهن من التسجيل في الجامعة، ما ادى الى 

اصطدامهن بحراس الجامعة من النساء.
و»ســعودي  «عــكاظ»  صحيفتــا  وأوردت 
غازيــت» اللتــان تنتميــان الى نفــس المجموعة 
الصحافيــة ان «تشــابكا» وقع بــين «الطالبات 
واوليــاء امورهن مــع حارســات الأمن» خلال 

اعتصام امام الجامعة.
وافــاد شــهود للصحيفتين ان فــرق الهلال 
الاحمر الســعودي تكفلــت بالعنايــة بطالبات 
تعرضــن للضــرب مــن حارســات الامــن فــي 

الجامعة.
«الجهــات  ان  «المدينــة»  صحيفــة  واكــدت 
الامنيــة وقوات الامــن الوقائــي تدخلت امس 

(الاحد) لتفريق تكــدس وتجمع أكثر من ثلاثة 
آلاف طالبــة وأوليــاء أمورهــن أمــام مقر كلية 
الطالبــات بجامعة الطائف مطالبين باســتلام 

ملفات قبولهن».
واضافت الصحيفة ان «عددا من أولياء أمور 
الطالبــات اتهموا جامعة الطائــف بالتلاعب إذ 
فتحت باب القبول للنســب قبل اليوم المحدد ما 
تســبب في حرمان الكثير من طالبات الانتظام 

فرصة القبول والتسجيل».
لكــن «عميد القبول والتســجيل فــي جامعة 
الطائف هشــام الزيــر «عزا» ازدحــام أكثر من 
ألف طالبة أمام الجامعة إلى انتهاء التســجيل 
(...) نافيا وجود تلاعب في القبول الجامعي» 

كما افادت «عكاظ».
وظهر في صور نشرتها الصحف العديد من 
النساء يرتدين العباءة السوداء جالسات امام 

مدخل الجامعة.

سعوديات يتظاهرن احتجاجا
أ - رحـب حلـف شـمال الأطلسـي على عدم تمكنهن من التسجيل في الجامعة ـ د ب  ■ بروكسـل 

(الناتـو) أمس الاثنـين بأمينه العام الثاني العشـر أندرس 
فـوج راسموسـين، في أول يـوم عمل له علـى رأس المنظمة 

العسكرية. 
وفي حفل متواضع تحت أعلام الدول الأعضاء في الحلف 
وعددها 28، اسـتقبل راسموسـين (56 عامـا)  بترحاب من 
جانب نائبه كلوديو بيسـونيرو ورئيس اللجنة العسكرية 
بالحلـف الأميـرال جيامباولـو دي بـاولا وعـدد مـن فريق 

العاملين فى الحلف. 
الدنمـارك  وزراء  رئيـس  راسموسـين،  مهـام  وتتمثـل 
السـابق، علـى مـدار السـنوات الأربـع المقبلـة فى رئاسـة 
اجتماعات وقمم الناتو وتنسـيق المناقشات والقرارات بين 

الدول الأعضاء. 
وشـغل راسموسـين الـذي ينتمـي لتيـار يمين الوسـط 
منصـب رئيـس وزراء الدنمارك فـي الفترة ما بين تشـرين 
الثانـي ( نوفمبر) 2002 إلى نيسـان (أبريـل) 2009، عندما 
اختيـر أمينا عامـا للناتو في قمته التـي تزامنت مع الذكرى 

الستين لتأسيسه عام 1949. 
وأثـار تعيـين راسموسـين علـى رأس الحلـف بعضا من 
الجـدل في صفوف الـدول الأعضـاء، وعارضتـه تركيا في 
بادئ الأمر احتجاجا على رفضه إدانة الرسـوم الكارتونية 
التي تسـخر مـن النبي محمد، صلـى الله عليه وسـلم، في 

بلاده عام 2005. 
وتولى راسموسـين رئاسـة الناتو بينمـا يتورط الحلف 
بشـدة في أفغانسـتان، وتبلغ قواته هنـاك حوالي 64 ألفا، 
ويخـوض قتـالا مريـرا مـع المتمردين بقيـادة طالبـان قبل 
الانتخابات الرئاسية المقررة في يوم 20 من الشهر الحالي. 
ويتزايد السـخط الشـعبي على مهمة الحلف في العديد 
مـن الـدول الأعضاء بينمـا تتزايد الخسـائر البشـرية بين 

صفوفه. 
ومن المقرر أن تشـغل التوترات مع روسـيا فترة رئاسـة 
راسموسين للناتو عقب الهجوم الروسي العام الماضي على 

جورجيا التي تأمل نيل عضوية الحلف. 
وجمد الناتو علاقاته مع روسيا بعد الحرب مع جورجيا 
ولكنه اسـتأنف التعاون الرسـمي مجددا في فصل الربيع. 
ويظـل الجانبان على خلاف إزاء قضايا مثل توسـع الناتو 
شـرقا لضم دول سـوفييتية سـابقة ونشـر منظومة الدرع 

الصاروخي في أوروبا الشرقية. 
وقـال ديمتـري روجوزيـن منـدوب روسـيا الدائم لدى 
الناتو يوم الخميس الماضي إنه يأمل أن يتخلي راسموسين 
عن فكرة ضم جورجيا وأوكرانيا لعضوية الناتو في إشارة 

الى «احترام» روسيا. 
ويترأس راسموسـين أول اجتماع للحلف اليوم الثلاثاء 

عندما يلتقي سفراء الدول الأعضاء وعددهم 28 دولة. 

الناتو يرحب بـ«راسموسين» في منصب الامين العام السعودية فرضت نحو 266 ألف دولار غرامات
على مخالفي حقوق المطبوعات والنشر 

■ الريـاض ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السـعودية أنها اعتمدت خلال النصف الأول من العام 
الجـاري أكثر من 100 قرار شـملت غرامـات مالية تجاوزت المليون ريـال (نحو 266 ألـف دولار)، لمخالفي حقوق 

المؤلف والمطبوعات والنشر. 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس الاثنين عن وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن 
الهـزاع قولـه فـي تصريـح، ان «المخالفـين لأنظمـة حقـوق المؤلـف والمطبوعات والنشـر فـي المحـلات التجارية 
والمؤسسـات والشركات يتم الوقوف عليهم ومصادرة المواد المخالفة ومن ثم تقديم المخالفين للمساءلة من خلال 
لجنـة النظـر في مخالفات حقـوق المؤلف ولجنة النظر في مخالفـات نظام المطبوعات والنشـر». وأضاف الهزاع 
«خـلال النصـف الأول من هذا العام تم إصـدار واعتماد أكثر من 100 قرار من قبل اللجنتين شـملت غرامات مالية 
تجاوزت المليون ريال، إضافة إلى إغلاق بعض المحلات ومصادرة آلاف المواد المخالفة وإتلافها». وأهاب بالجميع 
ضرورة الابتعاد عن تداول أو نسخ أي مواد إعلامية بطريقة مخالفة، مشددا على أن الوزارة ستواصل جهودها 
وحملاتها التفتيشـية وجولات المراقبين في الأسـواق لضبط كل مخالف وإيقاع أشـد العقوبـات في حقه مراعاة 

لحقوق المؤلف وتنظيماتها الدولية. يشار الى أن الدولار يساوي 3.74 ريال.

عائلات الجنود البريطانيين تتكل على الإعانات الغذائية 
■ لنـدن ـ يـو بي آي: ذكرت صحيفة «الصن» أمـس الإثنين أن عائلات جنود بريطانيـين أُجبرت على الإتكال 
علـى المسـاعدات الغذائيـة المقدمـة مـن الجمعيات الخيريـة لأنها لا تقـوى على تحمّـل نفقاتها بسـبب انخفاض 
رواتبهم. وقالت الصحيفة إن المشـكلة تفاقمت بعد إرسـال فرق من القوات البريطانية للخارج، ما جعل زوجات 
الجنـود يواجهن نفقات إضافية غير متوقعة مثل رعاية الأطفال وارتفاع فواتير الهاتف جراء اتصالهن المسـتمر 

بأزواجهن الجنود. 
وأضافـت أن الجمعيـة الخيرية (فودبانك) وزّعـت 245 طرداً من الأغذيـة على العائلات العسـكرية المكافحة 
خـلال الفترة القريبة الماضية بسـبب عجزها عن تأمـين احتياجاتها بفعل النفقات غيـر المتوقعة. وأبلغ جيريمي 
رافـن، مدير الجمعية الخيريـة، الصحيفة «ان الجنود البريطانيين من المراتـب الدنيا لا يتقاضون رواتب جيدة، 

لذلك فإن أي فاتورة ضخمة ستؤدي إلى معاناة أسرهم ومن المؤسف حقاً رؤية الجنود بهذه الحالة».

لندن ـ «القدس العربي»:
صدر عدد أغسطس من نشرة «المرصد 
الإنسـان  بحقـوق  المهتمـة  البحرينـي» 
فـي البحريـن، وقـد احتـوى العـدد على 
جملة مـن المتابعات الأخباريـة والمقالات 

التحليلية لمستجدات الأوضاع.
فقـد تطرقـت الإفتتاحيـة الـى الموقف 
التـي  التقاريـر  تجـاه  اتخـاذه  المحبّـذ 
تصدرهـا المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة، 
وبيّنت سبب انزعاج الدول العربية منها، 
حيث أوضحت بـأن تلك التقارير عادة ما 
يتم اسـتخدامها كسـلاح لدى المعارضين 
السياسـيين، كما أن بعض الدول الغربية 
تسـتخدمها للضغـط علـى تلـك الـدول. 
انفـراج  أن  الـى  الإفتتاحيـة  وأشـارت 
الوضع السياسي في أي بلد عربي يؤدي 
بشـكل تلقائـي الـى انخفـاض القلق من 
نشاطات المنظمات الحقوقية الدولية وما 
تصدره من تقارير، كما ينخفض منسوب 
التسييس المحلّي لها أيضاً، كما هو الحال 

في تجربتي المغرب والبحرين.
ولاحظـت الإفتتاحية بأن هناك تطوراً 

طرأ على طريقة تعاطي البحرين رسـمياً 
مع المنظمات الحقوقية الدولية منذ بداية 
بزيـارة  لهـا  سـمح  حيـث  الإصلاحـات، 
البحريـن للمتابعة، كمـا أجابت الحكومة 
فـي بعض الأحيـان علـى تسـاؤلات تلك 
المنظمـات. لكـن الإفتتاحيـة توصـي بأن 
تدرس الحكومـة تلك التقارير وتسـتفيد 
منهـا، وأن تتواصـل مـع مصدريها وتبين 
لهـم مواطن الخلل والثغـرات إن وجدت. 
بـأن  الحكومـة  الإفتتاحيـة  حثّـت  كمـا 
تصدر هـي تقاريرها الحقوقية، لتكشـف 
والتحديـات  الإيجابيـات  خلالهـا  مـن 

والأخطاء.
وأجرت النشـرة لقاءً مـع الأمين العام 
للجمعيـة البحرينيـة لحقـوق الإنسـان، 
فيهـا  أكـد  الـدرازي،  عبداللـه  الأسـتاذ 
اسـتمرار التعـاون مـع وزارة الداخلية، 
الإنسـان،  حقـوق  أوضـاع  يخـدم  فيمـا 
وأوضـح بعـض جوانـب القلق مـن عدم 
معالجـة ملفات ما قبـل العهد الإصلاحي، 
كما عبّر عن خشـيته مـن تطبيق عدد من 
القوانين التـي يمكن أن تسـتخدم لإعاقة 

الحريات العامة.

وفـي السـياق نفسـه، وتحـت عنوان 
«التمييـز والتـوازن السياسـي» جاء في 
مقالـة بـأن التمييـز الطائفي يمثـل تركة 
ثقيلـة علـى كاهـل المسـؤولين والمجتمع، 
وأنـه لا يمكن حلـه بجرّة قلـم، وقالت أن 
المشـروع الإصلاحـي جـاء لحـل مشـكلة 
التمييز عبر إقرار المشـاركة والتوازن في 

توزيع المناصب والخدمات.
وغطـت النشـرة تقاريـر تتعلق بمدى 
مسـاحة الحرية لدى مؤسسـات المجتمع 
المدنـي، كمـا غطّـت الجـدل الواسـع فـي 
مـع  الخـلاف  حـول  المحليّـة  الصحافـة 
التنفيذيـة  السـلطتين  أطـراف  بعـض 
والقضائيـة بسـبب تأخر إقرار مشـروع 
قانـون الصحافـة فـي مجلـس النـواب. 
أيضاً غطت النشـرة الحملـة (الرجالية) 
ضـد العنـف الموجّـه للمـرأة البحرينيـة 
بالتعـاون مـع مكتـب الأمم المتحـدة فـي 
البحريـن. وأخيـراً، هناك مقالـة لرئيس 
المرصد، الأسـتاذ حسن الشـفيعي، حول 
ضرورة التنسيق بين المنظمات الحقوقية 
البحرينيـة، دعا فيها الى عقـد مؤتمر من 

أجل بحث مشاكلها والتنسيق بينها.

صدور عدد جديد من «المرصد البحريني»
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■ اربيل ـ ا ف ب: تثير مجلة شهرية 
كردية جديدة اهتمامـا كبيرا في اربيل 
كبـرى مـدن اقليـم كردسـتان العـراق 
بدعوتهـا اليهـود الاكـراد الـى العودة 
الى هذه المنطقة، على الرغم من سخط 

الاسلاميين.
داود  الكـردي  السياسـي  وقـال 
باغسـتـــاني الـذي اصـدر المــــجلة 
التـي تحمـل اسـم «اسـرائيل اكـراد»، 
لوكالـة «فرانـس بـرس» ان «الفكـرة 
الكثيـف  التواجـد  نتيجـة  جـاءت 
والمهم جـدا لليهود من اصـل كردي في 

اسرائيل». 
زار  الـذي  باغسـتاني  واضـاف 
اسـرائيل مرات عـدة ان «فكـرة اعادة 
اليهـود الاكـراد الـى كردسـتان تفيـد 

الفلسطينيين ايضا».
وتابـع «نريـد عودة اليهـود الاكراد 
الى كردسـتان ونشـجع هـذه العودة. 
اذا أطمأنوا الى الوضع والى مسـتقبل 
العـراق وعـراق ديموقراطـي فدرالـي 
وكردستان بصورة خاصة فالكثيرون 
منهـم يرغبون بالعـودة وهذه العودة 
تخفف من اعباء كثيرة من الاستيطان 

في فلسطين».
ولا يستبعد باغستاني الذي ولد في 
عام 1947 اختلاف الساسة والقيادات 
الكرديـة معه في فكرتـه على الرغم من 
منحـه رخصة اصدار هـذه المجلة التي 
تقع في خمسين صفحة باللغة الكردية 
بالانكليزيـة  صفحتـين  مـن  وملحـق 

وتطبع 1500 نسخة شهريا.
يختلـف  ان  الممكـن  «مـن  وقـال 
السادسـة والقيـادات معي فـي وجهة 
نظـري فـي ان نذهـب ونتوسـط لدى 
هـذه المنظمـة الدوليـة او تلـك او نرى 
جماعـة في مرحلة معينـة في الولايات 
المتحـدة حتـى يكـون لنا صـوت او ما 
يسـمى باللوبـي الـذي لا نعـرف منـه 

سوى الاسم».
واضاف: «من المبكـر ان يكون لدينا 
اللوبـي واذا كان الامـر بايدينـا فلماذا 

نتوجه الى اماكن اخرى؟».
ويقيم نحو 150 الـف كردي يهودي 

في اسرائيل حاليا.
وصدرت مجلة «اسـرائيل - اكراد» 
وعلى غلافها صـورة لامرأة تحمل علم 

اسرائيل واخرى لنجمة داوود.
وقـد تضمنـت صـورا تاريخيـة عن 

اليهود الاكراد في كردستان العراق في 
العشرينات والثلاثينات والاربعينات 

من القرن المنصرم.
وتسـلط المجلة الضـوء على عادات 
وتقاليـد اليهـود الاكراد في كردسـتان 
تواجدهـم  مناطـق  وكذلـك  العـراق 

وعددهم وعلاقتهم مع سكان المنطقة.
كما تتضمن ابحاثا ودراسـات حول 
دور اليهود في العراق سواء السياسي 
او الاقتصـادي او الاجتماعي مع اهمية 

بناء علاقات مع اسرائيل. 
الاسـلامية  المجموعـات  وعارضـت 

الكردستانية هذه المجلة.
وقـال زانـا روسـتايي القيـادي في 
الكردسـتانية  الاسـلامية  الجماعـة 
وعضـو برلمـان كردسـتان «انظر بعين 
الريبـة لمثـل هـذه المنشـورات واقـول 
مـا الفائـدة منهـا وخاصة ان الشـعب 

الكردي جزء من الامة الاسلامية».

كردسـتان  فـي  «نحـن  واضـاف 
كجزء من العراق، نعتبر هذه الاشـياء 
مـع  تنسـجم  ولا  للقانـون  مخالفـة 
السياسـة الخارجية للعراق وستؤدي 
الكـردي  الشـعب  الـى  الاسـاءة  الـى 
وبالأخص من قبل الدول المحيطة بنا».

وتابـع «اؤكد اننـي لا أرى اي فائدة 
فـي  المجـلات  هـذه  مثـل  اصـدار  مـن 
كردسـتان مـع اننـا نعتبـر اليهوديـة 
ديانـة ومن حـق المؤمنين بها ممارسـة 
حقوقهـم الدينيـة. لكن في كردسـتان 
يعتبر شـيء سابق لأوانه الحديث عن 
اليهودية». وكان اليهود يمارسون مهن 
التجارة والزراعة ويتمتعون بعلاقات 
جيدة مع الاكراد. وغادر غالبية اليهود 
العـراق بعيد اعلان اسـرائيل واندلاع 
الحـرب الاسـرائيلية ـ العربية الاولى 

في 1948.
وقال باغسـتاني ان «السبب الاكبر 

فـي تعقيـد المشـكلة الفلسـطينية هـو 
لظلمهـا  العربيـة  الانظمـة  ممارسـات 
المليـون  ونصـف  مليونـا  وتهجيرهـا 
يهـودي مـن دول عربيـة. هـؤلاء لـو 
الفلسـطينيون  كان  لمـا  يهجـروا،  لـم 

تعرضوا للتهجير بالمقابل».
ورأى باغستاني الذي زار اسرائيل 
اربـع مـرات أولاهـا فـي 1967 ان حـل 
الفلسـطينية  ـ  الاسـرائيلية  القضيـة 

سهل جدا.
وقال ان «المشـكلة محلولـة (...) اذا 
تبنـت كل دولة يهودها من خلال اعادة 
املاكهـم واعطائهـم الضمانـات بعـدم 
الاعتداء عليهم مرة اخرى، هذا يسـهل 
واسـرائيل  العـرب  اللاجئـين  عـودة 

ليست بحاجة الى الاستيطان». 
فـي  السـابق  القيـادي  هـذا  ونفـى 
البشـمركة والذي قضى عشـر سنوات 
في سـجن ابـو غريـب ان يكـون تلقى 

دعمـا اسـرئيليا خفيـا. وقـال «نحن لا 
نعمـل مـن اجـل الاسـرائيليين بـل من 
اجلنـا كأكـراد لاننا نحتـاج الى هؤلاء 

المواطنين ونحتاج الى خبرتهم». 
موقـف  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
الفكـرة، قـال  الكرديـة مـن  القيـادات 
ولـم  الكرديـة  القيـادات  اسـأل  «لـم 
آخـذ رأي اي منهـم. لكـن هذه المسـألة 
يضمنهـا الدسـتور في انه مـن حق كل 
عراقـي ان يعـود الـى وطنـه واليهود 
هم مواطنـون عراقيـون خرجوا بقوة 

الظلم والاضطهاد». 
اجـازة  علـى  باغسـتاني  وحصـل 
اصـدار الجريـدة مـن نقابـة صحافيي 
كردسـتان. وقالـت النقابـة فـي كتاب 
الترخيـص الـذي نشـرته المجلـة فـي 
عددهـا الثانـي، ان المجلـة تتوفـر فيها 
حسـب  القانونيـة  الشـروط  جميـع 

قانون الصحافة في كردستان. 

اعتبرت ان «تهجير العرب لليهود» ادى الى تهجير الفلسطينيين من بلدهم

مجلة كردية تدعو اليهود الذين غادروا كردستان الى العودة

المالكي يعد ضحايا هجمات الغاز بمعاقبة المسؤولين عنها 
حلبجة (العراق)-  

من شيركو رؤوف:

 وعـد رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 
الاكـراد الاثنين بأنه لـن ينعم بالراحـة حتى تتم 
معاقبـة اعضـاء حكومة صـدام حسـين وضباط 
الجيش الذين أمروا بشـن هجمات بالغاز السـام 

على قرى كردية.
ويقوم المالكي الذي اجتمع مع مسـعود برزاني 
رئيس اقليم كردسـتان شـبه المسـتقل يوم الاحد 
بمهمـة لتهدئة نزاع مريـر بشـأن الارض والنفط 
وتحسين العلاقات بين بغداد وحكومة كردستان 

الاقليمية.
وقتـل آلاف الاكراد في هجمات الغاز من بينهم 

نحو 5000 في هجوم على حلبجة في عام 1988.
وقـال المالكـي بعد زيـارة مقابـر حلبجة حيث 
تحدث الـى مصابـي هجوم الغـاز «عـار على من 
يسـكت علـى انـزال الحكـم العـادل بهـم الذيـن 
ضربوا حلبجـة... اجد من العـار الاكبر ان يدافع 

احد عنهم.. او يتساهل معهم».
واضـاف «لن نتنازل ولن نتوقف ولن نسـكت 
ابدا حتى ينزل القصاص العادل والحكم الصادر 
بحـق الذيـن ارتكبـوا هـذه الجريمة. وهـذه هي 

مسؤوليتنا نحن كأولياء دم».
وتجري محاكمة علي حسـن المجيد - وهو ابن 
عم صدام حسـين ويعرف باسم «علي الكيماوي» 
هجمـات  بسـبب   - السـام  الغـاز  لاسـتخدامه 
حلبجة بالغاز السـام مع ثلاثة رجال بينهم وزير 
الدفاع السابق سلطان هاشم ورئيس هيئة اركان 

الجيش السابق حسين راشد محمد.
وصـدرت بالفعل احـكام بالاعـدام على المجيد 
وهاشـم ومحمد بشـأن دورهم في حملـة الانفال 
التـي قتـل فيها صـدام عشـرات آلاف الاكـراد في 
الثمانينات. لكن الخلافات السياسية حالت دون 

تنفيذ الاحكام حتى الآن.
ولم يصادق مجلس الرئاسـة في العراق الذي 
يتألـف مـن الرئيس جلال الطالبانـي وهو كردي 
ونائبين أحدهما سني والثاني شيعي على احكام 
حملـة الانفال بسـبب نزاع بشـأن ان كان هاشـم 

ومحمد مذنبين.
ويقول نائب الرئيس السـني طارق الهاشـمي 
انهمـا كانـا ينفـذان الأوامـر ويجـب معاملتهمـا 

كجنود.
وتدخلـت القوات الامريكية فـي مواجهات بين 

جنـود البشـمركة الاكـراد وقوات عراقية بشـأن 
اراض متنازع عليها ويرى مسـؤولون امريكيون 
ان التوتـر بين الحكومة التـي يتزعمها العرب في 
بغـداد وحكومة كردسـتان الاقليميـة اكبر تهديد 

لأمن العراق.
وحثت الولايات المتحـدة الجانبين على العمل 

معا نحو السلام.
ووصفت حكومـة المالكي صفقـات النفط التي 
أبرمتهـا حكومة كردسـتان الاقليمية مع شـركات 
اجنبية بأنها غير شـرعية وتشـكك فـي مطالبات 
حكومة كردستان الاقليمية بالاراضي على امتداد 

حدودها.
كطاغيـة  بالتصـرف  المالكـي  برزانـي  ويتهـم 
وتهميـش الاقليـة الكرديـة. ويـوم الاحـد اتفـق 

الزعيمان على اجراء مزيد من المحادثات.

السجن سبعة أعوام 
لطارق عزيز في قضية الأكراد

■ بغداد – رويترز: حكم على طارق عزيز النائب السابق 
لرئيس الوزراء العراقي بالسـجن سـبعة أعـوام لدوره في 
التهجير القسـري لأكراد من شـمال شرق العراق خلال فترة 

حكم الرئيس السابق صدام حسين.
وكان قـد حكـم عليـه فـي مـارس آذار بالسـجن 15 عاما 
لدوره في قتل عشـرات التجار بسـبب خرقهـم للقيود التي 
فرضتها الدولة على الأسـعار في عـام 1992. وقال محاميان 
إن الحكمين سـيجمعان بحيث صـار على عزيز (73 عاما) أن 

يقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما.
وكان حكم مارس آذار أول إدانة لعزيز منذ أن سلم نفسه 
للقوات الأمريكية في إبريل نيسـان 2003 بعد أسـبوعين من 
سـقوط حكـم الزعيـم العراقي الـذي كان وزيـرا للخارجية 

وواجهة دولية لنظامه.
وقـال القاضـي محمـود صالـح وهـو ينطـق بالحكـم إن 
المحكمة قررت ادانة عزيز بتهمة «ارتكابه بالاشـتراك جريمة 
النقل القسري بحق الشعب الكردي جريمة ضد الانسانية... 

قررت المحكمة ادانته وفق التهمة الموجهة اليه.»
واضاف القاضي «حكمـت المحكمة على المدان طارق عزيز 

عيسى بالسجن لمدة سبع سنوات.»
وكانت المحكمة قد اتهمت عزيز بتهمة التطهير العرقي ضد 
الاكراد في فترة حكم صدام في مناطق عدة في شمال العراق 

من بينها محافظة كركوك وعدد من مناطق محافظة ديالى.
والـى جانـب عزيـز ادانـت المحكمـة عـددا آخر مـن كبار 
المسـؤولين السـابقين واصـدرت احكامـا بالسـجن سـبعة 
أعـوام على علي حسـن المجيد ابـن عم صـدام والملقب بعلي 
الكيماوي وسعدون شاكر الذي شغل منصب وزير الداخلية 
في الثمانينات ومزبان خضر هادي الذي شغل منصب عضو 

في قيادة قطر العراق لحزب البعث.
كمـا قررت المحكمة سـجن كل من اياد فليـح الراوي الذي 
شـغل منصب قائـد الحـرس الجمهـوري ومحمد زمـام عبد 
الرزاق العضو القيادي السـابق في حزب البعث ستة أعوام 

لنفس التهمة.
وبـرأت المحكمة اربعـة متهمين من ابرزهـم لطيف نصيف 

جاسـم الذي كان عضوا في قيادة قطر العراق لحزب البعث 
واحمـد حسـين خضيـر الذي شـغل منصـب رئيـس ديوان 

رئاسة الجمهورية «لعدم كفاية الادلة».

■ القاهـرة  -يـو بـي آي: أعربـت 
بالقـــاهـرة  الأمريكيـة  السـفيرة 
عـــن  الاثنـين  سـكـــوبي  مارغريـت 
المرتقـــبـة  للزيـارة  بلادهـا  تطلـع 
للرئيـس المصـري حسـني مبـارك إلى 

واشنطن.
تصريحـات  فـي  سـكوبي،  وقالـت 
للصحافيـين عقب لقاء وزير الخارجية 
الغيـط، «نتطلـع  أبـو  المصـري أحمـد 
الرئيـس  واسـتقبال  مبـارك  لزيـارة 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا له فـي البيت 

الأبيض».
وأشـارت تقاريـر اخباريـة إلـى أن 
مبـارك سـيتوجه إلـى واشـنطن فـي 
الخامس عشـر من الشـهر الجاري في 
زيـارة تسـتغرق ثلاثـة أيـام، يبحـث 
خلالهـا مع أوبامـا أمن الخليـج وملف 
العـراق وأفغانسـتان  إيـران ووضـع 

ومكافحـة  والقرصنـة  ودارفـور 
الإرهاب.

وأضافت سـكوبي أنها بحثت خلال 
لقائهـا مـع أبـو الغيـط آخر تطـورات 
الأوضـاع فـي المنطقـة، والموضوعـات 
ذات الإهتمـام المشـترك بـين الجانبين 
الأمريكي والمصري والعلاقات الثنائية 

بمختلف جوانبها.
إلـى  المقبلـة  مبـارك  زيـارة  وتعـد 
واشـنطن الأولى للرئيس المصري منذ 
خمس سنوات، حيث كانت آخر زيارة 
قـام بهـا مبـارك للولايات المتحـدة في 

نيسان/ابريل عام 2004.
فـي  أكـد  المصـري  الرئيـس  وكان 
يـزر  لـم  أنـه  الماضـي  نيسـان/ابريل 
منـذ  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
مواقـف  بسـبب   2004 نيسـان/ابريل 

الادارة الامريكية السابقة .

ويـرى محللـون أن مواقـف الادارة 
فـي  تتمثـل  السـابقة،  الامريكيـة 
الاقتصاديـة،  للمعونـة  تخفيضهـا 
المقدمـة لمصـر ابتـداء مـن 2007، حيث 
حرصت على اسـتثمار تلك المساعدات 
سياسيا على نحو لم تقبله مصر، حيث 
قالـت واشـنطن، وقتهـا، إن القاهـرة 
لـم تقـم بواجبهـا بالنسـبة للحريـات 

والديمقراطية. 
وكان مـن المقـرر أن يقــــوم مبارك 
بهذه الزيـارة فـي ايار/مايـو الماضي، 
لكنها تأجلت بسـبـــب وفـاة حفيده، 
ممـا دفعـه إلـى تكليـف وفد يضـم أبو 
المخابـرات  جهــاز  ورئيـس  الغيـط 
سـليمان،  عمـر  الوزيــــر  المصريـة 
الأمريكيـين  المسـؤولين  مـع  للتشـاور 
الدوليـة  القضايـا  مجمـل  بشـأن 

والإقليمية. 

السفيرة الأمريكية في القاهرة: نتطلع إلى زيارة 
مبارك لواشنطن واستقبال أوباما له

■ بغـداد ـ د ب أ: ذكـر مسـؤولون 
في الشـرطة ومصادر طبية ان سلسلة 
مـن التفجيرات هـزت أرجـاء العراق، 
حيـث  السـنة،  المسـلمين  مسـتهدفة 
أسـفرت عـن مقتـل سـبعة أشـخاص 
وإصابـة مـا لا يقـل عـن 30 آخريـن، 
وفقـا لما ذكره مسـؤولون في الشـرطة 

ومصادر طبية. 
وكانت أشد التفجيرات، هو ما أسفر 
عن مقتل سـبعة أشـخاص وإصابة 20 
آخرين عندما انفجرت سيارة مفخخة 
فـي سـوق مزدحـم بمحافظـة الانبـار 

غرب العراق. 
واستهدف التفجير سوقا في مدينة 
حديثـة (250 كيلومتـرا تقريبا شـمال 
شـرق بغـداد)، حيـث يمثـل المسـلمين 

السنة غالبية سكانها. 
وقال وليد العبيدي، مدير مستشفى 
حديثة العام في تصريح لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) إن أربعة من المصابين 

في حالة حرجة. 

ان  المدينـة  فـي  الشـرطة  وذكـرت 
الانفجار دمر واجهـات المنازل والمحال 
التجاريـة القريبة، مضيفة أنها فرضت 
فـي  السـيارات  حركـة  علـى  حظـرا 
المنطقـة في محاولة لمنع وقوع مزيد من 

الهجمات. 
وأعقب الهجوم انفجار قنبلة بسوق 
الغنم فـي مدينة الحلـة (100 كيلومتر 
جنـوب بغداد)، ما أسـفر عن إصابة ما 
لا يقـل عن 10 أشـخاص. وأفاد شـهود 
اودى  الانفجـار  ان  الالمانيـة  للوكالـة 

بحياة «عدد كبير» من الاغنام. 
وفـى وقـت سـابق امـس، انفجرت 
قنبلـة بمكاتـب حـزب الإصـلاح، أحد 
أبرز أحزاب السـنة في العراق، والذي 
السـابق  البرلمـان  رئيـس  لـه  ينتمـي 

محمود المشهداني في مدينة الحلة. 
يذكـر أن الحـزب لـم يفتـح مكاتبـه 
يسـفر  ولـم  مؤخـرا،  إلا  الإقليميـة 
الانفجـار الـذي وقـع قبـل الفجـر عن 

إصابة أحد. 

وجـاء الهجوم علـى مكاتب الحزب 
بالقـرب  السـبت  وقـع  انفجـار  عقـب 
من مسـجد سـني في الحلة، أسـفر عن 
إصابة اثنـين من المصلـين الذين كانوا 
يـؤدون صـلاة الفجـر. يذكـر ان أحـد 
المصابين عضو فـي مجالس «الصحوة 

« السنية، المتحالفة مع الحكومة. 
ولـم تعلن أي جهة مسـؤوليتها عن 

الهجمات. 
يذكـر أن يـوم الجمعة الماضي شـهد 
خمسـة تفجيرات اسـتهدفت مسـاجد 
شـيعية فـي بغـداد، معظمهـا ترتبـط 

برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. 
وقالت الشـرطة إن مـا لا يقل عن 30 
شـخصا لقوا حتفهم في تلك الهجمات، 
الأقـل  علـى  آخـرون   100 وأصيـب 

بجروح. 
وأمس ايضـا، عثرت الشـرطة على 
10 جثـث في «قنـاة الجيـش» ببغداد، 
وفقا لما ذكرته وكالة «أصوات العراق» 

للأنباء. 

إصابة 30 شخصا في سلسلة 
من التفجيرات ضد السنة في العراق 

■ القاهـرة - د ب أ: قـال وزيـر الخارجيـة المصري أحمد 
أبو الغيط إن وفدا مصريا دبلوماسـيا سيزور العراق خلال 
الأيـام القليلة القادمة لبحـث ما يتعلق بالإقامـات والأعداد 
المتاحـة، وكل مـا يخـص احتياجـات السـفارة المصرية في 

بغداد. 
جاءت تصريحات الوزير أبو الغيط ردا على سؤال حول 
موعـد افتتـاح السـفارة المصريـة فـي العراق خـلال مؤتمر 

صحافي عقده أبو الغيط الاثنين. 
وأشـار أبو الغيـط إلـى أن هنـــــاك تواجـدا مصـــريا 
العـراق، كمـا أن هنـاك مقـرا وعلمـا مرفوعـا،  حاليـا فـي 

«ولكـن عندمـا نسـعى لتوسـعــة المقـر وتــــوسـعة عـدد 
الدبلــــوماسـيـــين المصريـين فـي العـراق فإن هـذا الأمر 

يحتاج إلى إجراءات». 
وأضـاف أن الوفـد المصـري الـذي سيسـافر إلـى بغـداد 
سـيبحث مسـألة إقامـة الدبلوماسـيين المصريـين وأماكـن 
تواجدهـم، بالإضافـة إلـى فحص المقـرات التـي تم الاتفاق 
حولها مع العراقيين لإعادة تأهيلها وقيام الشركات العراقية 
تحت الإشـراف المصري بتأهيل هذه المباني في أسـرع وقت 
ممكـن، وهـي مبـان جيـدة للغاية وتصلـح لكي تكـون مقرا 

لإقامة الوفد المصري. 

أبو الغيط: وفد دبلوماسي مصري يزور
العراق خلال أيام لبحث ما يتعلق بالسفارة

■ بغداد ـ رويترز: اعتقلت الشرطة 
العراقية 36 منفيــا إيرانيا من منظمة 
مجاهــدي خلــق بتهم إثارة الشــغب 
بعــد اشــتباكات مــع قــوات الأمــن 
العراقية في معسكر لهم أسفرت عن 
مقتل ســبعة منفيين علــى الأقل لكن 
مســؤولا عراقيا قال امس إن العراق 

لا ينوي ترحيلهم إلى إيران.
وســيطرت القــوات العراقية على 
معسكر أشرف على الحدود الإيرانية 
الــذي يــؤوي منــذ 20 عامــا أعضاء 
من منظمــة مجاهدي خلــق الإيرانية 
المعارضــة مما أشــعل مواجهات بين 
الشــرطة العراقيــة والمقيمــين الذين 

يخشون ترحيلهم.
وقال مقيمون إن 13 شخصا قتلوا 
في الاشــتباكات من بينهم عدد كبير 
الشــرطة وجــرح  ســقط برصــاص 
الكثيرون. وقالــت الحكومة العراقية 
إن ســبعة أشــخاص فقط قتلوا وأن 
أغلبهم قتل لأنهم ألقوا أنفسهم تحت 

سيارات الشرطة.
المهــداوي  الناصــر  عبــد  وأكــد 
محافظ ديالى التي يخضع معســكر 
أشرف لســلطتها اعتقال 36 شخصا 

بعد يوم من الاشتباكات.
وقال المهداوي ان التحقيق يجري 

في قضاياهم الآن وإنه ســتوجه لهم 
تهمة التحريض على إثارة المشــاكل. 
ســتتعامل  الســلطات  ان  وأضــاف 
معهم بموجب القانــون العراقي ولن 

تعيدهم إلى إيران.
وإيــران  العــراق  أن  رغــم  وعلــى 
والولايــات المتحدة تعتبــر مجاهدي 
خلــق منظمــة إرهابيــة فقــد تمتعت 
بدرجة من حمايــة الجيش الأمريكي 
بعد غزو العراق عام 2003 والإطاحة 

بالرئيس الراحل صدام حسين.
وســيطر العــراق قبــل ذلــك على 
معســكر اشــرف في كانــون الثاني 

(يناير).
وقالــت الحكومــة العراقيــة التي 
غلــق  تريــد  إنهــا  الشــيعة  يقودهــا 
المعســكر وإعادة ســكانه إلــى إيران 
أو إرســالهم إلــى دولة أخــرى وهو 
عرض يقاومونه بشدة حيث يخشى 
المنشــقون أن يتعرضــوا للســجن او 

للإعدام إذا ما أعيدوا إلى إيران.
وتقــول بعــض منظمــات حقــوق 
الإنســان وعــدد مــن المتعاطفين مع 
منظمــة مجاهــدي خلــق فــي الغرب 
الذين انتقدوا بشدة تعامل العراق مع 
أزمة معسكر أشرف إن غلق المعسكر 
وطــرد المقيمين فيــه ســيعد انتهاكا 

لقانون حقوق الإنسان الدولي.
المتحــدث  كيــا  شــهريار  وقــال 
باســم معسكر أشــرف «لقد اعتقلوا 
اشــخاصا لــم يرتكبــوا أي جريمــة 
ضــد أحد...لقــد التقطــوا عــددا من 
الأشخاص عشوائيا. إنه مجرد مبرر 
لإجراءاتهم ضد معسكر أشرف. إنها 

مؤامرة». 
وأضــاف أن المحتجزيــن دخلــوا 

إضرابا عن الطعام.
وكانــت منظمــة مجاهــدي خلــق 
وجدت المــأوى في العــراق بأمر من 
الرئيس العراقي الســابق وهو عربي 
ســني خــاض حربــا داميــة لثمانية 

اعوام مع ايران في الثمانينات.
وترتبط الحكومة العراقية الحالية 
التــي يقودها الشــيعة وتضــم كثيرا 
من المعارضين السابقين لصدام ممن 
كانوا يعيشــون في المنفــى في إيران 

بعلاقات وطيدة مع طهران.
بعــض  إن  المهــداوي  وقــال 
بينمــا  عنهــم  ســيفرج  المحتجزيــن 
يواجــه بعضهــم المحاكمــة. وصرح 
بــأن هنــاك رجلــي شــرطة مصابان 
بإصابات خطيرة وإذا توفيا فسوف 
يذهب بعــض المحتجزين إلى المحكمة 

ليواجهوا تهما جنائية.

محافظ عراقي يعلن اعتقال 36 منفيا ايرانيا 

طارق عزيز

نشر 21 ألفا من قوات الأمن العراقية 
في كربلاء أثناء الاحتفالات الشعبانية 

■ كربـلاء (العـراق) - د ب أ: أعلن قائد عسـكري عراقي 
كبير الاثنين نشر اكثر من 21 ألفا من قوات الجيش والشرطة 
تسـاندهم مروحيـات عراقية لتأمـين الحمايـة لآلاف الزوار 
الشيعة أثناء احتفالات النصف من شعبان في مدينة كربلاء 

(110 كم جنوب غرب بغداد) . 
وقال الفريـق الركن عثمان الغانمي قائـد عمليات كربلاء 
فـي تصريح صحافي «إن القيـادة الأمنية في كربلاء وضعت 
خطة أمنية تتضمن نشـر 21 ألفا من قوات الجيش والشرطة 
وتقسـيم المدينة الى سبعة أطواق أمنية والاستعانة بطيران 

الجيـش العراقي لتأمين الحماية الجوية ونشـر ثلاث كتائب 
من الدروع في محيط العتبات المقدسة». 

وأوضح أن الخطة الأمنية ستكون عراقية دون الاستعانة 
بالقـوات الأمريكيـة حيث أخذت القـوات العراقيـة مواقعها 
لاسـتقبال الـزوار الذيـن بـدأ البعض منهـم بالقدوم مشـيا 
علـى الأقدام للمشـاركة في احياء الزيـارة.  وذكر أن القوات 
العراقية عثرت على 12 عبوة ناسفة كانت مزروعة في الطرق 
التي يسلكها الزوار مشياً على الأقدام من المحافظات المجاورة 

من ضحايا الهجمات في بغداد    (ا ف ب)وتم اعتقال شخصين لتورطهما في زرع هذه العبوات. 

السياسي الكردي داود باغستاني ناشر المجلة   (رويترز)
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 من سكاي ويلر:

 قـال مسـؤول أمس الإثنـين إن أكثر 
شـن  عندمـا  قتلـوا  شـخصا   160 مـن 
مقاتلون قبليون مسـلحون في جنوب 
السـودان غارة في الفجـر على جماعة 
منافسـة في أحدث اشتباك في سلسلة 

من الاشتباكات الدموية العرقية.
وقال مسـؤولون ان معظم الضحايا 
من النساء والاطفال وانهم لقوا حتفهم 
عندمـا هاجـم رجـال من قبيلـة مورلي 
بولايـة  أكوبـو  منطقـة  فـي  معسـكرا 
جونقلي حيث كان يجري التنقيب عن 

النفط صباح الاحد.
وقـال جـوي جويـول يـول مفوض 
منطقة أكوبو في بيـان «جرى دفن مئة 
إمـرأة وطفل و50 رجـلا و11 من جنود 
الجيش الشعبي لتحرير السودان على 
جانب النهر صباح )اليوم(« مضيفا أن 

القتل وقع الأحد.
وقـال يـول لـ»رويتـرز» فـي وقـت 
لاحـق بالتليفون «قد يكون هناك جثث 
اخـرى ... ولا نعـرف حتـى الآن العدد 
الكامـل». وقـال يـول ان المهاجمين من 
قبيلة مورلي اجتاحوا قوة صغيرة من 
الجنود الجنوبيين كانوا متمركزين في 

المنطقة لحماية المستوطنة.
وقال مسـؤولون ان معظم الضحايا 
مـن قبائـل النويـر الذيـن يخوضـون 
حربـا مـع قبيلة مورلـي قتل فيهـا أكثر 
من 700 شـخص هذا العام في هجمات 

وهجمات مضادة.
اسـتهداف  ان  محللـون  ويقـول 
النسـاء والاطفال على نحو كبير وعدد 
القتلى يمثـل تطورا جديدا مثيرا للقلق 

في أعمال العنف هذا العام.
وألقـى سـلفا كيـر رئيـس حكومـة 
جنوب السودان باللوم على المحرضين 
السياسيين الذين قال انهم يريدون ان 
يظهـروا ان الجنوب لا يمكنـه ان يدير 
نفسه بنفسه قبل استفتاء في الجنوب 
هناك وعد باجرائه في عام 2011 بشأن 

الانفصال عن شمال السودان.
أثـار  التـي  النزاعـات  وتفاقمـت 
نتيجـة  الماشـية  سـرقة  منهـا  العديـد 
لامدادات الاسلحة التي خلفتها الحرب 
بـين  عقديـن  اسـتمرت  التـي  الاهليـة 
شـمال السـودان وجنوبه والاسـتياء 
السياسي بشأن بطء ايقاع التنمية في 

الاقليم.
جنـوب  مـن  مسـؤولون  وكان 
السودان والامم المتحدة يأملون في ان 
يؤدي بدء موسم الامطار في الاقليم في 
الآونـة الاخيرة الـى تراجع العنف لان 

هطول الامطار بغـزارة يحد من القدرة 
على الوصول الى القرى النائية.

وقـد تشـعر السـلطات السـودانية 
بالقلـق من أي مؤشـر علـى قيام حركة 
العـدل والمسـاواة بتحـرك جديـد مـن 
دارفـور صـوب كردفـان وهـي منطقة 
العرقيـة  التوتـرات  مـن  الكثيـر  بهـا 
والشـكاوى مـن إهمـال الحكومة وهي 
نفـس الاسـباب التـي فجـرت صـراع 

دارفور المستمر منذ ست سنوات.
وهذا القتـال هو أول اشـتباك مؤكد 
بـين حركة العـدل والمسـاواة والقوات 
البريـة التابعـة للحكومة السـودانية 

خلال أكثر من شهرين.
وكان من المقرر أن تسـتأنف الحركة 
حكومـة  مـع  المتعثـرة  مناقشـاتها 
السـودان هـذا الشـهر والتـي تهـدف 
الـى تمهيد الطريـق لإجـراء محادثات 
للسـلام. ويحـاول وسـطاء مـن الامم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي ضم قوى 

متمردة أخرى الى المفاوضات.
وقـال خليـل ابراهيـم زعيـم حركة 
العـدل والمسـاواة لـ»رويتـرز» بهاتف 
يعمل بالقمـر الصناعي إن قـوة كبيرة 
مـن الحركـة كانت تتحـرك فـي أنحاء 
بمواقـع  وصفـه  مـا  وتـزور  المنطقـة 
عسـكرية تابعة للحركـة حين تعرضت 
للهجـوم. وأضـاف ابراهيم أن جيشـه 

كان فـي مهمـة إداريـة حـين نصـب له 
الجيـش السـوداني الكمـين وقـال إن 
قـوات الحركة دمرت الكثير من عرباته 

وقتلت عددا كبيرا من أفراده.
وقال ابراهيـم إن قواته كانت تزور 
مواقـع ثابتـة لحركة العدل والمسـاواة 
فـي جنوب كردفان يحرسـها مجندون 

محليون.
وتابـع أن حركـة العـدل والمسـاواة 
حركـة وطنيـة وليسـت مجـرد حركـة 
لدارفـور وأشـار الى أن الحركـة تقاتل 
مـن اجـل المهمشـين وشـعب كردفـان 
مهمش ايضا. وصرح مسؤول في قبيلة 
المسـيرية طلـب عدم نشـر اسـمه بأنه 
ليسـت هناك مواقع مهمة لحركة العدل 

والمساواة في المنطقة.
مجموعـات  هنـاك  «كانـت  وقـال 
صغيـرة مـن حركة العـدل والمسـاواة 
تتجـول فـي هـذه المنطقـة. دار قتـال 
بـين القـوات الحكومية وحركـة العدل 
والمسـاواة. الوضع الآن تحت سيطرة 

الحكومة».
المتحـدة  بـالأمم  مصـادر  وذكـرت 
طائـرات  بقصـف  أفـادت  تقاريـر  أن 
انطونـوف حكومية قوة من المسـلحين 
مسـتوطنة  وهـي  هاسـكانيتا  قـرب 
بشمال دارفور قريبة من حدود كردفان 

قبل ذلك بيومين (يوم الجمعة).

مقتل أكثر من 160 شخصا في غارة بجنوب السودان
 وتجدد المخاوف من تمدد القتال الى مناطق خارج الجنوب

عدد من مقاتلي حركة العدل والمساواة خلال واحدة من العمليات العسكرية في اقليم دارفور في وقت سابق من العام الجاري

والمسـاواة  العـدل  حركـة  وكانـت 
واحـدة مـن جماعتي تمرد رئيسـيتين 
حملتا السـلاح ضد حكومة السـودان 
أفضـل  بتمثيـل  وطالبتـا   2003 عـام 
الخرطـوم  واتهمتـا  دارفـور  لمنطقـة 

بإهمال تنميتها.

ميليشـيات  الخرطـوم  وحشـدت 
معظمها عربية لسـحق التمرد وشـنت 
ونشـطاء  واشـنطن  تصفهـا  حملـة 
بالإبـادة الجماعيـة. وتنفـي حكومـة 
السـودان هـذا الاتهام وتتهم وسـائل 
الإعـلام الغربيـة بالتهويـل من شـأن 

الصراع.
وتتفاوت تقديرات القتلى من عشرة 
آلاف وهو العدد الذي ذكرته الخرطوم 

الى 300 الف وفقا للأمم المتحدة.
والمسـاواة  العـدل  حركـة  وتقـول 
التي اشـتبكت مع الجيش مـن قبل في 

كردفان إنها تقاتل مـن أجل نظام حكم 
اكثر عدالة في أنحاء السودان. وكانت 
إنهـا  السـودان  يقـول  التـي  قواتهـا 
مدعومة من تشـاد المجاورة قد هاجمت 
ام درمـان علـى مشـارف الخرطوم في 

ايار/ مايو 2008 (رويترز).

عدد من المهاجرين السودانيين يزورون متحف الهلوكوست في اسرائيل امس. ومنحت اسرائيل اللجوء لنحو 500 لاجئ سوداني العام الماضي ولكنها تعيد اللاجئين غير الشرعيين 

وزارة الدفاع اليمنية تعلن القبض
 على مشتبهين من القاعدة' نفذوا
 هجوما استهدف رتلا عسكريا 

■ صنعاء ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية امس الاثنين أن الأجهزة الأمنية 
ألقـت القبض على مشـتبه بهم مـن أتباع تنظيـم «القاعدة» فرع اليمـن، نفذوا هجوما 

استهدف رتلا عسكريا في محافظة مأرب وأدى إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين.
ونسـبت الـوزارة عبر موقعهـا الالكتروني إلى مصدر لم تسـمّه قولـه، ان «أجهزة 
الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشـتبهين بالهجوم الذي اسـتهدف سيارة 
عسـكرية وجنودا من القوات المسـلحة الخميس الماضي بمنطقة آل شـبوان وأدى إلى 
استشـهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين». غير أن المصدر رفض الكشف عن عدد الذين 
أوقفوا حفاظا على سـير إجراءات التحقيق ولاسـتكمال عملية القبض على المطلوبين 
الرئيسـيين في الحادث.وأوضح أن محاصرة العناصر الرئيسية المطلوبة وملاحقتهم 
في أكثر من منطقة بوادي عبيدة مستمرة حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم إلى أجهزة 

العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وكان محافـظ محافظـة مـأرب ناجي بن علـي الزايدي قـال في تصريح سـابق إن 
قوات الأمن تتعقب 18 شخصا من عناصر «القاعدة» على خلفية الحادث، وأن بعضهم 
يتحصّـن فـي أماكن داخـل قرى بمنطقة آل شـبوان وفـي مقدمتهم عايض الشـبواني 

وعلي سعيد جميل وناصر بن دوحة، الذين يعدون من أبرز المطلوبين أمنيا. 
وقال الزايدي إن شيوخ قبائل عبيدة والأشراف أكدوا له رفض أية أعمال من شأنها 
المسـاس بأمـن واسـتقرار المحافظة، وأنهـم مع الدولـة والتعاون مع أجهـزة الأمن في 
ملاحقة تلك العناصر والقبض عليها. وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح طالب 
في نيسـان/ ابريل الماضـي وجهاء وأعيـان 3 محافظات يمنية، بينهـا محافظة مأرب، 
بتسـليم قيادات من «القاعدة» في تلك المحافظات، وحذر من حملة عسـكرية ستطالهم 

في حالة عدم تسليمهم إلى السلطات الأمنية اليمنية.
وأفـادت تقارير إخبارية أن حملة أمنية من قـوات مكافحة الإرهاب ودوريات أمنية 
لا تـزال تحاصـر المنطقة التـي يتواجد فيهـا المطلوبون. وأشـارت التقاريـر الى مقتل 
ثلاثة جنود في المواجهات، إلى جانب مقتل عايض بن صالح الشـبواني المطلوب لدى 

السلطات بتهمة الانتماء لتنظيم «القاعدة»، وإصابة أربعة مسلحين آخرين.

الخرطوم تطالب واشنطن بموقف واضح 
من العقوبات عشية زيارة سيناتور أمريكي

■  الخرطـوم – «القـدس العربـي» ـ مـن كمـال بخيـت:  يصل الى الخرطـوم اليوم 
الثلاثاء عضو الكونغرس الأمريكي وعضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور كيس 
ألسون في زيارة رسمية للبلاد تستغرق خمسة أيام يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين 

في الدولة ويزور دارفور وجنوب السودان. 
وقال مدير الإدارة الأمريكيـة بالخارجية نصر الدين والي في تصريحات صحافية 
ان الزيـارة تأتـي بمبـادرة مـن عضـو الكونغـرس للتعرف علـي الأوضاع فـي البلاد 
والوضع في دارفور وسـير تنفيذ اتفاق السـلام الشامل وبحث سبل دفع التعاون بين 

الخرطوم وواشنطن. 
وسـيعقد لقاءات مع عدد من المسـؤولين من بينهم مستشـار رئيـس الجمهورية د. 
غازي صلاح الدين ومسؤول ملف الحوار مع أمريكا ووزير الدولة برئاسة الجمهورية 

ادريس محمد عبد القادر ووكيل وزارة الخارجية د. مطرف صديق.
وعلـى صعيدٍ متصـل، وحـول التناقض فـي مواقف المسـؤولين الامريكيين بشـأن 
التعامل مع السـودان، أعـرب مديـر الإدارة الأمريكية بوزارة الخارجيـة عن اعتقاده 
بأنـه «لا يوجـد تناقض وان المبعـوث الأمريكي ادلى بشـهادته امـام الكونغرس بناء 
علـى تقييمه الشـخصي بعد زيـارات متعددة للسـودان ووقوفة علـى حقائق الامور، 
وبالتالي فإن حديثه من انه لا توجد دلائل ولا سـند يؤكد ان السـودان يدعم الارهاب 
هو ما ظللنا ننادي به دوما بان السـودان دولة لا تدعـم الارهاب وهي ضمن المنظومة 
الدولية تناهض وتكافح الارهاب بشـتى صوره وبالتالي فإن مطالبة السـودان برفع 

اسمه من قائمة الارهاب هو طلب في محله».
وأضـاف والي ان الولايـات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسـات ففي هذا الإطار فان 
حديـث المبعوث يجب ان لا يتناقض مع ما ذكرتـه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتون التي أشـارت الى أنه لم يتخذ قرار حتى الآن برفع اسـم السـودان من قائمة 
الإرهاب، علما بأن الولايات المتحدة تقوم بإعداد اسـتراتيجية شاملة تجاه السودان 

بما فيها وضعه في قائمة الإرهاب والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه. 
وطالب السفير نصر الدين الإدارة الأمريكية بأن تتخذ مواقف واضحة وقوية تجاه 
رفع اسـم السـودان من القائمة ورفع العقوبات الاقتصادية في إطار نهجها السياسي 

في التعاطي مع السودان التي يقودها المبعوث سكوت غرايشون.

■ بكـين (الصـين) ـ وكالات: اعلنت 
احبطـت  انهـا  الاثنـين  أمـس  الصـين 
خمـس خطـط اعتـداءات ضـد مدنيين 
الصـين  غـرب  شـمال  شـينجيانغ  فـي 
حيث أسفرت الاضطرابات مطلع تموز/ 

يوليو عن سقوط 197 قتيلا.
وأفادت وكالة انباء الصين الجديدة 
مكافحـة  فـي  مصـادر  الـى  اسـتنادا 
كانـت  الاعتـداءات  تلـك  ان  الارهـاب 
متوقعـة في مدن اورومتشـي وكشـغر 
واكسـو وايلـي وان «وحـدات مكافحة 
الارهـاب اعتقلت مجموعة من المشـتبه 
فيهـم متورطين في نشـاطات ارهابية» 

بدون تحديد عددهم.
واضافت الوكالة انه تم ضبط اسلحة 
ومسـتلزمات  ومتفجـرات  وسـكاكين 

دعائية تدعو الى العنف والارهاب. 
تركمانسـتان  حركـة  ان  واكـدت 
الشرقية الاسـلامية التي تعتبرها بكين 
والامم المتحـدة ارهابيـة، تعد لهجمات 
فـي الصـين والخـارج منـذ اضطرابات 
فـي  تموز/يوليـو  مـن  الخامـس 
اورومتشـي عاصمة منطقة شينجيانغ 
وأسـفرت  ذاتـي.  بحكـم  تتمتـع  التـي 
الانتفاضـة التي هاجـم خلالها عناصر 
من اثنية الاويغور التـي تمثل الاغلبية 
عـن  الهانـس  اتنيـة  شـينجيانغ  فـي 

سـقوط 197 قتيلا. واتهمت بكين مؤتمر 
الاويغور العالمي الذي تتزعمه المنشـقة 
ربيعـة قدير بتنظيـم الاعتـداءات لكن 

قدير نفت ذلك.
وقالـت قديـر الاسـبوع الماضـي ان 
فقـدوا  شـخص»  الاف  عشـرة  «نحـو 
منطقـة  وتضـم  الاضطرابـات.  خـلال 
والحدوديـة  الشاسـعة  شـينجيانغ 
مع آسـيا الوسـطى حوالـى 3.8 مليون 
اويغور من المسلمين الناطقين بالتركية 
السياسـي  القمـع  ينتقـدون  والذيـن 
والديني الـذي يتعرضون له من طرف 

الصين.
وعلـى صعيـدٍ مماثـل، طلـب أفـراد 
أسـرة زعيمـة منظمـة «المؤتمـر العالمي 
رسـائل  فـي  قديـر  ربيعـة  للويغـور» 
نشـرت أمس الاثنـين منها عـدم تنظيم 
أعمال عنف وتقويض الحياة السـلمية 

في شينجيانغ. 
ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
رسـالتين  الإثنـين  امـس  «شـينخوا» 
يوليـو  تمـوز/   24 بتاريـخ  منفصلتـين 
ألقى فيها أفـراد عائلة قدير اللوم عليها 
فـي تنظيم أعمال الشـغب التي اندلعت 
في أورومتشـي يوم 5 حزيران/ يونيو 

الماضي وقدموا الاعتذار للضحايا.
وفي احدى الرسـالتين أعرب كاهار، 

ابـن ربيعة قدير، وابنتها روشـينغول، 
وأخوها الأصغر ميميت عن اسـتيائهم 
من «خيانتها» للوعود بعدم مشـاركتها 
فـي نشـاطات انفصاليـة، معربـين عن 

وحدتهم المعنوية ضد أعمال الشغب .
ووقع الرسـالة أيضاً تسـعة آخرون 

من أقارب ربيعة قدير.
وكتبـوا «بسـببك، فقـد العديـد مـن 
النـاس الأبريـاء مـن كافـة المجموعات 
العرقيـة حياتهم فـي أورومتشـي يوم 
5 تمـوز/ يوليـو حيث أحرقـت ودمرت 
العديد من المنازل والمتاجر والسيارات 
التناغـم  تقـوّض  «لقـد  مضيفـين   ،»

والوحدة بين المجموعات العرقية».
إلـى  موجهـة  أخـرى  رسـالة  وفـي 
ضحايـا الأحـداث الأخيرة حمّـل أفراد 
العائلة قدير والمؤتمـر العالمي للويغور 
مسؤولية أحداث الشغب الأخيرة التي 

شهدتها أورومتشي. 
وقالت الرسـالة «لقـد أثبتت الدلائل 
ان أعمال الشغب نظمها مؤتمر الويغور 
قديـر،  ربيعـة  ترأسـه  الـذي  العالمـي 
الانفصاليـين  مـن  مجموعـة  ونفذتهـا 

ضمن الحدود الصينية «.
وكتبـوا «فـي أعقـاب الحادثـة التي 
وقعت بين العمال من (إثنيتي) الويغور 
والهان في مصنع في شاوكوان بمقاطعة 

كوانغدونغ الجنوبيـة في 26 حزيران/ 
يونيـو الماضي، بالغت ربيعـة قدير في 
سـرد الحقائـق علـى شـبكة الانترنت، 
رافعـة حصيلـة القتلـى مـن اثنـين الى 
أكثر من 50، ونشـرت صوراً مزيفة أدت 
إلى انـدلاع أعمال الشـغب».  وأضافوا 
«أولئـك الذين ارتكبـوا الجرائم، يجب 
أن يتحملوا المسـؤولية»، مؤكدين عدم 

انخراطهم في أعمال الشغب.
فـي  «كأعضـاء  الرسـالة  وتابعـت 
أسرتها نشـعر بالغضب بسـبب أعمال 
الشـغب التـي نظمتها والدتنا لتقسـيم 
للضحايـا  بالأسـف  ونشـعر  البـلاد. 
لا  أنكـم  شـك  «لا  مضيفـة  وذويهـم»، 
تزالـون تشـعرون بحـزن عميـق على 
فقدان أحبائكم علـى الرغم من انقضاء 
أكثـر مـن نصـف شـهر. لا يمكننـا عمل 

شيء سوى الاعتذار». 
وشـهد إقليـم شـينجيانغ قبـل أيام 
أحداث شـغب قتل خلالها 197 شـخصاً 
وأصيـب أكثر مـن 1600 بجروح وعُزي 
مـع  حصلـت  صدامـات  إلـى  التوتـر 
الشـرطة خـلال تظاهـرة نظمهـا أتباع 
قوميـة الويغـور احتجاجـاً علـى مقتل 
اثنـين منهم في إشـكال وقع فـي مصنع 
مع أشـخاص من اثنية الهان، التي يعدّ 

أتباعها غالبية في الصين.

الصين تقول انها احبطت خمسة اعتداءات منذ اضطرابات شينجيانغ 
وأسرة ربيعة قدير تدعوها إلى عدم تنظيم أعمال عنف

بنديكتــوس  البابــا  دعــا  ب:  ف  ا  ـ  الفاتيــكان   ■
الســادس عشــر الاثنين الى «التخلي عن العنف باسم 
الله» بعد مقتل ســبعة مســيحيين الســبت في شــرق 
باكستان على يد مسلمين غاضبين اتهموهم بالاساءة 

الى القرآن.
الكاردينــال  الفاتيــكان  خارجيــة  وزيــر  وقــال 
تارتشيتســيو بيرتوني في برقية تعزية بعثها باســم 
البابا «باســم الله يدعو (البابا) كل واحد الى التخلي 
عــن العنف الذي يســبب آلاما ومعاناة وســلوك درب 

السلام».
وجــاء فــي البرقية ان البابا «يشــعر بحــزن عميق 

للهجوم العبثي الذي طال مسيحيين في غوجرا».

وقال المصدر نفسه ان البابا «قدم التعازي الى اسر 
الضحايا» واعرب عن «تضامنه مع الذين تعرضوا لهذا 
العنف المجاني». ودعا البابا المسيحيين الباكستانيين 
الى «المســاهمة في بناء مجتمع يقــوم، بايمانه القوي 
بالقيم الدينية والانســانية، على الاحترام المتبادل بين 

كافة مجموعاته».
وقضى سبعة مسيحيين حرقا واصيب 15 بجروح 
الســبت في بلدة غوجرا على بعد 160 كلم غرب لاهور 
(شــرق) عندما احرقــت مجموعة مســلمين غاضبين 
حوالــى اربعــين منــزلا لمســيحيين. واتهم المســلمون 

المسيحيين بالاساءة الى القرآن.
وقال مســؤول في الادارة المحلية الاحد ان الجيش 

انتشر في محيط البلدة واعتقل 12 شخصا.
وفــي نهايــة تموز/يوليــو وقعــت مواجهــات بين 
مســيحيين ومســلمين في البلدة بســبب القــرآن تمت 
تســويتها بحســب الشــرطة. وعادت حدة التوتر الى 

الواجهة بعد هجوم السبت.
ويعاقب على تدنيس القرآن بالاعدام في باكســتان 
حيث الاســلام هو دين الدولة. ويشــكل المســيحيون 
3٪ مــن الســكان ويؤكــدون ان قوانين معاقبــة الكفر 

تستخدم لممارسة اعمال انتقامية ضدهم.
وأمــر رئيــس الــوزراء الباكســتاني يوســف رضا 
جيلاني بفتح تحقيق حول اعمــال العنف التي وقعت 

السبت.

البابا يدعو الى «التخلي عن العنف»
 باسم الله بعد مقتل 7 مسيحيين في باكستان

ا: أعلـن الامـين  ـ د ب  ■ بروكسـل 
العـام الجديد لحلف شـمال الاطلسـي 
راسموسـين  فـوج  أنـدرس  (الناتـو) 
أمس الاثنين أن مادلـين أولبرايت التي 
كانـت أول امرأة تتولـى منصب وزيرة 
خارجية الولايـات المتحـدة الامريكية 
سـوف تتـرأس مجموعـة مكونـة مـن 
حـول  مناقشـات  لاجـراء  خبيـرا   12

الاستراتيجية المستقبلية للحلف. 

وقال راسموسين: «الناتو في حاجة 
لفكـر اسـتراتيجي جديد..لقـد عينـت 
مجموعة مكونة من 12 خبيرا برئاسـة 
مشـاورات  لاجـراء  أولبريـت  مادلـين 

حول الناتو». 
وكانت آخر مرة وضعت فيها منظمة 
معاهدة شـمال الاطلسـي استراتيجية 
وقـوع  قبـل  أي   1999 عـام  شـاملة 
أحـداث مثـل الهجمـات الارهابيـة في 

نيويورك عام 2001 وتمركز طالبان في 
أفغانستان وتصاعد هجمات القراصنة 
فـي خليج عدن حيث يقـوم الناتو الآن 

بمحاربة القراصنة. 
وسـوف تترأس أولبرايـت ونائبها 
جيرويـن فان دير فيـر المدير التنفيذي 
السـابق لشـركة شل مناقشـات بشأن 
التحديات التي سـوف يواجهها الناتو 
علـى مدار العقد القادم وكيفية التعامل 

معهـا.  وأضـاف راسموسـين أن الناتو 
سـوف يطلق منتـدى الكتروني بحيث 
يمكـن للمواطنـين العاديـين أن يقدموا 

اقتراحاتهم. 
وسوف ترسل الاقتراحات إلى الدول 
الاعضاء في الناتو ومن المتوقع أن تتم 
الموافقـة النهائيـة على الاسـتراتيجية 
الجديـدة في القمة القادمـة للحلف في 

لشبونة في أواخر العام المقبل. 

مادلين أولبرايت تترأس
 المناقشات حول تحديد استراتيجية حلف الناتو 

نيروبــي ـ رويتــرز: قــال مســؤول 
صوماليــين  قراصنــة  إن  ملاحــي 
أفرجــوا أمس الاثنين عــن زورق قطر 
يملكــه ماليزيــون ظل محتجــزا لأكثر 
مــن ســبعة اشــهر فضلا عــن طاقمه 
المكون مــن 11 اندونيســيا وذلك بعد 

دفع فدية.
وكان الــزورق يقطــر صنــدلا لنقل 
البضائــع الــى ماليزيا مــن المكلا في 
اليمــن حين اختطــف قبالة الســاحل 

اليمني في 16 كانون الاول/ ديسمبر 
من العام الماضي.

وقال انــدرو موانجورا مــن رابطة 
الملاحين الافارقة لرويترز «تم الإفراج 
عــن (ام.تــي ماســيندرا 7) وطاقمــه 
الليلــة  اندونيســيا   11 مــن  المكــون 
الماضية بعد ســداد فدية». ولم يتسن 

على الفور معرفة المبلغ الذي دفع.
وأضاف موانجورا «قيل إن الطاقم 
يتجــه  الآن  وهــو  ومعافــى.  ســليم 

الى الميــاه الآمنة». وجنــت عصابات 
القراصنــة الصوماليــين فــي ممرات 
الشــحن التي تربط بين اسيا واوروبا 
ملايين الــدولارات من جمع الفدى من 
الســفن التــي اختطفتهــا فــي المحيط 

الهندي وخليج عدن.
ولم تستطع قوات البحرية الاجنبية 
التــي تقــوم بدوريات قبالة ســواحل 
الصومــال القضــاء علــى الهجمــات 
على السفن التجارية ووجدت نفسها 

مكلفــة بمهــام تفــوق طاقتهــا نظــرا 
للمساحات الشاســعة التي عليها ان 

تغطيها في البحر.
الطقــس  أحــوال  ســوء  وأعــاق 
هجمات القراصنة في الآونة الأخيرة 
مما أعطى السفن التي تعبر خليج عدن 
كل عــام والبالغ عددها نحــو 20 الفا 
اســتراحة مؤقتة. لكن تراجع موســم 
الماضي  الاســبوع  الموســمية  الامطار 

تسبب في موجة من الهجمات.

قراصنة صوماليون يفرجون 
عن زورق قطر ماليزي بعد الحصول على فدية 

■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: أعلن مصدر قضائـي ان المحكمة 
الاثيوبيـة العليا حكمت الاثنين بالسـجن مـدى الحياة على 

كندي مولود في اثيوبيا اثر ادانته بالارهاب.
ابراهيـم خـلال الجلسـة ان  آدم  وقـال رئيـس المحكمـة 

«المحكمة حكمت على المتهم بالسجن مدى الحياة».
واديـن بشـير مختـال الـذي كان يمكـن ان يحكـم عليـه 
بالاعـدام، فـي 27 تمـوز/ يوليـو بانه عضـو مهم فـي حركة 
التمرد الاثيوبيـة الجبهة الوطنية لتحريـر اوغادين ويدعم 
المعارضة المسـلحة في منطقة الصومال الاثيوبية الحدودية 

مع الصومال.
كما ادين بدعم المحاكم الاسـلامية الصومالية التي دحرها 
الجيش الاثيوبـي المتحالف مـع الحكومـة الصومالية مطلع 
2007.  وكان المتهـم البالـغ الاربعـين مـن العمـر والمسـجون 
منـذ عامـين لانتمائـه المفتـرض الـى مجموعـات متمـردة، 
دفـع ببراءتـه. وبعد ادانـة المحكمة العليـا له، قـال محاميه 

جبرياملاك جبريجورجيس انه سيستأنف الحكم.
وبشـير مختـال كان ضمـن مجموعـة مـن 150 شـخصا 
اوقفتهم قـوات الامن الكينية عند الحدود مـع الصومال بعد 
التدخل العسـكري الاثيوبي ضد الاسلاميين الصوماليين في 

نهاية 2006.
وكانـت محاكمتـه أرجئـت مـرارا هـذه السـنة خصوصا 

بسبب عجر الإدعاء عن تقديم شهود.
عمليـة  ابابـا  اديـس  شـنت   2007 نيسـان/ابريل  ومنـذ 
عسـكرية واسـعة لمحاربة الجبهة الوطنية لتحرير اوغادين 
في منطقـة اوغاديـن المتاخمة لحدود الصومـال حيث تبنت 

هذه الحركة هجمات عدة خصوصا ضد منشآت نفطية.
والجبهة التي أسسـت في 1984 ترفض ان تنشط شركات 
نفطية في اوغادين وتطالب باسـتقلال هذه المنطقة الواقعة 
على طـول الحدود مع الصومال التي تشـهد حربا اهلية منذ 

.1991

تحويل حكم الاعدام بحق السجن مدى الحياة لكندي ادين بالارهاب في اثيوبيا
4000 معتقل الى حكم 

بالسجن مدى الحياة في كينيا
■ نيروبـي ـ ا ف ب: اعلنت الرئاسـة 
مـواي  الرئيـس  ان  بيـان  فـي  الكينيـة 
كيباكـي قـرر أمـس الاثنين تحويـل حكم 
الاعـدام بحـق اربعـة الاف معتقـل الـى 

السجن مدى الحياة.
وأوضـح الرئيس فـي البيـان انه «لم 
ينفذ اي حكم بالاعدام في هذا البلد خلال 
السـنوات الـ 22 الماضية فتراكمت احكام 
الاعدام وبلغت اربعة الاف في السـجون 
الدافـع  ان  الرئاسـة  وقالـت  الكينيـة». 
الرئيسـي وراء القـرار ان القانـون يمنع 
اسـتخدام المحكومين بالاعدام في اشغال 

يدوية او في اطار اعادة التأهيل.
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فشل الوساطات لاقناع حماس بالسماح لاعضاء غزة بالمغادرة.. ودراسة مقترح تكليف «قيادة طوارئ» وتأجيل الانتخابات لعام

مؤتمر فتح ينطلق اليوم في بيت لحم.. وقادة الحركة بالقطاع يقاطعون ويتوعدون المشاركين منهم بـ «قائمة سوداء»
غزة ـ بيت لحم ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور ووليد عوض:

تنطلق فعاليات المؤتمر العام السادس 
لحركـة فتح في بيت لحم اليوم الثلاثاء، 
فيمـا اكـدت مصـادر متعـددة مـن فتـح 
الاثنـين بان الجهـود العربيـة والدولية 
التـي بذلت مع حماس للسـماح لاعضاء 
المؤتمـر العام السـادس لحركـة فتح من 

ابناء غزة مغادرة القطاع فشلت.
وكانـت حمـاس التـي تسـيطر علـى 
سـراح  اطـلاق  اشـترطت  غـزة  قطـاع 
جميـع معتقليهـا لـدى الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية بالضفة الغربية وتزويدها 
بـ50 الف جواز سـفر فلسـطيني لاهالي 
القطاع حتى تسمح لكوادر فتح بمغادرة 
اللجنـة  رفضتـه  الامرالـذي  القطـاع 
المركزية لحركة فتـح وقررت عقد المؤتمر 

العام للحركة بمن حضر.
ومـن جهته اكد السـفير الفلسـطيني 
عضـو  الحورانـي  محمـد  الجزائـر  فـي 
المؤتمر لـ»القدس العربي» بانه لا يوجد 
مجال لتأجيل عقـد المؤتمر المقرر ان يبدأ 

اعماله اليوم الثلاثاء.
مـع  حديـث  فـي  الحورانـي  وشـدد 
منـع  علـى  تعقيبـا  العربـي»  «القـدس 
حمـاس اعضـاء المؤتمر مـن ابنـاء غزة 
من مغادرة القطـاع وامتناع المتواجدين 
منهـم في الضفـة عـن حضـور فعاليات 
المؤتمر تضامنا مـع زملائهم في غزة بان 
قـرار حمـاس «مشـكلة» ولكن عـدم عقد 

المؤتمر «كارثة» على حد قوله.
وعبـر الحوراني عن تفهمـه لامكانية 
فـي  المتواجديـن  غـزة  اعضـاء  امتنـاع 
الضفة عن حضور فعاليات المؤتمر قائلا 
«انـا اتفهـم موقف الاخـوة ولكـن لدينا 
مسـؤولية تجاه فتـح تحتم علينـا ان لا 

نخضع لابتزاز حماس.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن قيادة 
فتـح تناقـش أكثـر مـن تسـع اقتراحات 
للتغلب على مشكلة عدم حضور قيادات 
الحركـة من غـزة، منهـا تشـكيل «قيادة 
طـوارئ»، تتولـى زمـام قيـادة الحركـة 
خلال عـام، كبديل عن اللجنـة المركزية، 
في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة القطاع 
مقاطعتهـا  سـاخنة»  «مناقشـات  بعـد 
للمؤتمر السادس، بسـبب تعذر وصول 
أعضائها، وهو أمر دعا إبراهيم أبو النجا 
عضو قيادة فتح فـي القطاع للعودة إلى 
غزة مجـددا بعـد مغادرتها للضفة سـراً 

قبل أيام.
وقـال عضـو فـي المجلس الثـوري ان 
مجلسـه، واللجنة المركزيـة أعلى قيادة 
فـي الحركـة تناقـش تسـعة اقتراحات، 
للتغلـب على قـرار حماس بمنـع خروج 

أعضاء الحركة من غزة، خاصة بعد قرار 
قيادة غزة مقاطعتها للمؤتمر.

وذكر أن مـن بين الاقتراحـات إعطاء 
حصـة لغـزة، أو تأجيـل انتخاباتهـا لمـا 
بعـد المؤتمـر، لكنـه أشـار إلـى أن أقوى 
بـين  بـ»التوافـق  يقضـي  الاقتراحـات 
قيـادة  تشـكيل  علـى  المؤتمـر  أعضـاء 
طـوارئ، تديـر الحركـة لمـدة عـام، قبل 
عقد مؤتمر عام جديـد، بعدد مقلص يتم 
خلالـه انتخـاب لجنة مركزيـة ومجلس 

ثوري.
وأكد العضو أن زيارة عدد المشـاركين 
في المؤتمـر الذي وصـل الى نحـو 2200 
مشـارك، سـتصعب مـن مهمـة مناقشـة 
قضايا الحركة الداخليـة، والاتفاق على 
برنامـج ونظـام الحركة الأساسـيين في 

المرحلة المقبلة.
ومـن جهته قال مسـؤول فـي الحركة 
مـن غـزة لـ»القـدس العربـي» ان قـرار 
حركة فتـح بعقد المؤتمر بدون مشـاركة 
اللحظـة  لغايـة  حمـاس  لرفـض  غـزة، 
خروجهـم إلى الضفـة الغربيـة، دعاهم 
إلـى التوصـل لقـرار بالإجمـاع يقضـي 

بـ»مقاطعة المؤتمر».
وحظـي قـرار قيـادة غـزة بالمقاطعة 
بتوافـق بين أقطاب الحركـة الكبار، رغم 
الاختلافات الشـديدة بينهم في وجهات 
النظـر، خاصـة وأن هذه الأقطـاب التي 
اتفقـت على المقاطعة لـم تتفق فيما بينها 
لخـوض  موحـدة  قائمـة  تشـكيل  علـى 
الانتخابـات، وشـكل عدد منهـم محاور 
مختلفة على شـكل «كوت»، كانت تنوي 
المشاركة في الانتخابات الداخلية بشكل 

منفرد.
وأكد المسـؤول الفتحاوي الذي فضل 
عدم ذكر اسمه أن قرار المقاطعة يسانده 
أيضاً قيادات فتح من غزة المتواجدة منذ 
سـيطرة حماس على القطـاع في الضفة 
الغربية ومصر. وكان ابراهيم ابو النجا 
القيـادي البـارز فـي حركـة فتـح اعلـن 
الاثنين عودته من الضفة الغربية لقطاع 
غـزة تضامنا مـع زملائه الذيـن تمنعهم 

حماس من مغادرة القطاع.
وقـال ابو النجا فـي تصريح صحافي 
«لـن اشـارك بالمؤتمـر السـادس الـذي 
سـيعقد في بيت لحم، دون مشاركة 400 
فتحـاوي من القطـاع»، متوقعا أن يتخذ 
غالبيـة اعضـاء الحركـة من قطـاع غزة 
والمتواجـدون فـي الضفـة الغربيـة هذا 

القرار.
واعلـن ابـو النجـا ان كافـة الجهـود 
العربية فشـلت باقناع حمـاس بخروج 
كـوادر حركة فتـح والبالـغ عددهم 400 
عضـو مـن القطـاع. هـذا وكان الدكتـور 
فيصـل أبـو شـهلا، النائـب فـي المجلس 
التشـريعي عـن «فتـح» اكـد أن نصيـب 

فلسطيني يقوم بتحضير المنصة في القاعة التي سيتم فيها عقد المؤتمر السادس لحركة فتح  إبراهيم أبو النجا عضو قيادة فتح لدى عودته لقطاع غزة امس  

قطاع غزة فـي عضوية اللجنـة المركزية 
فيمـا  أشـخاص،   6 سـيكون  لحركتـه 
سـيكون 30 آخرون كأعضاءٍ في المجلس 

الثوري.
وبيّـن الدكتور أبو شـهلا في تصريح 
مركزيـة  أعضـاء  اختيـار  أن  صحافـي 
«فتـح» ومجلسـها الثـوري سـيتم وفق 
آلية سـرية من قبل أعضاء المؤتمر الذين 

يمثلون أقاليم قطاع غزة.
واوضـح العديـد من اعضـاء المؤتمر 
العام لحركـة فتح بان اهتمـام الاعضاء 
فـي  مشـاركتهم  ضمـان  علـى  منصـب 
او  للحركـة  المركزيـة  اللجنـة  عضويـة 
حسـاب  علـى  وذلـك  الثـوري  المجلـس 
مضمون القضايا التي سيبحثها المؤتمر.

عضـو  جمعـة  أشـرف  النائـب  لكـن 
مؤتمـر فتح أكـد أن قيـادة وكـوادر فتح 
في غزة الذين تلقوا الطرح، بادروا على 
الفور الـى رفضه، ورفعـوا مذكرة بذلك 

لقيادة الحركة.
وأشـار جمعة إلى أن أعضـاء المؤتمر 
من غـزة أكـدوا رفضهـم لمبـدأ التكليف، 
انتقـاء  عمليـة  تتـم  بـأن  وطالبـوا 

القيـادات الجديـدة للحركة عـن طريق 
الانتخابـات، وذكـر جمعة أيضـاً أن من 
بين مـا دعا أعضاء غـزة لرفض المقترح، 
هـو إصرارهـم علـى مناقشـة البرنامج 
السياسـي والنظـام الأساسـي للحركة 
مثلهـم مثـل باقي الأعضـاء، وليس فقط 

وجودهم في سدة هرم الحركة.
أن  الوقـت  ذات  فـي  جمعـة  وشـدد 
قيادات الحركة في غزة أوصلت رسـالة 
إلـى اللجنـة المركزيـة، مفادهـا بأنه «لا 
مؤتمـر دون حضـور ومشـاركة غـزة»، 
لافتـاً إلـى أن أعضـاء المؤتمـر مـن قطاع 
غـزة، والمتواجديـن فـي الضفـة أو فـي 
الخـارج، اتفقـوا على عدم المشـاركة في 

المؤتمر دون حضور أعضاء القطاع.
سـوداء»،  «قائمـة  عـن  وكشـف 
سـيوضع فيهـا أعضاء الحركـة من غزة 
الذيـن خرجوا عـن الإجماع، وشـاركوا 

في جلسات المؤتمر، دون قرار بذلك.
مـن جهتـه أكد إبراهيـم أبـو النجا لـ 
«القدس العربي» أن القرار النهائي يؤكد 

رفض أعضاء فتح المشاركة في المؤتمر.
وأشـار إلى وجود عـدة رؤى مختلفة 

لمشـاركة غـزة، لكنه ذكـر أن أيـا منها لم 
يحسـم لغايـة اللحظة، وعاد أبـو النجا 
وأكـد أن القرار النهائي يسـير إلى «عدم 

المشاركة.
وعلـى صلـة بتحـركات قيـادة غزة، 
علمـت «القـدس العربـي» أن هناك نحو 
الفتـرة  طـول  عملـوا  بـارزاً  قياديـاً   15
السـابقة علـى بنـاء تحالفـات داخلية، 
بهدف الترشح لعضوية اللجنة المركزية 
القيـادات  هـؤلاء  بـين  ومـن  للحركـة، 
أعضـاء فـي المجلـس الثـوري، واللجنة 
المركزية الحالية، والمجلس التشـريعي، 
وآخرون يشـغلون مناصـب وزارية في 

الحكومة.
وفيما لم تتوقع ميسـون علي شـعث 
عضو مؤتمـر فتـح السـادس الكثير من 
المؤتمر، معللة ذلك بانشـغال مسـؤولي 
الحركـة في انتخابـات اللجنـة المركزية 
والمجلس الثوري على حسـاب مضمون 
المؤتمر قال احد اعضـاء المؤتمر متهكما» 
كلنا مرشحون لعضوية اللجنة المركزية 
نحضـر  ان  وعلينـا  الثـوري  والمجلـس 

اعضاء جدد لينتخبونا.

هذا وشهد اعضاء المؤتمر المتواجدون 
منـذ ايام فـي بيت لحـم عقـد العديد من 
التكتـلات  بـين  والاتفاقـات  الصفقـات 
داخل الحركة لضمـان فوز وجوه بارزة 

في عضوية المركزية.
ورجحـت مصـادر داخـل المؤتمر بان 
يكون عباس علـى رأس اللجنة المركزية 
اضافـة الى ابو ماهر غنيـم واحمد قريع 
واللواء جبريل الرجوب والنائب محمد 
دحلان واللواء توفيق الطيراوي اضافة 
الـى الدكتـور صائب عريقـات ومحمود 

العالول وابراهيم ابو النجا.
ويـدور الحديـث بين اعضـاء المؤتمر 
بان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
يسـعى لاسـتحداث منصـب قائـد عـام 
لحركـة فتح يكـون من نصيـب ابو ماهر 
غنيـم في حـين يحتفظ عبـاس بمنصب 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية ومنظمـة 
اجـراء  لحـين  الفلسـطينية  التحريـر 
انتخابـات تشـارك فيها حمـاس لانهاء 

الانقسام الفلسطيني.
ومـن جهته أكـد أحمـد عبـد الرحمن 
الناطق الرسمي باسم حركة فتح الاثنين 

سـيبدأ  للحركـة  السـادس  المؤتمـر  ان 
أعمالـه اليـوم الثلاثاء فـي بيت لحم في 
حين قـال المتحدث باسـم الحركـة فهمي 
التاريخـي  المؤتمـر  هـذا  إن  الزعاريـر 
الـذي ينعقـد بغيـاب ثلة من المؤسسـين 
الشـهداء والزعيم الخالد ياسر عرفات، 
سـيجدد روح التحدي لدى الفتحاويين 
وتعزيز قيمهـم وسـلوكهم الإبداعي كما 
جرت العادة في كل منعطف تاريخي في 
مراحل الثـورة الفلسـطينية المعاصرة، 
لأننا لا نعرف طريقا غير طريق فلسطين، 
ولا نقبل محورا غير المحور الفلسـطيني 
جاذبـا ومسـتقطبا لكل طاقات الشـعب 

الفلسطيني.
وأكد الزعارير، في تصريح صحافي، 
أن التحضيرات تسـير بشكلها الطبيعي 
رغـم كل المحاولات العبثيـة والابتزازية 
من قبل حمـاس لاجهـاض المؤتمر، وهو 
تحـد قـد قبلنـاه، مشـيرا إلا أن الرئيس 
محمود عباس وقيادة الحركة سيكونوا 
تاريخـي  مؤتمـر  افتتـاح  فـي  اليـوم 
لحركة فتـح، تجدد فيها الحركـة قدرتها 
علـى قيـادة معركـة التحرر للاسـتقلال 

الكامل، وتحدد آلياتهـا لتصليب النظام 
السياسي الفلسطيني.

فتـح  مؤتمـر  أن  المتحـدث  وأضـاف 
سـيؤمه الأصدقاء من عشرات الأحزاب 
الصديقة والشـقيقة وممثلو الدول لدى 
السلطة الوطنية، وكذلك القوى الوطنية 
الفلسـطينية، وأعضاء المؤتمر السادس 
الممثلـون للحركة في كافـة أماكن تواجد 
الشـعب الفلسـطيني فـي العالـم، حيث 

ملأت فتح الكون فعلا وعملا.
وفيمـا يخـص موقـف حمـاس المانع 
لأعضـاء الحركة مـن غزة مـن الوصول 
لا  حمـاس  إن  الزعاريـر  قـال  للضفـة، 
تعرف قدرة فدائيـي فتح على المواجهة، 
وإننـا سـنتجاوز هـذه الأزمـة المفتعلة، 
المؤتمـر  أعمـال  إنجـاز  مـن  وسـنتمكن 
صيانـة  علـى  وقـادرة  ممكنـة  بحلـول 
الهيـكل القيـادي للحركـة، لكـن حماس 
غيـر  السـلوك  هـذا  أن  تعلـم  أن  يجـب 
الوطني، سـيؤثر في العلاقات الداخلية 
بظلالـه  وسـيلقي  الأجـواء  وسـيوتر 
علـى المرحلـة المقبلة، وسـتكون عواقبه 

وخيمة.

بيت لحم ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

عبـر الكثيـر من اعضـاء المؤتمر العـام لحركة 
فتـح عن عـدم رضاهم مـن تمثيل اقاليـم الحركة 
وخاصـة الخارجية في المؤتمـر وذلك خلال حفل 
عشـاء اقامتـه بلديـة بيـت سـاحور وحضرتـه 
القـدس العربـي مسـاء الليلـة قبـل الماضيـة في 
حديقـة شـرق المدينة كانت قبل شـهور معسـكرا 

لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
واخلـت قوات الاحتلال الاسـرائيلي قبل عدة 
شهور «معسكر عش الغراب» وفق ما هو معروف 
فلسطينيا، فبادرت بلدية بيت ساحور بمحافظة 
بيت لحم لتحويل تلك التلة التي كان ينطلق منها 

القتل والاعتقـال ضد ابناء المحافظـة الى حديقة 
عامـة. وحرص رئيس بلدية بيت سـاحور هاني 
الحايـك على اصطحـاب اعضاء مؤتمـر عام فتح 
القادمـين مـن الخارج مسـاء الليلة قبـل الماضية 
لذلـك المعسـكر الـذي تحـول الـى حديقـة عامـة 
لتنـاول العشـاء هنـاك وسـط حضـور عـدد من 

اهالي البلدة.
الا ان اعضـاء المؤتمـر الضيـوف كان حديثهم 
منصبـا علـى المؤتمـر العـام للحركة ومـا يرافقه 
مـن اعتراضـات وتظلمات سـواء على مسـتوى 

التمثيل او التحضير.
ولاحظـت «القـدس العربي» اعتـراض معظم 
اعضـاء المؤتمـر القادمين من الخارج على نسـبة 
تمثيـل اقاليمهـم فـي المؤتمـر حيـث اوضـح احد 
اعضـاء المؤتمـر القادمين مـن ليبيا بـان اقليمهم 

لـم يحصل على التمثيل الذي يسـتحقه، فقاطعه 
محمد الحوراني السفير الفلسطيني في الجزائر 
قائلا «تعال شـوف احنا فـي الجزائر»، فرد عليه 
ذلـك العضو القادم من ليبيا قائلا «نحن في ليبيا 
لدينـا اكثـر مـن 50 الف فلسـطيني بينهـم 3000 
مـدرس ولـم نحصل الا علـى 3 اعضـاء من اصل 
7 منتخبـين»، فـرد الحورانـي قائـلا «انا اسـف» 
فـي حـين واصـل ذلـك العضـو حديثـه بانفعال 
قائـلا «الكويـت التـي لـم يبـق فـي اقليمهـا احد 
تأخـذ حوالـي 20 عضوا في المؤتمر هـذا الكلام لا 

يجوز».
واعتراض ذلك العضو على تمثيل «الساحات» 
فـي المؤتمر وفق ما يصطلح عليـه بين كوادر فتح 
لمسته «القدس العربي» عند معظم الذين التقتهم 
الا انهـم يصـرون علـى ان عقـد المؤتمـر بعـد 20 

عامـا هو انجاز بحـد ذاته وان كان هنـاك الكثير 
مـن الاخطـاء التـي وقعت سـواء على مسـتوى 

التحضير او التمثيل.
هـذا واوضـح اسـتطلاع للرأي على مسـتوى 
اعضـاء المؤتمـر العـام لحركة فتـح ان 50٪ من 
ممثلي الشـتات عبـروا عن رضاهـم عن عضوية 
المؤتمـر، بينمـا صـرح بذلـك 36٪ مـن ممثلـي 
غـزة و34٪ من ممثلـي الضفة الغربيـة. وأبدى 
ممثلو الشـتات تفاؤلهم (82٪) بنجاح المؤتمر، 

بالمقارنة مع 57٪ في الضفة و51٪ في غزة.
المؤتمـر  اعضـاء  مـن  العديـد  تأكيـد  ورغـم 
لـ»القدس العربي» بـان هناك ظلما لحق باقاليم 
الحركة في الخـارج من ناحية تمثيلها في المؤتمر 
العـام  الا ان رئيـس بلديـة بيـت سـاحور هاني 
الحايك احد كـوادر فتح اكد لـ»القـدس العربي» 

على هامش العشـاء الذي اقامه مساء الليلة قبل 
الماضية على شـرف اعضاء المؤتمـر القادمين من 
الخارج بان عقد المؤتمر بحد ذاته انجاز، مشـيرا 
الـى ان حضور 98٪ من اعضاء المؤتمر وخاصة 
القادمـين من الخارج مؤشـر علـى امكانية نجاح 

المؤتمر في تحقيق اهدافه.
وأعرب غالبية أعضاء المؤتمر العام السـادس 
لحركـة فتح الاثنين عـن ثقتهم في نجـاح المؤتمر 
وتمكنـه مـن إحـداث تغييـر فـي قيـادة الحركة 

وتوجهاتها وذلك قبل 24 ساعة من عقد المؤتمر.
وأظهـر اسـتطلاع للرأي أجـراه معهـد العالم 
العربـي للبحوث والتنميـة «اوراد» في رام الله، 
أن 61 بالمئـة مـن أعضـاء مؤتمـر فتـح السـادس 
المقـرر عقده اليـوم بمدينـة بيت لحـم متفائلون 
بنجـاح المؤتمر في تحقيـق أهدافه، فيمـا قال 15 

بالمئة إنهم متشائمون.
في حين رأى 52 بالمئة أن المؤتمر سـيؤدي إلى 
تغييـرات جوهرية في توجه الحركـة، بينما قال 
26 بالمئـة إن ذلك قابـل للتحقيق إلى حد ما . وفي 

المقابل لم يتوقع 12 بالمئة أية تغييرات جدية.
وأبدى 61 بالمئة من أعضاء فتح تأييدهم لعقد 
المؤتمر السـادس للحركة في موعده المقرر اليوم 
الثلاثـاء فـي مدينة بيت لحم فـي الضفة الغربية 
تحـت أي ظـرف، وحتـى فـي حالة عـدم حضور 

أعضاء المؤتمر من قطاع غزة.
وأظهـر الاسـتطلاع أن أكثـر النتائـج خلافية 
تلـك التـي تتعلـق بالعضويـة والتمثيـل وأداء 
اللجنـة المختصـة. وأكـد 73 بالمئـة مـن الأعضاء 
أنهم لا يتخوفون من انقسـام حركة فتح كنتيجة 
أعضـاء  انقسـام  الاسـتطلاع  وبـين  للمؤتمـر. 

حركـة فتح من غزة حول سـيناريوهات التعامل 
مـع تمثيلهم فـي حالـة انعقـاد المؤتمـر وتغيبهم 
عنـه، فوافـق 44 بالمئـة منهم على صيغـة تأجيل 
الانتخابـات لمقاعدهم حتى تتهيأ الظروف، بينما 

أيد 42 بالمئة صيغة «الكوتا» لغزة.
وأعلنـت حركـة فتـح فشـل وسـاطات عربية 
وأجنبيـة لثني حركـة حماس التي تسـيطر على 
قطـاع غزة عن قرارها بمنع نحـو 300 من أعضاء 
فتـح في غزة من السـفر إلى بيت لحم للمشـاركة 
فـي المؤتمـر العـام السـادس. وأفاد الاسـتطلاع 
بـأن 59 بالمئـة من أعضـاء فتح يـرون أن المؤتمر 
سـيؤدي إلـى تغيير فـي القيـادة الحالية لحركة 
فتح، و أبدى 38 بالمئة بأن ذلك سـيحدث إلى حد 
مـا. ولم يتوقع أربعة بالمئـة أن يؤدي المؤتمر إلى 

تغييرات جدية في القيادة الحالية. 

خلال حفل عشاء اقيم لهم في معسكر لقوات الاحتلال اخلته قبل شهور وحولته بلدية بيت ساحور لحديقة عامة

اعضاء مؤتمر عام فتح يتذمرون من عدم عدالة تمثيل اقاليم الحركة في الخارج

فتح معبر رفح البري الفاصل 
بين غزة ومصر بشكل استثنائي لثلاثة أيام

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

أمـس  المصريـة  السـلطات  سـمحت 
بفتح معبـر رفح البـري الفاصـل بينها 
اسـتثنائي  بشـكل  غـزة  قطـاع  وبـين 
لمـدة ثلاثـة أيـام متتالية لتمكـين مئات 
الطلبـة والمرضـى والعالقين من السـفر 
إلـى الخـارج. وذكـرت وزارة الداخلية 
في الحكومـة المقالة بغـزة التي تديرها 
حركة حمـاس أمـس أن المعبر سـيعمل 
حتى مسـاء يوم الأربعاء القادم في كلا 
الاتجاهـين للمغادريـن والقادمـين إلى 
غـزة. وأعلـن إيهـاب الغصـين الناطق 
مـن  عـددا  أن  بغـزة  الداخليـة  باسـم 
الحافـلات أقلت مسـافرين مـن الجانب 
الجانـب  إلـى  للمعبـر  الفلسـطيني 

المصري، 
مرضـى  أقلـت  الحافـلات  أن  وذكـر 
ومواطنين يحملون تنسـيقات للسـفر، 
وأعرب عن أمله بـأن تخفف عملية فتح 
المعبر مـن الأزمة المتفاقمـة للعالقين في 
قطـاع غـزة. وأوضح أن عدد المسـجلين 
من الفلسـطينيين الذين ينوون السـفر 
بلغ نحو سبعة آلاف مسافر، بينهم 685 
يحملون أقامات في الخارج، إلى جانب 
945 يحملون تأشيرات، إضافة إلى 574 
طالبـا، و1290 يحملون جوازات سـفر 
أجنبيـة، و650 مريضا. وأعرب الغصين 
أيضـاً عـن أملـه بأن تسـمح السـلطات 
سـفرهم  عمليـة  بتسـهيل  المصريـة 
للخـارج، لافتاً إلـى أن وزارتـه توقفت 
عن استلام طلبات السفر، «لكي تستعد 

لترتيـب قوائـم المسـافرين عبـر معبـر 
رفـح وتوزيع تذاكر الحافـلات»، داعيا 
المسـجلين للسـفر إلـى متابعـة موقـع 
الـوزارة الإلكترونـي علـى الإنترنـت، 
لمعرفـة موعد سـفرهم، ومتابعـة كل ما 
هو جديـد بشـأن المعبر، مؤكـدًا أنه لن 
يسمح بسـفر أي من المسافرين بخلاف 

الذيـن سـجلوا أسـماءهم عبـر وزارة 
الداخلية. 

وذكر الغصـين أن المرضـى الراغبين 
في العلاج بالخارج سـيتم سـفرهم في 
آخر أيام فتح المعبـر وهو يوم الأربعاء 
القادم. يشـار إلى أن معبر رفح البوابة 
العالـم  علـى  غـزة  لسـكان  الوحيـدة 

الخارجـي مغلـق منـذ سـيطرة حماس 
علـى القطـاع قبـل عامـين، ولا يسـمح 
يسـتمر  اسـتثنائي  بشـكل  إلا  بفتحـه 
لأيام، ولا يكفي حاجة السكان. وتنادي 
حمـاس بضـرورة فتحـه بشـكل دائم، 
الإسـرائيلي  الحصـار  أزمـة  لتخفيـف 

الخانق المفروض على القطاع.

عائلات فلسطينية امام رفح بانتظار العبور الى مصر

■ رام اللـه (الضفة الغربيـة) ـ ا ف ب: اعلنت جبهة 
النضال الشـعبي الفلسـطيني الاثنين وفاة امينها العام 
سميرغوشـة (70 عاما) في العاصمـة الاردنية عمان اثر 

اصابته بسرطان الرئة. 
ويشـغل غوشـة اضافـة الـى الامانـة العامـة لجبهة 
النضـال الشـعبي عضويـة اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 

التحرير الفلسطينية. 
وكان غوشـة الـذي يحمل شـهادة في طب الاسـنان 
حصل عليها من جامعة دمشـق في العـام 1964، انتخب 
امينا عاما لجبهة النضال الشـعبي في العام 1971، وفي 
العـام 1991 انتخب عضوا في اللجنـة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية ممثلا لجبهة النضال الشعبي. 
وفي العام 1994 شـغل غوشـة منصب اول وزير عمل 
فلسطيني، اثر توقيع اتفاقية السلام بين منظمة التحرير 
واسرائيل التي اسهمت في انشاء السلطة الفلسطينية. 

لكنه استقال من الحكومة في العام 1998. 
وتعتبر جبهة النضال الشعبي من الفصائل اليسارية 

فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية،  ولهـا عـدة فـروع 
ومكاتب في سورية ولبنان وعدد من الدول العربية. 

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سمير غوشه.  

وقال عباس فـي بيان صحافي إن «جماهير الشـعب 
الفلسـطيني وكل قواه الوطنية تخسـر برحيل المناضل 
غوشـه قائدا سياسـيا مقدامـا ومكافحا عنيـدا ومدافعا 
عن القرار الوطني المسـتقل».   وأضاف أن «غوشه خلال 
عضويته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كان يمثل 
العقـل النير والموقف المتزن المسـؤول وصمـام أمان كي 
تبقـى منظمة التحريـر الإطار الوطني الشـامل والموحد 

لكل أبناء شعبنا الفلسطيني».  
وحسـب جبهة النضال الشـعبي فان جثمان غوشـة 
سينقل اليوم من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية حيث 
تبـذل جهود مـن اجل دفنـه في مسـقط رأسـه بالقدس 
أو يدفـن فـي مدينة رام اللـه في حال رفضت السـلطات 

الإسرائيلية ذلك.  

وفاة سمير غوشة امين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

الرجـال  المغربـي: لا يسـتطيع  ـ مـن نضـال  ■ غـزة 
السـيرعراة الصـدور علـى شـواطيء غـزة ويطلـب مـن 
أصحـاب متاجـر الملابـس إزالـة تماثيـل عـرض الملابس 
الداخلية كما يشـتكي البعض من مطالبتـه أحيانا بإبراز 

عقد الزواج اثناء سيره مع زوجته في الشارع. 
وتقـول جماعـات معنية بالدفـاع عن حقوق الانسـان 
الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  فـي  البعـض  إن  وآخـرون 
الفلسـطينية (حماس) التـي تحكم قطاع غزة يمارسـون 
ضغوطـا لتطبيـق الشـريعة الإسـلامية في الوقـت الذي 

يسعى فيه آخرون للانخراط مع العالم الغربي. 
وتنفـي حمـاس التي اقتنصت السـيطرة علـى القطاع 
من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس إثـر قتال دار عـام 2007 اعتزامها فرض الشـريعة 

الإسلامية. 
لكن سـكانا من غـزة قالـوا إن رجالا ملتحـين يقولون 
إنهـم مـن وزارة الأوقاف ينصحـون الناس باتبـاع القيم 
الإسلامية والإقلاع عن التدخين والالتزام بالزي الشرعي 
للرجـال والنسـاء.  وقـال سـعود الريـس وهـو صاحـب 

محـل ملابس «جاءنـا ناس من حملة الفضيلـة عرفوا عن 
حالهم مـن وزارة الاوقاف قالـوا إن المانيكانـات (تماثيل 
العرض) مغرية ومثيرة للغرائز. قالوا اذا ما رفعناها راح 

يصادروها». 
وتنفـي حكومـة حمـاس المقالـة اي محاولـة لفـرض 
الشـريعة الإسـلامية لكن قرارا اتخذه في الآونة الأخيرة 
قاضـي القضـاة المعـين مـن قبـل حمـاس يأمـر المحاميات 

بتغطية الرأس أحيا المخاوف. 
وقال احمد ابو خالد إن ثلاثة شبان استوقفوه مؤخرا 
عندما ذهب ليسبح دون ارتداء قميص (تي. شيرت) على 
أحد شـواطىء غـزة وقالوا لـه إن هذا خطـأ وحثوه على 
الالتـزام بالقيـم الإسـلامية والأخلاقية.   وقـال ابو خالد 

«كانوا مهذبين لكنني لم أعتقد أنني أستطيع المجادلة».  
وقـال طالـب ابو شـعر وزيـر الاوقـاف بحكومـة غزة 
المقالـة لرويترز إن الحملة التي تقوم بهـا وزارته «ثقافية 
وتعليمية لنشر الوعي العام ونحن لا نجبر أحدا على فعل 
شـيء».  وأضاف «الحملة تنسـجم مع ديننا الحنيف ومع 
عادات وتقاليد شـعبنا.  نحن نرى أن هناك مخاطر تتهدد 

الشـباب وبعض المسـلكيات التي تضر بالشـعب ودورنا 
ترشيدي وتعبوي ولتنبيه ابناء شعبنا». 

ومضى يقـول «بعض الناس يضخمـون الحملة بهدف 
توجيه الاتهامـات للحكومة وإثارة مخاوف الناس. نحن 

لا نكره الناس على فعل ما لا يحبون». 
وعبـرت جماعـات لحقـوق الانسـان عن قلقها بشـأن 
قرارات اتخذها وزراء في حماس وتم تخفيف بعضها فيما 
بعد مثل الاستفسار عن طبيعة العلاقة التي تربط الرجال 
بالنسـاء اللاتي بصحبتهم.  وتلقى خليل ابو شمالة مدير 
مؤسسـة الضمير لحقوق الانسان شـكاوى من أشخاص 
أوقفتهم الشـرطة لتطلب منهم بطاقة الهوية وعقد الزواج 

لإثبات علاقاتهم بالنساء اللاتي يسرن معهم. 
وقـال «القرار ألغي بعدما لاحـظ بعض قادة حماس أن 
التطبيق سـبب غضبا لدى النـاس.  هناك اعتقاد أن هناك 
أصواتـا داخل حماس تدعـو الحكومة لتطبيق الشـريعة 
الإسـلامية وهنـاك آخرون يـرون أن الوقت لـم يحن بعد 
لفرض أجندة حمـاس الداخلية على الناس وهم معنيون 

في هذا الوقت بما يقوله العالم الخارجي». 

جدل بين سكان غزة حول مؤشرات على «أسلمة» القطاع 
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بيروت- «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

بقي المشـهد اللبناني امـس تحت وقـع الصدمة التي 
أحدثهـا انقـلاب رئيـس «اللقـاء الديموقرطـي» النائب 
وليـد جنبـلاط علـى قـوى 14 آذار مـن دون أن يتبيّـن 
اذا كان سـينتقل الـى قـوى 8 آذار الحليفـة لدمشـق أم 
أنـه سـيتموضع فـي موقع الوسـط الـى جانـب رئيس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان ورئيـس مجلـس 
النواب نبيه بري. غير أن أي انتقال علني جنبلاطي الى 
موقع 8 آذار سـيعني انتقال الاكثرية مـن فريق الى آخر 
وسـيترك تداعيات سياسـية كبيرة على تكليف النائب 
سـعد الحريري بتشـكيل الحكومـة حيث أنه سيخسـر 
الدعـم السياسـي، وسـيؤدي الموقـف الجنبلاطـي الى 
اعـادة خلـط الاوراق داخـل التوزيعـة الحكوميـة التي 
أمضـى الحريري أكثر من شـهر حتى توصّـل الى صيغة 
15 للاكثريـة + 10 للاقليـة + 5 لرئيس الجمهورية، ولن 
يكون في مقدور الحريري وفى 14 آذار احتسـاب وزراء 
النائـب جنبلاط الثلاثـة ضمن حصة الاكثريـة التي لن 

تعود أكثرية.
وهـذا مـا سـيطرح علامـات اسـتفهام قويـة حـول 
مسـتقبل تكليف الحريري وهل يعيد التاريخ نفسـه مع 
والـده الرئيـس رفيـق الحريـري عندما إعتـذر في عهد 

الرئيس السابق اميل لحود عن مهمة التكليف وعاد بعد 
سنتين لقبول التكليف.

فبحسـب المتابعـين أن الرئيـس سـعد الحريـري لا 
يمكنـه الاسـتمرار في مهمـة تأليف الحكومـة إذا ما بقي 
جنبلاط على موقفه، لاْنه لن يضمن الاكثرية في مجلس 
الـوزراء كما أنه لن يضمن الاكثرية في المجلس النيابي، 
وسـيصبح تحـت ضغـط قـوى 8 آذار أو حتـى تحـت 
ضغـط الكتلة الوسـطية اذا تألفت من بـري وجنبلاط، 
وسـيُضطر الـى مسـايرتهما والرضوخ لشـروطهما من 

اجل ضمان تمرير مشاريع القوانين في البرلمان.
ويعتبـر أحد الوزراء في حكومة تصريف الاعمال في 
حديـث الى «القدس العربـي» أن موقف النائب جنبلاط 

أغرق سعد الحريري.
وطـرح الوزيـر مقاربتـين للازمـة: إما أن يقدم سـعد 
الحريري على تشـكيل حكومة صافية مـن قوى 14 آذار 
ومثل هذه التشكيلة لن يوافق عليها رئيس الجمهورية، 
وإمـا أن يعتـذر عن التأليـف واذا أعيدت الاستشـارات 
النيابية فـإن الاكثر ترجيحاً للتكليف سـيكون الرئيس 

نجيب ميقاتي مع حكومة تكنوقراط.
 وفي قـراءة لتوزيـع القوى بعد الموقـف الجنبلاطي 
فإن مشـهد الاكثرية قبل موقف الزعيـم الدرزي يختلف 
عما بعـده، و14 آذار التـي كانت تمتلك أكثريـة 71 نائباً 
باتـت بعـد موقف جنبـلاط تمتلـك 59 نائباً، هـذا إذا لم 
ينسـحب عـدد من النـواب من كتلـة جنبـلاط ويؤكدوا 

بقاءهم في 14 آذار بعد البلبلة التي شعروا بها ، علماً أن 
المؤشـرات لا توحي بأن العدد سيزيد عن ثلاثة أو اربعة 
معظمهـم مسـيحيون اضافـة الى سـني واحد مـا يبقي 

لقوى 14 آذار حوالى 62 نائباً .
ولوحـظ امـس اسـتمرار ردود فعـل حلفاء سـورية 
المرحبـة بخطـوة جنبـلاط مـع عـدم اسـتبعاد قيامـه 
بزيـارة دمشـق فـي القريـب العاجـل وأبـرز المرحبـين 
القومـي  السـوري  الحـزب  ورئيـس  البعـث  حـزب 
الاجتماعـي اسـعد حـردان الذي قـد يسـتقبل جنبلاط 
فـي مقر الحزب في الروشـة قريباً. وقـال رئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري «ان موقـف جنبلاط يؤكـد صوابية 
مـا سـبق ان أكدته فـي أكثر مـن مناسـبة ان جنبلاط لا 
يضيـع البوصلـة»، وتوقـع ان يكـون لموقفـه «تداعيات 
على فريـق 14 آذار، باعتبـاره كان أحد أبـرز أركان هذا 
الفريـق»، مضيفـاً « هـو وحـده 10 والباقـون هـم 4». 
وأشار بري الى «ان ما أعلنه جنبلاط أثبت صحة ما كان 
قد توقعّـه حول خلـط الاوراق بعد الانتخابـات»، لافتاً 
الانتباه الى «ان مسـألة الثلث الضامن لم تعد ذات شأن 
بعـد موقـف جنبـلاط، لأن وزراءه الثلاثة لن يُحسـبوا 

ضمن قوى الأكثرية بعد اليوم».
حكومـة  فـي  الإجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر  وإعتبـر 
تصريف الاعمال ماريو عون «أن موقف جنبلاط يحوّله 
من الوجهة السياسية الى قوى 8 آذار بناء على ما اعلنه 

من مواقف قريبة من طروحات المعارضة». 

الجديـد  السياسـي  التموضـع  «سـننتظر  وتابـع 
للسـيد وليد جنبلاط وعلى اساسـه تُبنى الامور، فمثلاً 
اذا انتقـل الـى المعارضـة فسـتصبح المعارضـة اكثريـة 
وستنقلب الامور رأساً على عقب وسيصبح هناك رئيس 

آخر لتأليف الحكومة».
ولفـت الـى «أنّ اللقـاء بين السـيد جنبـلاط والعماد 
عون اصبح اقرب من اي وقت مضى وان الامور اصبحت 
تسير بشـكل جدي من اجل البحث في موضوع مهجّري 

الجبل».
في هـذه الاثناء، حث عضـو «اللقـاء الديموقراطي» 
النائب السـابق انطوان اندراوس النائب جنبلاط على 
اعادة النظر في مواقفه السياسية التي رأى «أنها تتصل 
بالقراءة الشاملة التي اجراها للوضع الدولي والاقليمي 
وانعكاسـاته المحتملـة على لبنان»، وقـال «نحن ننتظر 
بيانـاً توضيحيـاً لمواقـف النائـب جنبـلاط ولا ننتظـر 
شهادة اسـعد حردان او خالد حدادة او وئام وهاب في 
مديح مواقف جنبلاط واسـاءاتهم البالغة لقوى 14 آذار 

والتي بلغت حدود الشماتة ليس الا».
وبموازاة ذلك، أعلن النائب السابق سمير فرنجية أنّ 
رئيس «اللقـاء الديموقراطي» «مُطالَـب بموقف أخلاقي 
يشـرح فيه ما يريده لجمهور 14 آذار وشـهدائها»، قائلاً 
«لا أدري الى أين يذهب وليد جنبلاط، ولا أعرف إذا كان 
غادر 14 آذار أم لا». اما رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» 
أمـين الجميل فاشـار الى «أنـه لم يحصل بعـد أي تقويم 

حقيقي وعام لمواقف النائب جنبلاط الأخيرة».
وأضاف «البعض نسـي التضحيات التي قدمناها في 
سـبيل الوطن، وتلك التي بُذلت في هذه الفترة لاسـيما 

تجربـة مروان حمادة الى ما تبع ذلك من مآس مررنا بها 
مع استشـهاد الرئيس رفيق الحريري أو سمير قصير او 

جبران تويني أو بيار الجميل أو انطوان غانم».

إنقلاب جنبلاط أغرق الحريري وقد يدفعه الى الاعتذار عن التأليف

حلفاء سورية يرحّبون بالتموضع الجنبلاطي.. وأبواب دمشق فُتحت لاستقباله.. أسهم ميقاتي تعود لترؤس حكومة تكنوقراط

سعد الحريري وليد جنبلاط

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: قـال مسـؤولون 
لبـاراك  الامريكيـة  الادارة  ان  بـارزون  امريكيـون 
اوباما سـتبدأ فـي الاسـابيع المقبلة  حملـة علاقات 
بـين  للتطبيـع  الداعيـة  مبادرتهـا  لتسـويق  عامـة 
العربيـة  وذلـك فـي اسـرائيل  اسـرائيل والـدول 
والـدول العربيـة.  وسـتتضمن الحملة لقـاءات مع 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما في محطات تلفازية 

عربية  واسرائيلية. 
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عـن مارتن 
انديك السـفير الامريكي السـابق في اسرائيل قوله 
ان الادارة الامريكيـة تقـف علـى منعرج مهـم الان، 
مكوكيـة  برحـلات  اكتفـت  الادارة  ان  الـى  مشـيرا 
لميتشـل للمنطقة.  وتأتي الخطـة الامريكية من اجل 
اعادة تشـكيل رؤيتها في وجه التشكك الاسرائيلي 

وعدم التغير في المواقف العربية تجاه اسرائيل. 
وتـرى الصحيفة ان السـعودية التـي تظل لاعبا 
مهمـا في تحريك المواقف العربيـة وتحقيق الاجماع 
يبدو انها غير مهتمة بما تطالب به الادارة الامريكية 
وهـي اشـارات بناء ثقـة كطريقـة من اجـل تحقيق 
تقـدم جوهري فـي العملية السـلمية.  وهـو ما عبر 
عنه وزير الخارجية السـعودي سـعود الفيصل في 
محادثاتـه مع  وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 

كلينتون. 
وتأتـي الخطـوة الامريكيـة لتعزيـز المهمـة التي 
يقـوم بهـا المبعـوث الخـاص جـورج ميتشـل الذي 
يدعـو الاطـراف الـى منحـه وقتـا كافيـا مؤكـدا ان 
تحقيـق السـلام فـي شـمال ايرلنـدا اخذ منـه 700 
يـوم وقـال للصحيفـة نفسـها ان هنـاك الكثيـر من 
المفاهيم الخاطئة حـول جولاته المكوكية في المنطقة 
وان الادارة تضغـط علـى اسـرائيل مـن اجل وقف 

المستوطنات. 
وقال في تصريحات «نادرة» لصحيفة «نيويورك 
تايمـز» ان «الانطبـاع العـام حـول المحادثـات انها 
تتركز علـى المسـتوطنات»، واصفا هـذه بانها  غير 
دقيقة «نحن فقط نطلب من اسـرائيل القيام ببعض 
الامـور» وامريـكا لا تطلـب مـن اسـرائيل فقـط بـل 
«نطالـب كل الاطراف بالقيام بامور. وفي اللقاء هذا 
حـاول ميتشـل تجلية بعـض الامور منهـا الانطباع 
الخاطـئ الاخر من ان الدول العربية صدت الرئيس 
اوبامـا ورفضـت مطالبه التـي دعتهـم للتطبيع مع 
اسرائيل، وهو المفهوم الذي عززه الموقف السعودي 

يوم الجمعة الرافض لخطوات من هذا النوع. 
واشـار ميتشـل خلافا لذلـك الى بعـض المواقف 
الايجابيـة «حصلنـا علـى بعـض الـردود الجيدة، 

الرغبة فـي التحرك، تصريحات عامـة من ولي عهد 
البحرين والرئيس المصري». 

الاسـبوع  عودتـه  بعـد  يتحـدث  ميتشـل  وكان 
الماضي من رحلته الخامسـة للمنطقـة التي زار فيها 

كلا من اسرائيل ومصر وسورية والسعودية. 
وتشـير الصحيفة الى ان تصريحات المسـؤولين 
السـعوديين العلنيـة لا تعبر عما يقال فـي اللقاءات 

المغلقة. 
واكـد انـه يتلقى مواقـف اخرى غيـر العلنية في 
لقاءاته الخاصة مع المسؤولين في المنطقة بمن فيهم 
السعوديون الذين يقول انهم عبروا عن اتخاذ عدد 

من المواقف والاجراءات. 
ومـع انه رفض مناقشـة هـذه الاجـراءات الا ان 
مسـؤولين غيـره اكـدوا ان الادارة تدفـع باتجـاه 
قبـول الدول العربيـة رزمة من الاجـراءات تتضمن 
فتـح مكاتـب تجاريـة في تـل ابيـب ومنح لقـاءات 
صحافية لصحافيين اسـرائيليين مع القادة العرب، 
وهنـاك خطوات اخرى مثل السـماح لخطوط العال 

الاسرائيلية للتحليق في اجواء الدول العربية. 
واكـد ميتشـل انه « حتـى السـعوديون راغبون 
بالمسـاعدة» فـي تحقيق سـلام ينهي النـزاع مؤكدا 
وجود رغبة سعودية حقيقية في هذا الاتجاه. ولكن 

المهم هو اقناع الطرفين للتحرك سـريعا. وتشير الى 
ان مسـؤولين امريكيـين واسـرائيليين يقتربون من 
التوصل الى اتفاق يضيق الفجوة والتوصل لاتفاق 

حول تجميد عمليات الاستيطان. 
ويقول ميتشـل انه حتى لو استطاع اوباما اقناع 
اسـرائيل بوقف الاسـتيطان فـان الاتفـاق لن يجد 
اجماع وترحيب كل الاطراف. مؤكدا ان السؤال يظل 
متعلقا بجوهر الاتفاق، «هل سـيكون ذا معنى، وهل 
سـيحقق كل  الاهداف» واشـار الـى ان الوجه الذي 
وصلت اليه جولاته هـو نهاية ولكن ليس نهاية في 

ذاته فالنهاية المطلوبة هي التوصل لاتفاق سلام. 
ويـرى محللـون انه فـي الوقـت الذي يقـرر فيه 
رئيس الـوزراء الاسـرائيلي الجلوس مـع الرئيس 
المختلفـة  فالمواقـف  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
سـتظهر بينهما وعلـى ادارة اوبامـا ردمها. ويتوقع 
المحللـون انـه فـي حالة نجـاح ميتشـل فتـح ثغرة 
فـي حالة الجمود السياسـي فسـتقوم ادارة اوباما 

بتنظيم مؤتمر للسلام في الخريف المقبل. 
ولتحقيـق هـذا يـرى المحللـون ان ادارة اوبامـا 
بحاجـة الـى دبلوماسـية قاسـية مـن اجـل تطمين 
الجانب الاسـرائيلي فهـو لم يزر اسـرائيل كرئيس 

مثلما فعل في القاهرة.

حملة من الدبلوماسية العامة تتضمن لقاءات في التلفزة العربية والاسرائيلية مع اوباما

ميتشل تلقى رسائل مختلفة من زعماء المنطقة بمن فيهم السعوديين 

وسط زغاريد دوت في أرجاء قاعة الاحتفال وابتسامات ودموع لم تفارق شفاه وعيون الحاضرين

غزة تزف 38 مكفوفاً في عرس جماعي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

واصل قطار حفلات الزفاف الجماعية 
وأحـزاب  مؤسسـات  تنظمهـا  التـي 
فلسـطينية، سـيره وحط هـذه المرة في 
محطـة تعـد هـي الأولى مـن نوعهـا في 
المنطقة، بعد أن شـهد ليل الخميس حفلاً 

زف خلاله 38 عريساً من المكفوفين.
البصـر  مكفوفـو  العرسـان  وشـارك 
الذيـن ارتـدوا بـدلات الزفاف فـي حفل 
نظمتـه جمعية تيسـير الـزواج القريبة 
من حركة حماس، في حفل الزواج الأول 
الـذي أقيـم بمركز الشـوا الثقافـي غرب 

مدينة غزة.
وعجت قاعة المركز بذوي العرسـان، 
وأصدقائهم، ولفيـف من الحضور الذين 
قدمـوا لمتابعـة هـذا الاحتفـال الأول من 
نوعـه، ودوت فـي أركان القاعة الكبيرة 
الزغاريـد،  جميـل  بشـكل  زينـت  التـي 
الحضـور  شـفاه  علـى  وارتسـمت 
والعرسان ابتسـامات عريضة، وسالت 
العرسـان،  ذوي  مـن  الفرحـة  دمـوع 
الحصـار  همـوم  لسـاعات  وأنسـتهم 
الإسرائيلي المفروض منذ عامين، ومآسي 
الحـرب الأخيرة على القطاع، التي كانت 
حاضرة بين العرسان، الذين تبين أن 17 
منهـم أصيبـوا بنيران إسـرائيلية خلال 
«الرصـاص  الأخيـرة  الحـرب  هجمـات 
سـبعة  قبـل  انتهـت  التـي  المصبـوب»، 

أشهر.
ولم يخفي العرسان فرحتهم العارمة 

خلال مراسـم حفـل الزفـاف، وأشـادوا 
بالدعـم المـادي الـذي قدم له على شـكل 
هدايا، خاصـة وأنهم يعانون من ظروف 

اقتصادية صعبة.
وعبر أحدهم عن أمله أن يكون العرس 
الجماعي لهم بداية مشجعة نحو متابعة 
قضايـا المكفوفـين، ورعايـة متطلباتهـم 

خاصة في توفير فرص العمل.
وعبـر مصلـح صالـح أحد العرسـان 
الذين زفـوا في الحفل عـن فرحته كونه 
وجد من يهتم بشـريحته، لتمكين أقرانه 

من العيش مثل الباقين.
وذكـر هـذا العريس الوحيـد لوالديه 
والـذي يـدرس العلـوم الإسـلامية فـي 
إحـدى مؤسسـات التعليـم العالـي فـي 
غزة أن الحفل الجماعي ساعده في تلبية 
رغبـات والديـه، الذين يمـران بظروف 

اقتصادية صعبة.
جمعيـة  رئيـس  الـزرد  وائـل  وقـال 
تيسـير الـزواج التـي أقامت فـي الفترة 
الأخيـرة عـدة حفـلات مماثلـة لشـبان 
من غـزة أن الحفل يأتي «ضمن مشـاريع 
الجمعية لمسـاعدة الشـباب الفلسطيني 
محـدود الدخـل علـى الـزواج فـي ظـل 
ظـروف الحصار والأوضـاع الاجتماعية 

الصعبة».
وذكـر أن الجمعيـة قدمـت للعرسـان 
المكفوفـين مبلـغ 1500 دولار لـكل منهـم، 
في خطوة تهدف لمسـاعدتهم في تكاليف 
التـي  الظـروف الصعبـة  أمـام  الـزواج 
عـن  وعبـر  المحاصـر،  القطـاع  يعانيهـا 
فرحته العارمة لاسـتطاعة مؤسسته في 
مساعدة الشباب الذين فقدوا أبصارهم.

وخلال الفترة الأخيـرة لجأ عدد كبير 
من شـبان غزة إلى التسـجيل للمشاركة 
فـي حفـلات زواج جماعـي، مسـتفيدين 
من الهدايـا والأموال النقديـة التي تقدم 
لهم لمسـاعدتهم على الـزواج، خاصة في 
ظـل الأوضـاع الماليـة الصعبة، وتفشـي 
الفقر والبطالة في صفوف سكان القطاع 
التي وصلت إلى نسـب خياليـة، ونهاية 

الأسـبوع الماضـي نظمت حركتـا حماس 
والجهـاد الإسـلامي حفلـين منفصلين لـ 

650 شابا من القطاع.
ويقول الـزرد ان حفل زفاف المكفوفين 
يعـد الأول من نوعـه عربيا وفـي منطقة 
الشرق الأوسط، ولفت إلى أن مؤسسته 
حصلـت على هـذه الأموال عبـر تبرعات 
شـخصية من داخل قطاع غـزة ومن عدد 

من الدول العربية والإسلامية، وأكد على 
أن المؤسسة «ستقوم بطي صفحة تهميش 
ذوي الاحتياجـات الخاصـة وخصوصا 

المكفوفين المقبلين على الزواج».
تجريهـا  اسـتعدادات  عـن  وكشـف 
مؤسسـته لإقامـة حفـل زفـاف جماعـي 
السـجون  مـن  المحرريـن  للأسـرى 

الإسرائيلية. 

جانب من العرس الجماعي للمكفوفين في غزة

■ بيــروت ـ ا ف ب: تحــول الامــين 
العــام لحــزب اللــه اللبنانــي الشــيعي 
الســيد حســن نصــر اللــه الــذي يــرى 
فيــه مؤيــدوه بطلا تصــدى لاســرائيل 
والولايــات  العبريــة  الدولــة  وتعتبــره 
المتحــدة «ارهابيــا»، الــى احــد «نجوم» 
موقــع التواصل الاجتماعي على شــبكة 
الانترنــت «فايســبوك».  ويتضمن نحو 
عشرين منتدى يشــارك فيها خصوصا 
لبنانيون واسرائيليون،  تعليقات مؤيدة 
او معاديــة مثل «الله يبارك فيك يا ســيد 
حســن،  الله يحميك يــارب» و»الله معك 
يــا رمــز الكرامــة والمقاومــة» او «نصر 
الله نازي قذر» و»نصر الله يســتاهل ان 

يحترق بنار جهنم». 
ويضــم موقع «فايســبوك» صفحات 
تحمــل عناوين منهــا «ســاندوا اغتيال 
حســن نصر الله» او «نحن نكره حســن 
نصــر اللــه» او «المعجبون بحســن نصر 
كتبــت  لاذعــة  تعليقــات  وفيهــا  اللــه» 
غالبيتهــا باللغة الانكليزيــة اضافة الى 
تعليقات كتبت باللغــة العربية (بعضها 
باللغــة  او  لاتينيــة)  باحــرف  كتــب 

الفرنسية. 
وتتمحــور التعليقات خصوصا حول 
الحــرب المدمرة التي شــنتها اســرائيل 
صيــف 2006 على حــزب الله بعــد قيام 
جنديــين  باســر  مجموعاتــه  احــدى 
لمبادلتهمــا  الحــدود  علــى  اســرائيليين 
الســجون  فــي  اللبنانيــين  بالاســرى 
الاســرائيلية.  وكتب مواطن اســرائيلي 
على موقــع لانصار نصر الله «اســمعوا 
نصيحتــي: اطــردوا حســن نصــر اللــه 
لتتمكنــوا من التمتع بمســتوى معيشــة 

مشابه للمستوى المتوفر في اسرائيل». 
ويضيف «افي» الذي يعرف عن نفسه 
بانه جندي اســرائيلي «قبــل عام 2006 
كان لبنــان مزدهــرا وبعد هــذه الحرب 

تدهورت اوضاعه بسبب نصر الله». 
ولا يلبــث ان يــرد المناصــرون عليــه 
بعنــف متهمــين اســرائيل بانهــا قامت 
ب»تدميــر لبنــان».  ويكتــب زيــاد «انت 
عدونــا الاول» فــي حــين تعلــق نهــال 
«اخــرس يا +افــي+ وابحث عــن حفرة 

تختبئ فيها. الله يحمي نصر الله!». 
على صفحــة اخرى لانصار نصر الله 
كتب احدهم بالخــط العريض ان الامين 
العام للحزب الشــيعي «يناضل لحماية 
ارض اجدادنــا من الســيطرة الاميركية 

والسيطرة الصيونية». 
وعلــى منتدى اخر مــن توقيع «جنود 
نصر اللــه وتلامذته»، يوصف نصر الله 
بانه «ســيد الكل، والارزة التي تتوســط 
علمنا اللبناني» في اشارة الى الشجرة-

الرمز في لبنان. 
ويعمد بعض المشاركين في المنتديات 
الى نشــر صــور مختلفــة للامــين العام 
لحزب الله: صــورة له وهو طفل، صورة 
وهــو مبتســم جالســا وســط حديقــة 
وامامه طبــق من الفاكهــة،  صورة وهو 

يحمل طفلة صغيرة بين ذراعيه. 
امــا منتديــات المناهضين لنصــر الله 
فتنشــر رســوما كاريكاتوريــة للامــين 
العــام للحزب الشــيعي الذي مضى عام 
علــى اخر ظهــور علنــي له فــي بيروت: 
فمرة يصورونه وهو يرتدي «البيكيني» 
واخــرى علــى شــكل صرصــار، وفــي 
رســم ثالث يبدو رأس نصــر الله كهدف 

محتمــل.  ولا يجمــع كل اللبنانيــين على 
محبة نصراللــه الذي يلقب ب»الســيد» 
في اشــارة الى تحدره من ســلالة النبي 
محمد.  وتعرب نادين، اســوة بفادي او 
سعيد، عن عدائها للحزب الموالي لايران 
ولقائده في منتدى عنوانه «ليخرج حزب 
اللــه من لبنان فورا» حيــث كتب: «حزب 
الله تهديــد خطير للبنــان» او»نصر الله 

يسعى للسيطرة على العالم العربي». 
اللبنانيــين،  مــن  قســم  ويســتنكر 
خصوصا انصــار الاكثرية النيابية التي 
يدعمهــا الغرب،  ســيطرة عناصر حزب 
اللــه المســلحين علــى بيــروت فــي ايار 
(مايو) عــام 2008 اثر مواجهات داخلية 

كادت تفجر حربا اهلية جديدة. 
كما يتهم هؤلاء الحزب الشــيعي بان 
قيامــه باســر الجنديــين الاســرائيليين 
ايهــود غولدفاســر والــداد ريغيف دفع 
اســرائيل الى شــن عدوان تمــوز 2006. 
وقد اســتردت اسرائيل جثتي الجنديين 
في اطار عملية تبادل للاسرى مع حزب 

الله في 2008. 
وعلى منتدى باللغة الفرنســية يحمل 
عنوان «من اجل القضاء على حزب الله» 
تعرف مجموعة عن نفســها بان «هدفها 
بالقضاء  الاســرائيلية  الحكومة  مطالبة 
علــى الرجل الاول في حزب الله حســن 

نصر الله ثأرا لدماء ايهود والداد». 
اســتمر  الــذي  العــدوان  هــذا  وادى 
34 يومــا الــى مقتــل نحــو 1200 لبناني 
غالبيتهم مــن المدنيين مقابــل مقتل 160 
اسرائيليا غالبيتهم من الجنود كما الحق 
بلبنان أضــرار ماديــة قــدرت بمليارات 

الدولارات. 

الامين العام لحزب الله 
حسن نصر الله «نجم» على موقع فايسبوك

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من طارق الفايد:

أعلنـت فعاليـات نقابيـة اردنية أمس 
عن اطلاق جدارية (معا لاسقاط معاهدة 
وادي عربـة) التـي اعدتها لجنـة حماية 
النقابيـة  التطبيـع  ومقاومـة  الوطـن 
بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين 

الاردنيين.
وتهدف الجدارية التـي أعلن عنها في 
مؤتمر صحافي مشترك أمس عقده رئيس 
مجلس النقباء طاهر الشخشـير وعضو 
لجنة حمايـة الوطـن ومقاومـة التطبيع 
البسـتاني  هشـام  الدكتـور  النقابيـة 
التشـكيليين  الفنانـين  رابطـة  وممثـل 
عبدالمجيد حـلاوة الى تحويل الاحتجاج 
ضد المعاهدة من حالـة عاطفية الى حالة 
منتجة وملموسة تخاطب الوعي بأخطار 
المعاهدة واثارها السلبية على الاردن من 

خلال لوحة فنية.
كما تهـدف الجدارية التـي تتكون من 
246 لوحة فنية بطـول 17 مترا وبارتفاع 
الطروحـات  علـى  الـرد  الـى  متـر   5.2
الاسـرائيلية باعتبـار الاردن وطنا بديلا 
مجلـس  رئيـس  وقـال  للفلسـطينيين. 

النقبـاء طاهـر الشخشـير ان النقابـات 
المهنيـة تدعوا الى اسـقاط معاهدة وادي 
عربـة وتتمسـك بخيـار المقاومـة كخيار 
اسـتراتيجي وتدعم المبادرات الشـعبية 
التي تزيـد الوعي حول أخطـار المعاهدة 
ضدهـا  المحلـي  العـام  الـرأي  وتحشـد 
باعتبارهـا النقيـض للمصالح الشـعبية 
ان  الـى  الشخشـير  وأشـار  الاردنيـة. 
مشـروع الجدارية التي سـيتم اشـهارها 
السـبت المقبل في مجمع النقابات المهنية 
تعـد مبـادرة رائـدة لعمـل جاد مـن أجل 
المصالـح الحقيقية الاردنية التي لا تلتقي 
مـع المصالـح الصهيونيـة لافتـا الـى ان 
المبادرة نفذتها فعاليات شبابية ونقابية 
بدعـم من لجنـة حماية الوطـن ومقاومة 

التطبيع النقابية.
ونشـأت فكـرة الجداريـة فـي أعقاب 
العدوان الاسـرائيلي الغاشـم على قطاع 
غـزة لمخاطبـة الوعـي بمخاطـر المعاهدة 
وردا  الاردن  علـى  السـلبية  وآثارهـا 
علـى التطـرف الاسـرائيلي وطروحاتـه 
حـول الاردن وطنا بديلا للفلسـطينيين، 
وذلـك بحسـب الناشـط النقابي هشـام 
البستاني. وأشار الدكتور بستاني خلال 
المؤتمـر الـى ان الجداريـة سـتعرض في 
مجمع النقابات المهنية في المرحلة الاولى 

ومن ثم ستتنقل بين المحافظات الاردنية.
بـدوره لفت الفنـان عبدالمجيد حلاوة 
إلـى ان الجدارية تعبير صـادق ومتنوع 
تنم عن ثقافة واعية بمدى عدم مصادقية 

العهود التي توقعها إسرائيل.
وكانت قـد اعتبـرت النقابـات المهنية 
الاردنيـة فـي بيـان لها الاسـبوع الماضي 
ان معاهدة السـلام المعروفـة بـ(معاهدة 
وادي عربـة) تقيّـد الاردن، مشـيرة إلى 
مـع  العلاقـات  كافـة  يقطـع  إلغاءهـا  ان 
العدو الصهيوني الذي يمارس إسـاءات 

متتالية بحق الاردن.
واسـتهجنت النقابـات، وعددهـا 14، 
التصريحات الاسرائيلية المتكررة بشأن 
الأطماع التوسـعية على حسـاب الاردن 
التـي تصدر عن مسـؤولين فـي الحكومة 
والكنيست الاسرائيلي بين الحين والاخر، 
معتبـرة ان هذه التصريحات تؤشـر الى 
المتطرفـة  اليمينيـة  العنصريـة  العقليـة 
التي تسـود الاوساط الاسرائيلية والتي 
يجـب مواجهتها وعـدم السـكوت عنها، 
حيث جـاءت مطالـب النقابـات ردا على 
الكنيسـت  لرئيـس  نسـبت  تصريحـات 
الاسـرائيلي ريئوفـين ريفلـين الاسـبوع 
الماضـي اعتبـر فيهـا ان الاردن جـزء من 

أرض إسرائيل الكبرى.

النقابات المهنية تعلن عن جدارية لاسقاط معاهدة وادي عربة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

تحـول الشـاب الأردني عاهـد العلاونـة إلى رمز 
لأكثـر القضايـا جـدلا وحساسـية الأن فـي الأردن 
فالشـاب يرقد بالمستشـفى فـي حالة موت سـريري 
بعـد تعرضـه للعنف الجسـدي إثر المواجهـات التي 
دارت بـين عمال ميناء العقبـة جنوبي البلاد وقوات 

الدرك العاملة بأمرة وزارة الداخلية.
 وصـورة العامل العلاونة المنشـورة في كل مكان 
أصبحت الأن رمزا للبسـطاء والمقهوريـن إقتصاديا 
الذيـن يواجهون تداعيات الأزمـة الإقتصادية وميل 
المواطنـين  مـع  والقسـوة  للعنـف  الداخليـة  وزارة 
خصوصـا وان عائلـة العلاونـة تتهـم رجـال الدرك 
دماغـي  بضـرر  والتسـبب  السـيارة  مـن  بإلقـاءه 
شـديد له فيما تقول لجنة أمنية سـريعة ان الشـاب 
ألقـى بنفسـه رغـم انـه بـين نشـطاء العمـال الذين 
ذهبواللأعتصام الذي ما زال فاعلا بدوره ويتسـبب 

بتعطيل العمل في الميناء اليتيم في البلاد.
 وزيـر الداخليـة نايف القاضي قـرر أمس الإثنين 
زيـارة الشـاب العلاونـة في المستشـفى بعـد اليوم 

السـادس لوجـوده بـين الحيـاة والمـوت رغـم ان 
مسـئولي وزارتـه طالمـا إعتبـروا الحـادث طبيعـي 
وإعتيادي ويمكن ان يقع دوما عندما تقرر السلطات 

الحفاظ على هيبة القانون.
.. قبـل ذلـك ألتقـى الوزيـر القاضـي بعـد رئيس 
البرلمـان عبـد الهـادي المجالـي بوفـد يمثل عشـيرة 
العلاونة وعشائر أخرى تضامنت معها بعد إعتصام 
بصبغـة عشـائرية رفـع يافطـة تطالـب بمحكامـة 
المجرمين المتسـببين بالأذى الشـديد للعامل الشـاب 

ورفاقه وبإقالة الحاكم الإداري .
 لكن العمال المعتصمين منذ اسـبوع مصرون على 
مطالبهـم ورغم محـاولات الحكومة إحتـواء الموقف 
إلا ان صـورة العلاونـة وهـو بالمستشـفى أصبحت 
مدعاة للنقاش بالكثير من الملفات المهمة والحساسة 
خصوصـا فـي ظـل التوافـق علـى فشـل الحكومـة 
سياسـيا ووزارة الداخليـة إجرائيا فـي التعامل مع 

أزمة عمال الموانيء التي تحولت لقضية رأي عام.
 وفـي الواقع رصدت تحولات في السـياق فنخبة 
الأقلام التي أشـادت دومـا بوزيـر الداخلية بصفته 
وتوجهاتـه  قراراتـه  عـن  ودافعـت  وطنيـا  زعيمـا 
تحولت لشـن هجـوم قاس ضـد إجـراءات الوزارة 
فيمـا يخـص «قمـع الإعتصامـات» خصوصـا بعـد 

المطاردات التي قام بها جهـاز الدرك الوطني للعمال 
في مدينة العقبة.

التابعـة  المواقـع الإلكترونيـة   الأهـم ان بعـض 
لليسـار ركزت على مطالبة وزير التنمية السياسـية 
في الحكومة موسـى المعايطة المحسوب على اليسار 
بالإستقالة من الحكومة إحتجاجا على العنف الذي 
تسـتخدمه ضد الشـعب في الأعتصامـات علما بان 
المواقـع نفسـها تجنبـت طرح نفـس المطالبـة لوزير 
الداخليـة الذي بدأ بدوره في التحركات الإحتوائية 
بعد ان ثارت القضية على المستوى الوطني وإنتقلت 
مـن كونها مسـألة تخص مجموعة عمال لا سـند لهم 
في إعتصـام عادي إلى قضية عشـائر وشـعور عام 
بان الحكومة الحالية تبالغ في إستخدام العنف عبر 

الحكام الإداريين.
الأقـلام  بعـض  هـروب  كانـت  عمليـا  النتيجـة   
نشـر  تسـتطع  لـم  التـي  المخضرمـة  الصحافيـة 
إنطباعاتها فـي صحفها إلى مواقع الشـبكة للتعبير 
عـن السـخط مـن المبالغة فـي إسـتخدام القـوة مع 

العمال.
 ولـم يقـف الأمر عنـد هذه الحـدود فمـا لا يكتبه 
المقربون من السـلطة هو الإحساس بان عنف جهاز 
مكافحة الشغب يبالغ في إسـتخدام القوة لأغراض 

سياسـية لكن النتيجة الأن واحدة إنصرفت الأنظار 
عن عـدة قضايـا مثيـرة للجـدل وغـرق الجميع في 
السـؤال عن خلفيـات العنـف الأمني المغطـى بقرار 

سياسي حكومي.
 وهـذا النمـط من التجادل هو علـى الأرجح الذي 
دفع رئيس الوزراء نادر الذهبي للتحرك بعد إنتظار 
خمسـة ايام وبعـده بيوم وزيـر داخليتـه لإحتواء 
الموقـف وتطييـب الخواطـر خصوصـا وان قطـاع 
عمال المياومة إبطال المشـهد الحالي يمثلون شريحة 
واسـعة جدا مـن المواطنـين الأردنيين التـي لا مجال 
للمزاودة عليها إجتماعيا او سياسيا والتي لا تطرح 

بكل الأحوال إلا خطابا معيشيا.
 ومسـتوى التعقيـد يتزايد بعد التعامل الخشـن 
مـن قبل أجهـزة الداخلية مـع سلسـلة الإعتصامات 
السـلمية فالعنـف الدركي في العقبة نتـج عنه فورا 
سـؤال طالما تهربت منه إعتـى الحكومات وتمكن من 
طرحه مجـددا الكاتب الصحافي ماهر أبو طير الذي 
كان أول وأبـرز المرحبـين بالوزير الجديـد للداخلية 
قبـل عـدة أشـهر عندما قـال: لمـاذا تيالـغ الدولة في 
إستخدام العنف كلما إحتج اهالي الجنوب الفقراء، 
ونفـس السـؤال طـرح فـي مقـالات ظهـرت لمثقفـين 

وكتاب من اهل جنوبي المملكة.

الأردن: عامل مصاب بالمستشفى يتسبب بإثارة أكثر الملفات والقضايا «حساسية»
تداعيات مثيرة لظاهرة «العنف الدركي» وعودة لأسئلة مسكوت عنها بعنوان القسوة مع الجنوب

لبنانية تتابع صفحة السيد حسن نصر الله على موقع الفيسبوك
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

سياسـيا  وضعـا  الجزائـر  تعيـش 
الرئاسـية  الانتخابـات  منـذ  غريبـا 
الأخيـرة التـي شـهدتها البـلاد فـي 9 
دخلـت  فقـد  القـادم،  نيسـان/أبريل 
البلاد في حالة مـن الغموض والترقب 
لمـا سـوف يكـون، وزاد الوضع سـوءا 
منذ دخول موسـم الصيف، الأمر الذي 
يجعـل المراقبـين يتطلعـون إلى دخول 
شهر أيلول/سـبتمبر القادم لمعرفة مآل 

كثير من الأمور المعلقة.
ولاحظ مراقبون وصحافيون تراجع 
أداء الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة منذ 
بعـض  فعـدا  الرئاسـية،  الانتخابـات 
الزيـارات الميدانيـة التـي قـام بهـا في 
بعـض الولايات التي يحتسـب عددها 
علـى أصابع يـد واحدة، فـإن الرئيس 
لم يظهر في كثير من المناسـبات، ولعل 
مـرض والدتـه ووفاتهـا يـوم 5 تموز/

يوليـو الماضـي، إضافـة إلـى الإرهـاق 
الذي أصيب به فـي الحملة الانتخابية 
الأخيـرة كانـت كلهـا عوامل تبـرر هذا 

الغياب عن ساحة الأداء العام.
وكان غيـاب الرئيـس عن السـاحة 
أي  علـى  إقدامـه  وعـدم  السياسـية 
مبـادرة منـذ إعـادة انتخابـه لولايـة 
ثالثة سـببا في دخـول البلد في رتابة، 
وخاصـة  السياسـية  النخبـة  لأن 
الأحـزاب المشـاركة في السـلطة ركنت 
إلى الراحة، أو إلى حل بعض المشـاكل 
الداخلية المسـتعصية، إلـى درجة أنها 
وقفـت تتفرج علـى كثير مـن الأحداث 

التـي كان من المفتـرض أن تبـدي فيها 
رأيا عبـر بيـان أو تصريـح، ولكنها لم 

تفعل.

وعود تنتظر

ولعـل الشـيء الملاحـظ أيضـا هـو 
تأخـر الوفاء بالكثير مـن الوعود التي 
قطعها الرئيس بوتفليقة أمام الشـعب 
خلال حملته الانتخابية، وفي مقدمتها 
مشـروع العفـو الشـامل علـى عناصر 
الجماعات المسلحة الذي وعد بتحقيقه 
إذا ما أعطاه الشـعب الضـوء الأخضر 
فـي اسـتفتاء عـام، ولكـن الرئيس لم 
يتلفـظ مجـددا بكلمة «العفو الشـامل» 
منذ إعـلان نتائج الانتخابـات، بل إنه 
اليمـين  أدائـه  يـوم  بالحديـث  اكتفـى 
الدسـتورية عن ترقيـة المصالحة، قبل 
أن يعلـن الوزيـر الأول أحمـد أويحيى 
صراحـة أنه لـن يكـون هنـاك أي عفو 

شامل.
ورغم أن كلام أويحيى جاء مناقضا 
لـكلام بوتفليقـة إلا أن هـذا الأخيـر لم 
يتحـدث مجـددا عـن الموضـوع، ولـم 
يقـم بأي إجراء يوحـي بأنه مصر على 
تحقيق مشـروعه، بل إن شكوكا بدأت 
عـن  التراجـع  إمكانيـة  حـول  تحـوم 
الفكرة من أساسـها، علما بأن الرئيس 
نفسـه سـبق وأن اعترف عـام 2005 لما 
أطلـق ميثـاق السـلم والمصالحـة بأنه 
أقصى ما يسـتطيع القيام به، لأن هناك 

توازنات لا يمكن أن يقفز فوقها.
كمـا أن وعـودا أخـرى أعلـن عنهـا 
الرئيـس بوتفليقـة خـلال حملتـه لـم 
تتحقـق بعـد، مثـل رفـع الحـد الأدنى 

مـن رواتـب العمـال، أو مسـح ديـون 
الفلاحـين. ولـم تظهـر حتى مؤشـرات 
 3 خلـق  مثـل  أخـرى  وعـود  لتحقيـق 
ملايـين منصـب شـغل أو بنـاء مليون 
سـكن، وكذا الرفع من القدرة الشرائية 

للجزائريين.
ويضاف إلـى ذلك التصعيـد الأمني 
الخطيـر الـذي تعيشـه الجزائـر منـذ 
كثّفـت  فقـد  الرئاسـية،  الانتخابـات 
الجماعـات الإرهابيـة مـن اعتداءاتها، 
كمـا أن معظـم تلـك الاعتـداءات تكون 
حصيلتها ثقيلة مثلما حدث في العملية 
التي اسـتهدفت الأربعاء الماضي قافلة 
 100) «تيبـازة»  ولايـة  فـي  للجيـش 
كيلومتر غـرب العاصمة) والتي خلفت 
مقتل 23 عسـكريا حسـب آخـر تقارير 

وسائل الإعلام.

قرارات مجحفة.. شعبيا

الغريب أيضـا أن الحكومة شـرعت 
القـرارات  مـن  مجموعـة  اتخـاذ  فـي 
أصابت الجزائريين بالصدمة، إذ قررت 
فرض ضريبـة جديدة على السـيارات 
عـام  حوالـي  بعـد  وذلـك  الجديـدة، 
مـن ضريبـة كانـت فرضتهـا، وقبل أن 
يستفيق الجزائريون من هذه الصدمة 
فوجئـوا بالرئيس يوقع قانـون مالية 
تكميليـا تضمن قرارا بمنـع البنوك من 
منح القروض الاستهلاكية للمواطنين.

القرار لا يخص بنـوك القطاع العام 
فقط وإنما بنوك القطاع الخاص أيضا، 
وكلها فـروع لبنوك أجنبيـة والأغلبية 
السـاحقة منها بنوك فرنسـية، إضافة 
فـي  متخصصـة  ماليـة  هيئـات  إلـى 

القـروض الاسـتهلاكية، والتـي تحتل 
فيهـا قـروض شـراء السـيارات حصة 
الأسد، وهو ما أصاب الأغلبية الساحقة 

من الجزائريين بصدمة.
لـم  الحكومـة  أن  للانتبـاه  اللافـت 
تستشـر أحـدا، ولـم يصـدر عنهـا أي 
تفسـير مقنع، بل إن مـا كتب في بعض 
الصحـف الحكوميـة يفيد أن اسـتيراد 
السيارات يكلف خزينة الدولة الكثير، 
وهـو أمـر غيـر صحيـح مـن الناحيـة 
الاقتصادية، لأن السيارات تستوردها 
ضرائـب،  تدفـع  جزائريـة  شـركات 
وتدفـع جمركـة السـيارات والضريبة 
علـى القيمة المضافـة، والمواطـن يدفع 
ويدفـع  الجديـدة  السـيارات  ضريبـة 
تسـمى  سـنوية  أخـرى  ضريبــة 
القسيمة. واستطرادا ما دامت الجزائر 
السـنة  سـيارة  ألـف   200 اسـتوردت 
الماضيـة، فـإن خزينة الدولـة حصلت 
على مبالغ كبيرة من الضرائب المختلفة 

التي تفرضها.
كما أن اختيار تمرير هذا القرار ضمن 
قانـون مالية تكميلي يصـدره الرئيس 
بأمر خلال فترة عطلـة البرلمان، معناه 
أن هذا الأخير لن يستطيع إسقاط هذه 
المـادة، إلا إذا أسـقط القانـون بأكمله، 
البرلمـان  أن  يعلمـون  والجزائريـون 
يصـدره  قانـون  إسـقاط  يسـتطيع  لا 
الرئيـس، كمـا أن الحكومـة لـم تنتظر 
شـهر أيلول/سـبتمبر مـن أجـل تمرير 
القانـون على البرلمان للمصادقة عليه، 
بل شـرعت في تطبيقه وأبلغت البنوك 
بضـرورة التوقـف عـن منـح قـروض 

للمواطنين ابتداء من هذا الأسبوع. 
الصحافـي  يونسـي  علـي  ويـرى 

بجريدة «المساء» (حكومية) أن توقف 
الحديـث عـن العفو الشـامل راجع إلى 
التصعيـد الأمنـي الـذي تعرفـه البلاد 
منـذ أشـهر، والـذي يـراه لافتـا للنظر 
ومقلقـا أيضا، مشـيرا إلـى أن «المعركة 
الضارية التي تقـوم بها قوات الجيش 
ضد الجماعات الإرهابية تجعل من غير 
الممكن إعادة طرح هذا الموضوع الآن».

التـي  أمـا فيمـا يتعلـق بالقـرارات 
فيـرى  مؤخـرا،  الحكومـة  اتخذتهـا 
يونسـي أنهـا تدخـل فـي إطـار إعادة 
ترتيـب الأوضـاع علـى خلفيـة الأزمة 
الماليـة العالميـة التي تحولـت إلى أزمة 
اقتصاديـة لـم تسـلم منهـا الجزائـر، 
القـرارات وفـي  مشـيرا إلـى أن هـذه 
مقدمتهـا منـع البنوك مـن منح قروض 
للمواطنين تضاف لسجل الوزير الأول 
أحمد أويحيى الحافـل بالقرارات التي 

توصف بالمجحفة شعبيا.
السياسـة  بـأن  يونسـي  واعتـرف 
المطبقـة من الحكومة سـتجلب لرئيس 
الجمهوريـة وللحكومـة غضبا شـعبيا 
كبيرا، لأنه بصـرف النظر عن المبررات 
التـي تقـف وراء تلـك القـرارات فـإن 
المواطن البسيط هو من سيدفع الثمن.

أن  ننسـى  ألا  «يجـب  أنـه  واعتبـر 
تلـك  وخاصـة  الأجنبيـة  الشـركات 
العاملـة فـي قطاع السـيارات لـم تقدم 
شـيئا للجزائر، بل إن كل مـا فعلته هو 
تحويل أموال الجزائريين إلى الخارج، 
ولكـن فـي المقابـل كان مـن الضروري 
توفير البديـل قبل اتخاذ قـرار مماثل، 
لأنه من غير الطبيعي حرمان المواطنين 
من شـراء سـيارة فـي بلد يعـرف أزمة 

مواصلات كبيرة».  

منع القروض الاستهلاكية في ذروة موسم الاجازات و«المعارضة» تلتزم الصمت 

الجزائر: فتور سياسي بسبب «غياب» بوتفليقة وحكومة تتخذ قرارات تزيد من حالة الاحتقان العام

 احمد أويحيى الوزير الاول الجزائري الذي قال يوما انه يعتز بوصفه «رجل المهمات القذرة»

■ تونـس ـ رومـا ـ وكالات: أكـدت 
أن  الاثنـين  امـس  مطلعـة  مصـادر 
السـلطات التونسية تسـلمت المواطن 
التونسـي علـي تومـي الـذي رحلتـه 
إيطاليـا مسـاء الأحد إلـى تونس رغم 
إصدار المحكمة الأوروبية ثلاثة قرارات 

بتعليق ترحيله. 
عمـر  بـن  سـمير  المحامـي  وقـال 
المتعلقـة  القضايـا  فـي  المتخصـص 
بالإرهـاب في اتصال هاتفـي مع وكالة 
«أبلغتنـي  (د.ب.أ):  الألمانيـة  الأنبـاء 
عائلة تومـي أن ابنها وصل إلى تونس 
مـكان  السـاعة  حتـى  تعلـم  لا  وأنهـا 
وجـوده. كما وكلتني للدفـاع عنه أمام 

القضاء التونسي». 
ومـن المنتظـر أن يمثل تومـي، الذي 
يواجـه عقوبـة السـجن فـي تونـس، 
أمام القضاء التونسـي بموجب قانون 
مكافحـة الإرهاب الـذي تطبقـه البلاد 

منذ تاريخ إصداره في عام 2003.
وفـي رومـا قالـت القاضيـة باربارا 
مـن  المتـزوج  تومـي  علـي  ان  منامـة 
ايطالية والاب لثلاثـة اولاد يرفض ان 

يسلم لتونس خشية تعرضه للتعذيب 
وطلـب الحصـول علـى اذن اقامـة في 

ايطاليا لاسباب انسانية.
وكانت إيطاليا قضـت في عام 2003 
بسـجن تومي وهو مـن محافظة مدنين 
العاصمـة  جنـوب  كلـم   500 (حوالـي 
نافـذة  سـنوات  سـت  لمـدة  تونـس) 
بتهمة «الانتمـاء إلى منظمـة إرهابية» 
ومحاولة انتـداب متطوعين للقتال في 

العراق. 
وأنهـى تومـي عقوبـة السـجن فـي 
18 أيار/مايـو الماضـي وقـد احتجزتـه 
إيطاليا منذ هـذا التاريخ بمركز اعتقال 
فـي كروتونـي (جنـوب) فـي انتظـار 

ترحيله. 
وطلـب تومـي - وهـو متـزوج مـن 
مـن   - أبنـاء  لثلاثـة  وأب  إيطاليـة 
ترحيلـه  عـدم  الإيطاليـة  السـلطات 
لتونس خشـية تعرضـه للتعذيب. كما 
طلب منحه اللجوء في إيطاليا لأسباب 

«إنسانية». 
وطلبـت المحكمة الأوروبية في ثلاث 
مناسـبات (آخرها فـي 24 تموز/يوليو 

الماضي) مـن روما تعليق ترحيل تومي 
إلـى تونس إلـى حين النظـر في مطلب 
اللجـوء الذي تقـدم به إلى السـلطات 

الإيطالية. 
حقوقيـة  منظمـات  انتقـدت  وقـد 
تونسـية وأوروبية ترحيـل تومي إلى 
تونـس معبـرة عـن خشـيتها مـن أن 

يتعرض للتعذيب. 
ولم يتسن على الفور الحصول على 
أي معلومات بخصـوص هذا الموضوع 

من السلطات التونسية. 
وبحسب الرابطة التونسية لمحاربة 
التعذيـب فـي تونس صعـد علي تومي 
تم  حيـث  المركـز  سـطح  الـى  السـبت 
ابلاغه بنبأ طرده وهدد بإلقاء نفسـه. 
ونـزل عـن سـطح المبنـى بعـد ان وعد 
بعـدم ابعاده ثـم نقل الاحد الـى مطار 

روما.
ووجـه رئيـس الرابطة منـذر صفر 
مسـاء الاحـد نـداء الـى تيـري ديفس 
ليتدخـل  اوروبـا  مجلـس  عـام  امـين 
لدى السـلطات الايطاليـة لإرجاء قرار 

الإبعاد.

تونس تتسلم مواطنا من ايطاليا رغم ثلاثة قرارات 
من المحكمة الاوروبية بتعليق ترحيله

■ باريـس ـ ا ف ب: نشـر اسـتطلاع للـرأي فـي صحيفـة 
«لومونـد» أمس الاثنين كشـف ان رأي المغربيين بملكهم ايجابي 
جـدا، مع العلـم بأنهم تحفظـوا او حتى شـككوا، بالجهود التي 

يبذلها على صعيد مكافحة الفقر والارتقاء بحقوق المرأة.
واجـرت «لوموند» هذا الاسـتطلاع، بالتعاون مع اسـبوعية 
«تيل كيـل» المغربية والنسـخة العربية منها «نيشـان»، لوضع 

محصلة بالسنوات العشر للملك على عرشه.
الا ان وزارة الداخليـة، وبسـبب هـذا الاسـتطلاع، منعـت 
توزيـع العددين الاخيرين من «تيل كيل» و»نيشـان». واوضح 
وزيـر الاتصال المغربي خالد الناصري لوكالة فرانس برس، ان 
الملكيـة في المغرب «لا يمكن ان تكون موضع جدال، ولا حتى عن 

طريق استطلاع للرأي».
وتوزعـت الاجوبـة علـى الاسـتطلاع بـين اجوبـة ايجابيـة 
بنسـبة 91٪، مـن بينهـا 40٪ ايجابية جـدا و51٪ ايجابية 
نوعا ما، واجوبة سـلبية نوعا ما بنسـبة 6٪ واجوبة سـلبية 
جدا بنسـبة 2٪. واعتبر 49٪ مـن المواطنين ان المغرب مملكة 
ديموقراطيـة فيما اعتبرهـا 33٪ غير ديموقراطيـة، ولم يعبر 

18٪ عن رأيهم.
واجري الاسـتطلاع بين 27 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 
باشراف معهد «ال ام اس- سي اس اي»، وشمل 1108 مغربيين 

فوق الـ18 سنة. وطرحت الاسئلة باللغة العربية.
ويظهر الاستطلاع ايضا ان المغربيين متحفظون بشأن جهود 
الملك لمكافحة الفقر واصلاح قانون الاسرة. في ما يتعلق بالفقر، 
يعتبـر 37٪ من المسـتطلعين ان الوضع تحسـن في السـنوات 
العشـر الاخيـرة، و37٪ ايضـا ان الوضـع لـم يتحسـن، فيما 

اعتبر 24٪ منهم ان الوضع ساء.
اما في ما يتعلق بأكبر الاصلاحات التي اجريت في السنوات 
العشـر الاخيـرة، اي تعديل قانون الاسـرة لتصبـح المغربيات 
الارث،  باسـتثناء  المسـتويات  كافـة  علـى  للرجـل  مسـاويات 
فيبـدو انـه لم يحـظ بتأييـد المغربيـين. فاعتبـر 49٪ منهم ان 
الاصـلاح بالـغ في اعطـاء الحقـوق للمـرأة، فيمـا اعتبر ٪30 
منهـم ان الحقـوق الممنوحة للمـرأة كافية ولا يجـب ان تتطور، 
واعتبـر 16٪ منهم فقط ان على المـرأة الحصول على المزيد من 

الحقوق.

الملك محمد السادس يحظى بشعبية كبيرة
في المغرب بحسب استطلاع منع نشره

تطوان (شمال المغرب) ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

«دولة النروج تمارس الهجرة الســرية وبطريقة المافيا».. هذا هو 
التعليق الذي اســتعملته الصحافة المغربية ودبلوماسية الرباط في 
وصف عملية أشــرف عليها الســفير النروجي فــي المغرب وتتعلق 

بـ»اختطاف» طفلين مغربيين قاصرين.
تعود وقائع هذا الحادث الى الأسبوعين الماضيين لكنها ما زالت 
تتفاعل وتهدد بأزمة بين النروج والمغرب. فقد قام أفراد من كوماندو 
خــاص قدم من النروج باختطاف طفلين من أم نروجية وأب مغربي 
هو البطل الأولمبي خالد الســكاح الذي انفصل عن زوجته النروجية 
وأقام في الرباط منذ 2006 رفقة ابنيه سلمى وطارق (13 و16 سنة) 

وسط خلاف حول حضانتهما. 
فــي هــذه الاثناء حكــم القضــاء النروجــي لصالــح الزوجة آنا 
سيسيليا بالحضانة، بينما حكم القضاء المغربي لصالح الأب خالد 
الســكاح صاحب الميدالية الذهبية في عشــرة آلاف متر في الألعاب 
الأولمبية ببرشــلونة ســنة 1992. وبما أن الطفلين كانــا في المغرب، 
اســتنجدت سيســيليا بحكومة بلادها، فقررت أوسلو «اختطاف» 

الطفلين وإعادتهما الى حضانة أمهما بالنروج. 
والمثيــر في هــذه القضية، عــلاوة على جانبها الانســاني المؤلم، 

أن مــا يتردد عن تصرف الحكومة النروجية يشــبه الخيال. في هذا 
الصــدد تفيد معلومــات حصلت عليهــا «القدس العربــي» أن ثلاثة 
عناصر مــن كوماندو نروجي قدموا الى المغرب بطريقة ســرية عبر 
جنــوب اســبانيا ودخلوا الميــاه المغربية على متن يخــت فاخر دون 
إثــارة الانتباه، بينمــا تفيد معلومــات أخرى أنهم دخلوا بواســطة 

هويات مزيفة عبر مطار الدار البيضاء. 
وبحســب نفس المعلومات التــي لم تتأكد رســميا، خطط الثلاثة 
رفقة شرطي سري تابع لســفارة النروج لاختطاف طارق وسلمى، 
بعــد مراقبة حركات وســكنات خالد الســكاح لعدة أيام بمســاعدة 
بعــض المغاربة. وفي آخر المطاف، اقتحم أعضاء الكوماندو الشــقة 
التي توجد وسط حي أكدال في العاصمة الرباط وأخذا الابنين الى 

السفارة النروجية حيث كانت الأم في انتظارهما.
ورغم أن الســكاح أبلــغ الأمن المغربي منذ أســابيع بمخاوف من 

خطر اختطاف ابنيه، إلا أن الشرطة لم توفر له الحماية.
بقــي طارق وســلمى برفقة أمهما سيســيليا عدة أيــام في إقامة 

السفير بالرباط قبل ترحيلهم خلسة الى أوسلو.
وفــي رد فعل على مــا حدث، اســتدعت وزارة الخارجية المغربية 
السفير أولاف بلوخوس وحملته مسؤولية ما قد يترتب عن أي عمل 
يخرق القانون المغربي من قبل ترحيل الابنين بطريقة غير مشروعة. 
وتؤكد أســبوعية «الحياة» المغربية أنه «في لحظة استقبال السفير 
(بالخارجية المغربية) كانــت مجموعة من النروجيين تقوم بتهريب 

الطفلين خارج المغرب» بالتحايل مجددا على الأمن المغربي الذي كان 
يراقب إقامة السفير ومقر السفارة.

وهنــا تتحــدث الصحيفة عــن توجه أفــراد الكومنــدو النروجي 
الى ميناء ترفيهي في اقليم تطوان بشــمال البلاد، وهناك اســتقلوا 
جميعــا يختا  كان في انتظارهم نحو الميــاه الدولية، وعند الوصول 
الــى الميــاه الدولية جرى رفع العلــم النروجي فــوق اليخت لتفادي 

تدخل البحرية المغربية.
وعندمــا تأكــد للخارجيــة المغربيــة أن عملية الترحيــل قد تمت، 
أصــدرت بيانا قالــت فيــه ان الســفير النروجي تصــرف «بطريقة 

مافيوية».
ولقي خالد الســكاح تعاطفا كبيرا من الــرأي العام المغربي الذي 
يتســاءل عن الأســباب التــي جعلــت وزارة الخارجيــة لا تقرر طرد 
الســفير النروجي، لا سيما وأن تورط أي دبلوماسي في حادث من 

هذا النوع يعتبر خرقا للسيادة المغربية.
وتوقعت مصادر سياســية أن تكتفي دبلوماسية الرباط بالبيان 
شــديد اللهجة ولن تقــدم على خطــوات أخرى مخافة مــن رد فعل 
أوســلو فــي ملف الصحــراء الغربية، فــي حين أن النــروج بدورها 

ستعمل على تغيير سفيرها في صمت مطلق.
أما العدّاء العالمي خالد الســكاح، فإضافة الى محنة حرمانه من 
ولديه، ســيجد نفسه في ورطة قانونية ذلك أن الصحافة النروجية 

تفيد بأنه متابع بتهديد السفير النروجي بالقتل.

الوالد في محنتين وحكومته قد تكتفي بالتنديد خوفا من موقف اوسلو في نزاع الصحراء الغربية

غضب بالرباط من تهريب طفلين مغربيي الأب الى النروج بـ«طريقة مافيوية» 

الجزائر «القدس العربي»:

انطلقت أمس الاثنـين بالعاصمة الجزائرية 
أعمال الاجتماع الرابع للجنة رؤسـاء الأركان 
للـدول الأعضاء في قدرة إقليم شـمال افريقيا 
المنضوية تحت لواء القوة الافريقية الجاهزة، 
وذلـك فـي إطـار الاتحـاد الافريقي الـذي قرر 
تأسـيس 5 ألويـة عسـكرية، تهـدف إلـى فض 

النزاعات العسكرية في المنطقة.
وينتظـر أن تسـتمر أعمـال هـذا الاجتمـاع 
إلـى غايـة الخميـس، والذي يشـهد مشـاركة 
رؤسـاء أركان جيوش كل مـن الجزائر وليبيا  
العربيـة  و»الجمهوريـة  وموريتانيـا  ومصـر 
الصحراويـة» وتونـس، بالإضافة إلى أعضاء 
الأمانـة التنفيذيـة لهـذه الهيئـة و ممثلين عن 
مفوضيـة الاتحـاد الإفريقي، كمـا أن المغرب لا 
يشـارك في الاجتمـاع لأنه جمـد عضويته في 

الاتحـاد الافريقي بسـبب اعتراف هـذا الأخير 
أعلنتهـا  التـي  الصحراويـة»  بـ»الجهوريـة 

البوليزاريو من جانب واحد. 
وألقـى رئيـس القـوات البريـة الجزائريـة 
العميد قـدور بن جميل الذي تـرأس الاجتماع 
ممثلا لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد 
صالـح كلمة قال فيهـا ان هـذا الاجتماع يهدف 
إلـى «اسـتكمال النتائـج التـي تمخـض عنهـا 
اجتمـاع الخبـراء الـذي اسـتضافته طرابلس 
مؤخـرا فـي جوانبـه المتعلقة بقدرة الانتشـار 
السـريع والتكويـن ومراكـز الامتيـاز والبريد 

الالكتروني». 
 من جهته أكد الأمين العام للأمانة التنفيذية 
لقدرة إقليم شـمال افريقيا اللـواء أحمد أحمد 
عبد اللـه عون على أهمية هـذا الاجتماع الذي 
يمثـل نجاحه «تلبية وتجسـيد طموحات قادة 
ورؤسـاء الدول المعنيـة، وذلك بعـد توقيعهم 

التـي  القـدرة  تأسـيس  تفاهـم  مذكـرة  علـى 
سـتكون بدون شـك ركيزة في تحقيق السـلم 

والأمن الافريقيين». 
كما أشـار رئيـس الوفـد الجزائـري الى أن 
الاجتماع سـيعكف على دراسـة وإقرار النظام 
الإداري والميزانيـة الخاصـة بالقـدرة، علاوة 
علـى مسـألة الانتشـار السـريع لهـذه الهيئة 
مـع مناقشـة المسـائل التنظيميـة الخاصة بها 

كالموقع واختيار الراية والشعار. 
وبالمـوازاة مع هـذا الاجتماع  تنعقد ورشـة 
خاصـة بالتدريب الذي يعد «المقوم الأساسـي 
للقدرة والخاص بالمدرب العسـكري بالإضافة 

إلى المدربين المدني والشرطي».
من جانبـه ذكر رئيس الوفـد الليبي العقيد 
البحار بشير رجب السفساف بمكونات القدرة 
التي تتشـكل مـن الأمانـة التنفيذيـة وعنصر 
واللـواء  بليبيـا  مقرهمـا  الكائـن  التخطيـط 

الـذي يوجـد مقـر قيادتـه بمصـر وقاعدتـين 
لوجيستيتين.  

وأشار في ذات الصدد إلى طموح الهيئة في 
أن تسـتضيف ولايـة «جيجـل» (400 كيلومتر 
شرق العاصمة الجزائرية) القاعدة الرئيسية 

الإدارية للاتحاد الافريقي. 
جديـر بالذكـر أن عـرض كل هـذه المسـائل 
المطروحـة للدراسـة بعـد إقرارهـا مـن طـرف 
اللجنـة على المجلس الـذي يتكون مـن وزراء 
دفـاع الـدول ثـم المؤتمـر المشـكل من رؤسـاء 

الدول.
وكانت الجزائر قد احتضنت الطبعة الثالثة 
مـن هـذا الاجتماع يومـي 21 و 22 من تشـرين 
الأول/أكتوبر الماضي، وتم خلاله تنظيم ورشة 
خاصة بالشرطة والدرك والمدرب المدني للواء 
شـمال افريقيا ضمن القوة الافريقية الجاهزة 

التي تأسست في إطار الاتحاد الافريقي.

بدء اجتماع رؤساء اركان جيوش دول افريقية في الجزائر بمشاركة البوليزاريو

■ مدريد ـ د ب أ: يشتهر إقليم «هورتا دي سان خوان» في شمال 
شـرق إسـبانيا بمناظره الجبلية الخلابة حيث تنتشـر بها أشجار 
الزيتـون واللـوز التي يبلغ عمرهـا حوالي مئة عـام ، وهي المظاهر 

التي خلدها الرسام الشهير بابلو بيكاسو في لوحاته. 
أمـا الآن فقد تحولـت أجزاء عديـدة هناك الى مناطـق مهجورة، 
حيث قد يشـعر المرء انه على سـطح القمر، فالأرض يكسوها اللون 
الرمادي، أمـا الصخور المتناثرة فقد اتشـحت بالسـواد، بالاضافة 

الى الأشجار المحترقة والمعدات التي تركها رجال الإطفاء خلفهم. 
واحترق خمسة من رجال الاطفاء حتى الموت بين الضحايا الذي 
وصل عددهم الى 11 قتيلا حتى الآن بسبب الحرائق المستعرة التي 

دمرت أجزاء واسعة من اسبانيا هذا الصيف. 
عـدد الوفيات هذا العام هـو الأعلى في حرائق من مثل هذا النوع 

منذ عام 1995، عندما لقي 19 شخصا حتفهم. 
وأتـت النيـران المسـتعرة على مـا يربو علـى 75 ألـف هكتار من 
الزراعات هذا العام، أي حوالي ضعف المساحة التي احترقت العام 

الماضي. 
وطلبـت صحيفة «إل مونـدو» اليومية في افتتاحيتهـا « بالقيام 

بالمزيد لمنع الحرائق». 
واندلعت الحرائق القاتلة هذا العام في شـمال ووسـط اسبانيا، 

بشكل اساسي، ولم تنجُ مناطق اخرى. 

وكافـح مئات مـن رجال الإطفـاء امس الاثنـين حريقـاً اندلع في 
غابـات جزيـرة لابالمـا، إحـدى جـزر الكناري، ما أسـفر عـن تدمير 

عشرات المنازل وتشريد آلاف الأشخاص. 
وزادت درجـات الحـرارة التـي وصلـت إلـى 40 درجـة مئويـة، 
وانخفـاض معـدل الرطوبـة والجفـاف والرياح العاتيـة ، من حدة 

النيران. 
وتزيد ظاهرة الاحتباس الحراري تدريجيا من خطورة نشـوب 
حرائق في اسبانيا التي تغطي المناطق الجبلية 55٪ من أراضيها. 
ويعتقد أن البرق كان السـبب في العديد من حرائق الغابات هذا 
العـام ، بيـد أن الغالبية العظمى من مثل هذه الحرائق كان السـبب 

فيها عامل بشري. 
فعلـى سـبيل المثال، سـبب مزارعـون حريقاً، دون قصـد، عندما 
كانوا يحرقون القش، غير أن العديد من الحرائق تم إشـعالها عمدا 
علـى أيدي أشـخاص يحاولـون إزالة جزء مـن الغابـات لتحويله 
مرعـى للماشـية، أو إلى منطقة صيـد أو ربما للانتقـام من أصحاب 

الأراضي. 
ونقلت صحيفة «إل باييس» اليومية عن خبراء قولهم إن حوالي 
2٪ فقط من حرائق الغابات يشـعلها مخربـون يعانون اضطرابا 

نفسيا ويستمتعون بمشاهدة النيران. 
وصعدت إسـبانيا مـن جهودها لمنع، واحتـواء حرائق الغابات، 

عبر تحسـين التنسـيق بين السـلطات المركزية والإقليميـة، واعداد 
عشـرات الآلاف من رجال الإطفاء والجنود والمتطوعين، إلى جانب 
توفيـر أكثـر مـن 70 طائـرة، أو مروحية لاسـتخدامها فـي عمليات 

مكافحة الحرائق. 
وأنفقـت الحكومـة أكثر مـن 40 مليون يـورو (57 مليـون دولار) 

خلال العام الجاري لمنع نشوب الحرائق فقط. 
واعتقـل نحو 50 مشـتبها بهـم في اضـرام الحرائق عمـدا خلال 
الأشهر القليلة الماضية ، ورغم هذا، لم تتضح أسباب اندلاع حوالي 

50 في المئة من حرائق الغابات في اسبانيا إلى الآن. 
ويقضي القانون بسـجن المخربين الذين يشعلون الحرائق عمدا 
بالسـجن لمـدة تصـل إلـى 20 عامـا ، ولكن ليـس من السـهل إثبات 
الجريمة. على سـبيل المثال، صدرت أحكام خـلال العامين الماضيين 
بحـق أقل من 25٪ من إجمالي 200 مشـتبه بهم ، كان ألقي القبض 

عليهم في إقليم جاليسيا شمال غربي البلاد. 
وغالبـا ما يطالب الرأي العام بتوقيع عقوبات أكثر صرامة ، لكن 
الخبراء يقولـون ان التجربة أظهرت أن هناك إجراءات أخرى أكثر 
فاعليـة ، مثـل أن تكون الامـور اكثر صعوبة حال رغبـة البعض في 

استخدام الأراضي المحترقة لاغراض اخرى. 
واختتمـت صحيفة «ال موندو» موضوعهـا بالقول: «ليس هناك 

حل سهل على المدى القصير». 

نحو 75 الف هكتار من الزراعات التهمتها النيران

حرائق الغابات في اسبانيا تتحدى جهود رجال الاطفاء

من الحرائق التي تجتاح غابات جزر الكناري هذه الايام
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ظهور حالات تيفوئيد نتيجة تلوث المياه
ونبدأ مع بارك الله لنا فيه وكشـفه أثناء افتتاح عدد من المشـروعات في رشـيد، 
والإسـكندرية المعلومـات الكاذبة لوزير الإسـكان أحمد المغربي عندمـا أكد أن المياه 
في محافظة القليوبية سـليمة، وليسـت السبب في ظهور التيفوئيد، هناك، بينما تم 
الإعـلان عن حالات جديدة، مما دعا زميلنا وصديقنـا ورئيس التحرير التنفيذي لـ 
«الدسـتور» إبراهيم منصور لأن يقول يوم السـبت وهو سـعيد بهـذه الورطة: «إذا 
كان هنـاك كـذب في أمور واضحـة للناس فما بالكم في أمـور وقضايا أخرى لا يطلع 
عليهـا المواطنـون، ولعلـه الآن مطلوب من المسـؤولين حول الرئيس وعلى رأسـهم 
الدكتـور زكريا عزمي رئيس ديـوان الرئيس، وهو رجل برلمانـي، توضيح الصورة 
للرئيس حتى ولو بسؤال زملائه في البرلمان من محافظة القليوبية أو لعله مطلوب 
من الرئيس نفسه أن يقوم بزيارة قرية البرادعة والاطلاع بنفسه على ما يحدث في 
أرض الواقع خاصة أن القرية ليست بعيدة عن القصر الرئاسي ويرى بنفسه ايضا 

كذب المسؤولين».
مسـكين، صديقنا ابراهيـم، لأن بارك الله لنا فيه ليس في حاجة للذهاب بنفسـه 
لقريـة البرادعـة وغيرها، لأنه يعرف كل شـيء، ويتابع بدقة، وهو ما اشـتبه له في 
نفس اليوم زميلنا ممتاز القط، رئيس تحرير «أخبار اليوم» بقوله: «هل كان الوزير 
أحمد المغربي يتوقع أن يسأله الرئيس عن حقيقة تلوث مياه الشرب في القليوبية، 
ربما الإجابة، نعم، فكم من سؤال مفاجىء وجهه الرئيس له في زيارات سابقة، وهو 
الأمـر الذي تكرر ايضـا مع الوزير حاتم الجبلـي، هل كان يتوقع أن يسـأله الرئيس 
عن مشـكلة نعاني منها جميعا تتمثل في اختـلاف نتائج تحاليل المعامل وغيرها من 
الملاحظات التي أبداها الرئيس حول توافر أجهزة الرنين المغناطيسي بالمستشفيات، 
بالإضافة لسـؤاله عن عمليات علاج مـرض التيفوئيد  بالقليوبية، وبين السـؤالين 
تكمـن حقيقـة المتابعة الدقيقة للرئيـس مبارك لكل ما يتم داخل مصـر من أحداث قد 
يعتقـد البعـض ان مشـاغل الرئيس وكثـرة الملفـات والقضايا التي يسـتعرضها قد 
تشـغله عن أمـور بسـيطة أو عادية تنشـرها الصحـف أو تتناقلها وسـائل الإعلام 
وتتعلق مباشـرة بأبناء مصر البسـطاء، لكنها الحقيقة المجردة التي ندركها جميعا 
فـي كل الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بهـا الرئيس لمواقع العمل والانتاج، 
تلك الزيارات التي ترتسـم فيها علامات السعادة والرضا عندما يلتقي فيها الرئيس 
مع أبناء شعبه الذين يبادلونه الحب والتقدير، واليه دائما تهفو نفوسهم وأفئدتهم 
ويتسع قلبه لشكواهم وطلباتهم، وفي كل هذه الزيارات تكون هناك دائما مجموعة 
من التكليفات الجديدة للوزراء المرافقين تشـكل في مجملها قوة دفع كبيرة للحكومة 

وكانت وراء كل ما حققته من نجاحات».

عيسى يطالب بمعرفة أقوال مبارك لله يوم
الحساب لتعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية

طبعـا، طبعا، ونيابة عن رئيسـنا أقول لإبراهيم، اقتراحـك مرفوض، كما نرفض 
اقتراحـا آخر لإبراهيم في «الدسـتور» ايضا، وهو زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيـس التحريـر الذي كتب يـوم الأحد، مقالا شـديد الغرابـة، لأنه يريـد أن يعرف 
يوم القيامة الأسـئلة التي سيسـألها الله عز وجل لبارك الله لنا فيه، قال، ورفضت 
الإشـارة لمـا قال لأنهـا من نوع: «سـنكون جميعـا مشـغولين تماما يـوم القيامة عن 
متابعة الأسـئلة التي سـيوجهها المولى عز وجل الى الرئيس مبارك، لكنني من الآن 
أقول لكم مؤكدا إن الله سوف يسأل عبده ابن أمته الرئيس محمد حسني مبارك عن 

عاطف عبيد وإبراهيم سليمان!
وأتمنـى أن يجهز الرئيس مبارك هذه الأيام أجوبته ويذاكرها قبل أن تأتي لحظة 

الامتحان فلا يعرف سيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله ربما ما يقدر!
واضـح قطعا انني فقدت الأمـل كلية في قدرتنا على أن نسـأل الرئيس مبارك في 

الحياة الدنيا أو أن تتم أي مساءلة «لا أقول محاسبة» في وقتنا الحالى.
لا يوجـد فـي الدسـتور المصري مـادة واحـدة توحد اللـه لا توحـد الرئيس، فلا 
وجود لأي سـطر يصر على مساءلة الرئيس أو محاسبته فهو رئيس دستوري فوق 

الحساب والعتاب، بل فوق السؤال والمساءلة!
دلنـي على مادة واحدة تقول إن من حق الشـعب أن يسـأل مبـارك كيف اخترت 
فعينت إبراهيم سـليمان - وزير الإسـكان السابق - رئيسا لشـركة حكومية يدفع 
فلوسـها ويتحمـل ميزانيتهـا الشـعب المصـري ويتلقى منها سـليمان راتبـا مليونا 
ومائتي ألف جنيه من لحم مصر الحي، بينما تلاحق الرجل اتهامات سياسية وأدبية 
بتهم تسحب منه أي مصداقية، فضلا عن أنه نائب الدويقة الذي لم يره مواطن منها 

أثناء كارثة انهيار الصخور فوق بيوتهم وأطفالهم؟!
وبينما الرئيس لا يحب إبراهيم سـليمان ولا يملك الرجل ذرة من شعبية ومحبة 
لـدى النـاس إذا بالرئيس يمنح وسـاما جمهوريا يجعلنا نسـأل: بـأي قواعد يمنح 
الرئيس باسـم مصر الأوسـمة؟ ثم يعينه الرئيس رئيسـا لشـركة كأنه يكافؤه على 

شيء لا نعرفه وأمر لا نفهمه ودور لا ندركه!
دونـا عـن أي أحد آخر يختـار الرئيس هذا الرجل ليضع وسـاما علـى صدره ثم 

مليونا في جيبه كل شهر ولا واحد فيك يا مصر جرأ أن يسأل الرئيس، ليه؟».
مسـكين عيسى، اجابات بارك الله جاهزة بإذنه تعالى، وهو في الجنة وأنا معه، 
ولكن المشـكلة هي في إبلاغ عيسـى بها، لأنه قد يكون في مكان آخر بعيدا عنا، ومن 
بين الأدلة على ما في كتاب رئيسـنا، قول زميلنا في «الأخبار» إبراهيم سـعدة، وفي 
نفـس اليـوم - الأحد - «مبـروك لأبنـاء القليوبية اهتمـام رئيـس الجمهورية بهم 
وبصحبتهـم فلـولاه لما اهتم وزيـر أو محافظ أو خفير بما يتعرضـون له من أمراض 
خطرة ومزمنة، سـواء شـربوا من مياه الحنفية أو من الماء المعبأ داخل زجاجات أو 

قنينات بلاستيكية تزيد من سمومها، وتلوثها.
شـكرا للرئيس حسـني مبارك، وأتمنـى أن يصدر أوامره إلـى رئيس الحكومة - 
الدكتـور أحمـد نظيف - بتكرار ما حـدث في قرية «البرادعـة» بالقليوبية، في باقي 
القـرى الأخـرى، باعتبـار أن توفيـر المـاء الصالح للشـرب لكل فم فـي مصر يحظى 
بالأغلبيـة المطلقـة على قائمة أهم المشـروعات القوميـة وأكثرها إلحاحـا، وأعظمها 

جدوى وفائدة لملايين المصريين».
وهكذا إبراهيم ضد إبراهيم، وعيسى هو الأظلم.

اتهام عبدالناصر بالعمل لحساب
 المخابرات الأمريكية لضرب الإخوان

 وفصل السودان عن مصر
وإلى الذكرى السـابعة والخمسـين لثورة يوليو والتي لا يـزال البعض يتناولها 
رغم بدء تلاشي التعليقات عليها، بعد أن ملأت الصحف والمجلات، وقد فوجئت يوم 
الجمعة، في «الوفد»، بصديقنا الكاتب والإخواني السابق، أحمد رائف، يورد أسرارا 
مدهشة ويشير الى وثائق لم يسبقه اليها أحد، فكتب يقول: «كان جمال عبدالناصر 
هو رجل المخابرات الأمريكية لزعامة الشرق الأوسط ويجب أن تعد له العدة ويخلو 
له الجو ليتزعم ويسـود ويحقـق الأهداف المطلوبة وكانت هـذه الأهداف ممثلة في 
ثلاث نقاط: فصل السودان عن مصر وضرب التيارات الإسلامية الممثلة في الإخوان 
والصلح مع إسـرائيل وكان مجلس قيادة الثورة يسـتصدر المراسـيم والقوانين من 

مجلـس الوصاية علـى أحمد فؤاد الثاني بصفته ملك مصر والسـودان واختفى هذا 
اللقـب مـع إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية يوم 18 يونيـو 1953 وصار محمد نجيب 
رئيسـا لجمهورية مصر وليس رئيسا لجمهورية مصر والسودان، وعند المفاوضات 
بـين مصـر وبريطانيا قالـوا لعبد الناصـر ان أردت المفاوضات فـي الجلاء عن مصر 
والسـودان فهي مفاوضات عسـيرة قد تأخذ عشر سنوات وان أردت المفاوضات في 
الجـلاء عن مصر فقط فهذا يأخذ منا عشـر دقائق، وسـرد عبدالناصـر قليل الخبرة 

بالسياسة ثم قال: ماذا بالنسبة للسودان؟
ورد عليـه غيدن الـذي كان يحدثه: نعطيه حق تقرير المصيـر، إن أرادوا الاتحاد 
مع مصر فلن تمانع بريطانيا في هذا، وقال علي ماهر باشـا الداهية لرئيس «الوفد» 
السوداني: مبروك الاسـتقلال، وتساءل رئيس «الوفد» السوداني في دهشة: نحن 
نريـد الاتحاد مع مصر، لقد منحتم حق تقرير المصير، وهذا في لغة السياسـة معناه 

الاستقلال».
والمدهـش فـي كلامه، انـه منذ عدة أشـهر كتب وأدلـى بأحاديث اعتـرف فيها ان 
محاولـة الإخـوان اغتيال خالـد الذكر في ميدان المنشـية بالإسـكندرية عـام 1954 
حقيقيـة، وليسـت تمثيليـة، وأن المرحوم سـيد قطب عـام 1965 حقيقـي، وقال ذلك 
مـن باب الانصاف، وكان قد سـبقه فـي الاعتراف بهاتين الحقيقتـين، ناجح ابراهيم 
المتحدث باسـم الجماعة الإسـلامية، فكيف يأتي الآن ليقول ان المخابرات الأمريكية 
هي التي طلبت من عميلهـا خالد الذكر، تصفية الإخوان، والأخطر من هذا التناقض 
المكشـوف هو سرده عن المناقشات التي دارت في اجتماع ضم عبدالناصر وانطوني 
غيـدن رئيـس وزراء بريطانيا وعلي ماهر باشـا، ورئيس وفد السـودان للتفاوض 
حول مصير السـودان، دون ان يذكر اسـمه، وبلغ من دقة معلوماته ان عبدالناصر، 
شـرد، وهـذا معناه ان رائـف اطلع علـى مذكرات احـد الحاضرين للاجتمـاع، وفي 
الحقيقـة فلم يسـبق لي أن قرأت عـن اجتماع كهـذا بالإضافة الى ان منح السـودان 
حـق تقريـر المصيـر كان الزعيـم خالد الذكـر مصطفى النحـاس قد وافـق عليه، في 
وزارة «الوفـد» عام 50- 1952 وكان الوسـيط بينه وبين بريطانيا، الملك سـعود بن 
عبدالعزيـز، وتم اعداد صيغة الاتفـاق، وكاد يتم اعلانه لولا قيام حريق القاهرة في 
26 ينايـر 1952 وإقالـة حكومة «الوفد» في اليوم التالى، وقد نشـرت نص المشـروع 
فـي كتابـي عـن الذكريـات السياسـية لإبراهيم فـرج - عليـه رحمة اللـه - والذي 
سـلمني النص الكامل له، ولذلـك اتصلت يوم الأحد - اول امس - برائف وسـألته 
عـن مصادره ففوجئت به يقول لي، حسـن التهامي، ومصادر أخرى فسـألته ما هي 
فقال لا اذكرها الآن، وسـأعود اليهـا وأخبرك، وانتهت المناقشـة بيني وبينه، بوعد 
منه بأنه سـوف يصحح ما كتبه عن عبدالناصر، اما ما قاله عن وساطته بين النظام 
والإخوان، فغدا ان شاء الله اما اليوم فأشير الى بعض ما كتبه في «الاسبوع» أحمد 
محمد صابر، الوجه العام بالأزهر عن الثورة ومنه: «إلى أنصاف المثقفين الى الذين 
لا يعقلـون الـى الحاقدين أصحاب الأفـلام الرخيصـة، الى هؤلاء الذيـن لولا ثورة 

يوليو لما كانوا، ولا تعلموا، ولا كان في مقدورهم الآن ان ينطقوا ببنت شفة.
واليك بعض انجازات ثورتنا ان كنت لا تعرف ولا تعلم عنها شـيئا لترى وتحس 

بها ان كانت عندك رؤية وإحساس:
- ثـورة يوليـو بقيادتهـا وزعمائها هي التـي أخرجت الملك الفاسـد وقضت على 
أسـرة محمد علي التي كانت تحتل البلاد والعباد معا وتمتلك كل شـيء حتى البشر 

فهم كما كانوا يقولون عنا «نحن عبيد احساناتهم».
- ثـورة يوليو هي التي اجلت المسـتعمر عن ارض مصر بعـد حكم واحتلال داما 
اكثـر من ثمانـين عاما حكموا فيها البشـر وأذلوهم بـل أقاموا لهم المشـانق ليعدموا 

ابناءهم امام أعينهم كما حدث في دنشواي، ألم يكفينا هذا فخرا بثورتنا؟!
- ثـورة يوليو احالت الفلاح المعدم الفقير الى صاحب ارض مالك لها، وهي التي 
أنصفت العمال ورفعت أجورهم وجعلتهم شـركاء في أرباح الشركات التي يعملون 

بها بل جعلتهم شركاء في حكمها.
- ثـورة يوليـو جعلـت التعليـم للفقير مثـل الأمير ولولاهـا لما وصـل كثير ممن 

يهاجمونها الى ما هم فيه الآن.
- ثورة يوليو أعادت قناة السـويس الى الشـعب المصري بعـد أن باع أحد أبناء 

أسرة محمد علي وهو الخديوي إسماعيل آخر أسهمها للانكليز.
- ثـورة يوليو وبناء السـد العالى أعظم مشـروعات القرن العشـرين فقد حمى 

البلاد من الفيضان والغيضان ناهيك عن باقي فوائده الأخرى.
- ثـورة يوليـو ورفض الهزيمـة 1967 وقبـول التحدي والصمـود والتصدي ثم 
الاستنزاف ثم أخيرا العبور العظيم الذي تقفون عنده فقط من قبيل النفاق والرياء 

ومسح الجوخ.
ويجب ان تعرفوا أن نكسـة 1967 إن كانت هزيمـة جولة في عهد الثورة فالعبور 
العظيـم هـو الجولـة الثانية فـي عهد الثـورة وتحقق على يـد ابن مـن أبنائها وهو 

الرئيس الراحل أنور السادات».
وهكذا يكون الموجه الصالح، وتوجيه العباد لما فيه الخير، وإلا فلا.

«الاخبار» تفتح ملف الفساد في الوزارات
وإلـى حكومة ما أشـبه، وبدعة أحد وزرائهـا وهو الدكتور يسـري الجمل بطرح 
مناقصة أمام المطابع والمؤلفـين المصريين والأجانب لتاليف كتب للمرحلة الابتدائية 
في ثلاث محافظات على سـبيل التجربة، والتي أدت إلى أزمة عنيفة انتهت بتراجع 
عـن اسـناد الطباعـة للأجانـب، واسـتمرار المناقصة فـي التاليف علـى الجميع مما 
أثـار غضب زميلنا في «الأخبـار» محمد عبدالحافظ فقال عنه يـوم الأحد: «يجب ألا 
تمـر الأزمة التي فجرها د. يسـري الجمل وزيـر التربية والتعليم مـرور الكرام دون 
مسـاءلته امـام مجلس الـوزراء، فلا يعقـل ان يقرر الوزيـر تاليف وطباعـة الكتب 
المدرسـية فـي مناقصـة دولية، وكأن عقـول أبنائنا ملـك له وأمـوال الدولة له تحت 
تصرفه، ونسـي الوزير ان المؤسسـات الصحفية القومية التي هي مملوكة للشـعب 
طبقـا للقانون ضخت مليارات الجنيهات في شـراء أحدث المطابـع، وأن طبع الكتب 
المدرسـية يمثل مصدرا رئيسـيا لدخلها، وتصور انه بجرة قلم يمكن أن يتسـبب في 

خسارة لهذه المؤسسات.
فكيـف تطالـب أولادنـا بالانتمـاء والـولاء وهـم يـرون أن الوزير المسـؤول عن 
تربيتهـم وتعليمهم يلجـأ الى الأجانب لوضع مناهجهم الدراسـية، وكأن مصر التي 
أنجبـت العقاد وطه حسـين ورفاعة الطهطاوي وزويـل والبرادعي ومجدي يعقوب 
وملايـين غيرهـم قـد نضبت مـن العلماء والاسـاتذة القادريـن على تاليـف المناهج 
لصغارنـا وطالما هذا هو منهـج الوزير في إدارته الوزارة والـذي لا يثق في المؤلفين 
المصريين فكيف يثق في قدرة المدرسـين على تدريس هذه المناهج وقدرة أبنائنا على 
اسـتيعاب المناهـج الجديـدة وكان عليه ان يكمل قراره لتشـمل المناقصة المدرسـين 

والتلاميذ ايضا».
وهكـذا أخطأ زميلنا محمـد خطأ فادحا، لأنه دل الوزير على اقتراحات قد يسـرع 

بالأخذ بها، واعتبارها حلا لمشكلة التعليم.

«روز اليوسف» تهاجم وزير الاسكان واسرته
وإذا تركنـا «الأخبـار» فـي نفـس اليـوم واتجهنـا الى جريـدة «روزاليوسـف»، 
سـنجد أن زميلنـا بـ»الاهـرام» والقيـادي بالحزب الوطنـي محمد حمـدي، يهاجم 
وزير الإسـكان وأسـرته بالقـول عنه في عمـوده، يوميات مواطن - «تتمتع اسـرة 
الوزير أحمد المغربي بثراء فاحش قبل أن يدخل المغربي الوزارة، ويبدو ان النشـأة 
المرتاحـة جدا للوزير جعلتـه أكثر انحيازا للأغنياء منه للفقـراء الذين ينبغي عليه 

من خلال وزارته الاهتمام بهم.
ورغم أن الوزير المغربي التزم بالمشـروع القومي للإسـكان الـذي أعلنه الرئيس 

مبـارك فـي برنامجـه الانتخابـي عـام 2005، عبـر عدة 
مشـروعات إسـكانية مهمـة مثـل «ابنـي بيتـك» إلا أن 
إجراءاته التالية تنفي هذا الالتزام وخاصة قراره المثير 
للجـدل بالتراجع عن تمليك أراضي ابنـي بيتك وجعلها 

بحق الانتفاع العام.
وقد يكون هذا التصرف مقبولا من الوزير المغربي إذا 
كان يتبـع سياسـة طرح جميـع الأراضي بحـق الانتفاع 
العام لكنه في المقابل أفرط في بيع اراضي الدولة المميزة 
للشـركات الاسـتثمارية الكبيرة مصرية كانت أم عربية 
فـي مزايدات عامة وبشـروط ميسـرة، الغريب ايضا ان 
تبريـرات المسـؤولين في وزارة الإسـكان تذهـب الى ان 
التراجـع عن تمليك اراضي ابني بيتك هو لعدم المضاربة 
علـى الأرض واسـتغلالها من قبل حائزيهـا في المتاجرة 
بها وهـو تبرير يبـدو غريبـا لأن الأراضي المميـزة التي 
بيعت للشـركات والمسـتثمرين هـي للاسـتثمار والبيع 
للغيـر، بما يعنـي تحقيق أربـاح خيالية للشـركات، أما 
مـن تملك أرضا وبنى بيتـا عليها فقد تحولت الى وقف لا 

يجوز له التصرف فيها».

و»الجمهورية» تهاجم
 الوزراء رجال الاعمال

لكـن لوحظ في أنه في نفس اليوم - الأحد - تعرض 
الوزيـران أحمـد المغربـي وابـن خالتـه محمـد منصور 
رجـل الاعمـال ووزير النقـل الى عدة هجمـات في ثلاث 
فقـرات مـن بـاب زميلنـا محمـد علـي إبراهيـم رئيـس 
تحريـر «الجمهوريـة» وعضـو مجلس الشـورى المعين، 
أي بوضوح هناك هجمة شـبه منسقة، قال: «لا أعتقد ان 
ما يثار حاليا حول مياه الشـرب في محافظات مصر هو 
مـن قبيل الاتهامات المغلوطة وإدعاءات المعارضة، هناك 

مشكلة كبيرة ومن الخطأ دفن الرؤوس في الرمال!
- نشـرت صحيفـة خاصة خبرا «مدفوعـا» عن وزير 
النقـل المهندس محمد منصور جاء فيه أن سـيادته تفقد 
قطـار الضواحـي فـي بني سـويف وسـأل الـركاب عن 
الخدمات! الصورة المنشـورة للوزير مع الخبر تؤكد أنه 
كان في نزهة ولم يقابل راكبا واحدا وأن كل من كان معه 
هم موظفو وزارته وأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
بجولتـه  قـام  الوزيـر  ان  يقـول  المنشـور  الخبـر   -
التفقديـة في بني سـويف يـوم الاربعاء الماضـي وأدلى 
بتصريح قـال فيه ان جميـع محطات السـكك الحديدية 
والمزلقانـات تطورت، فـي نفس التوقيـت وقعت حادثة 

القطـار الطائـش فـي الإسـكندرية حيث فشـل السـائق في ربطـه واقتحـم المحطة 
والصدادات! كان الأولى أن تزور «الإسكندرية» يا معالى الوزير!

- تصـر وزارة النقل علـى أن الأخبار التي تنشـر عن واحدة مع شـركة رياضية 
عالمية واخرى للمشروعات الغازية وثالثة للسيارات وبعد ذلك يقولون إنها ليست 

أخبارا مدفوعة!».

«الاهرام»: هل تُغني مرتبات
 الوزراء الى هذا الحد؟

وبالصدفـة ايضـا - فـي نفس اليـوم - قـال زميلنـا بـ»الأهرام» شـريف العبد: 
«الوزيـر في حكومتنـا يحصل على راتب قدره ثلاثة آلاف ومائتا جنيه شـهريا فقط 
لا غيـر فإذا قلنا ان هنـاك بدلات تضاف الى هذا الراتب، فـإن دخل الوزير لا يتعدى 
سـتة آلاف جنيه شـهريا، وهو ما يعني ان الوزير مواطن كادح معدم ما لم يكن لديه 

دخل آخر.
وإذا قلنا إن بعض الوزراء في حكومتنا هم في الأصل رجال أعمال فإن هذا الدخل 
الـوزاري الـذي يتقاضـاه قد يقل عـن راتب أصغر موظـف لديه يعمل في شـركاته، 
فكيـف نجد الوزير رجل الأعمـال الذي لديه ثروة بالمليارات يحصل في نفس الوقت 
علـى هذا الراتـب المتواضع الهزيل من الحكومة؟ ما الـذي يدفعه الى قبول ذلك وهو 
فـي كل الأحـوال يكون ملزما طبقـا للقانون ان يترك اعماله الخاصـة التي تدر عليه 

الأموال الطائلة ليتفرغ لعمله الوزاري؟!
والوزراء يتباينون فهناك وزير شـغل منصبه وهو لا يملك شيئا وكان يسكن في 
شـقة متواضعة للغاية بأحد الأحياء الشـعبية وبعد المنصب الوزاري اصبح يمتلك 
قصرا في التجمع وفيللا في السـاحل الشـمالى فكيف يتأتي له ذلك بمرتبه الرسمي 
والشـرعي؟ وهنـاك وزير تـرك المنصـب دون أن يمتلك شـيئا برغـم ان وزارته هي 
وزارة الملايـين والمليارات بينما الوزير الذي أتى بعده ممتلكاته وثرواته هي حديث 

الرأي العام وهو يؤكد أنه جمعها بالكامل قبل شغل منصبه الوزاري».

جدال متنام حول العنصرية ضد النوبيين
وإلـى المعارك والـردود، وأولها مـن نصيب المحامـي منتصر الزيـات، وكانت في 
«الدسـتور» يوم السـبت وهاجم فيهـا الأديب النوبي حجـاج ادول لادعائه بوجود 
عنصريـة فـي مصر ضد السـود والنوبيين، وهو يشـير الى نجاح أوبامـا في أمريكا 
فقـال منتصـر: «قـال حجـاج ان العالم العربـي فيه عنصرية ضد السـمر والسـود، 
مشـيرا الى عدم وجود مذيع أو مذيعة سـوداء على الشاشات المصرية، بل ان هناك 
سـخرية قبيحة من الملونين في وسـائل الإعلام والأفلام والمسـرحيات ضد السـود 
والسمر مما ينم عن الازدواجية العربية في انهم يرون العيوب وغيرهم دون النظر 
لأنفسـهم، لقد نسـي ادول ان ديننا السـماوي ينهى عن أي معايرة بسـبب اللون أو 
الجنس، وعلم معلم البشـرية كلها العدل والمسـاواة حين قال «لا فرق بين أبيض ولا 
أسود ولا بين عربي أو عجمي إلا بالتقوى وجعل أساس المفاضلة أن أكرمكم عند الله 
أتقاكـم، وقد اصدر رب الناس جميعا دون تمييز بسـبب الديـن أو اللون أو الجنس 
إعلانـا عامـا يسـري حتى تربع الشـمس مـن مغربها، «يا أيهـا الناس إنـا جعلناكم 
شـعوبا وقبائل لتعارفوا» وهذا الكلام الذي اعتدنا سـماعه في المؤتمرات المشبوهة 
التي تنعقد هناك في واشنطن ويطلقها دعاة الفتنة الذين غايتهم تقطيع أوصال هذا 
الوطن، لقد نسي أدول او تناسى أن أول رئيس جمهورية لمصر بعد ثورة يوليو كان 
اللواء محمد نجيب، أسـمر البشرة وأن الذي أذاع اول بيان للثورة بصوته وترأس 
بعدها رئاسـة تحرير صحيفة الجمهورية لسـان حال الثورة ثم ترأس أيضا مجلس 
الشـعب المصـري او مجلس الأمة، حتى شـاء اللـه ان يرتأس البلاد كلهـا بعد وفاة 

عبدالناصر، وهو الرئيس الأسمر أنور السادات المولود من أب وأم سمر.
سـمار التربة المصرية الغالية النزيهة، ما هذا التخرص وتلك المزايدة التي تنطق 

شرا وتكرس فتنة».
أما الأغرب من حجاج أدول المعادي لعروبتنا حماها الله، فهو منتصر نفسه الذي 
نسـي ان خالد الذكر كان أسـمر، إلا إذا كان يعتقد انه ابيض البشـرة، اصفر الشعر 
وأزرق العينـين، وكان عليـه أن يركز علـى نموذج عبدالناصر وسـماره، وكيف انه 
كان رئيسا للجمهورية العربية المتحدة التي ضمت سورية وشعبها الأبيض، والذي 
اختاره رئيسا له فيما يصل الى حد الإجماع، أما محامي جماعات إسلامية صحيح.

«العربي» تحمل 
على وزارة الثقافة والسيد القمني

ومـن حجاج أدول الى الدكتـور القمني ومعركة منحه جائـزة الدولة، ومواصلة 
زميلنـا وصديقنا بـ»العربي» محمـد أحمد حماد، حملته ضده وضـد وزارة الثقافة 
وآخريـن، وبعض مـن أهل ماركس وانجلـز ولينين، فقـال عنهم أجمعـين: «لكل أمة 
ثوابتهـا ونحـن لسـنا بدعا مـن الأمم لنا ثوابتنا المسـتمدة مـن مرجعيتنـا الدينية 
المعترف بها في دستورنا الذي أكد في المادة الثانية منه على أن الإسلام دين الدولة، 
واللغـة العربيـة لغتها الرسـمية ومبادىء الشـريعة الإسـلامية المصدر الرئيسـي 
للتشـريع، ومـن هـذه الثوابـت التي لا خـلاف عليها: عصمـة القرآن مـن التحريف 

والتبديل، وعصمة الرسول في البلاغ عن رب العالمين.
لا شـك في أن إدانة الخروج عن هذه الثوابت ليسـت وهابيـة ولا هي رجعية ولا 

هي وقوف ضد التنوير.
هناك فرق بين أهل العلم وأهل الهوى وأنا اتهم الماركسـيين الذين تناولوا التراث 
الإسلامي على قياس من منهجهم المادي بأنهم أصحاب هوى، ألبسوا الوقائع لباساً 
يناسب منهجهم وفسروها حسب ما يرون، ولم يتحر واحد فيهم الصواب فيما بحث 
بل فتشـوا عمدا وعن سبق إصرار على منهجهم الأعور عما يسيء وغلبوا الضعيف 

مـن الروايات ليقدموا الصـورة التي يريدون إبرازها على حسـاب الحقيقة والحق 
التاريخيين الثابتين لدى أهل العلم.

المشـكلة عنـدي ليسـت في أفـكار القمني ومـن يدافعون عنـه، فهـي ومثلها كثير 
مطروح في السـوق وكتبه وكتب خليل عبدالكريم وحسـن حنفـي ونصر حامد أبو 
زيـد ومحمد أحمد خلف الله وغيرهم موجـودة ومتاحة أمام الجميع ويروج لها ليل 
نهـار، وهـم جميعا أبناء مشـروع واحد: هو مركسـة الإسـلام وحصره فـي الجامع 

المحاصر أصلا، والمغلق بفعل السياسات الأمنية.
المشكلة في رأيي ليست في القمني ولكن في شركائه بوزارة الثقافة، أولئك الذين 
قرروا تكريمه على حسـاب الشـعب ومن أمواله، كأنما مطلـوب منا أن ندفع تكاليف 
تكـريم مـن يزدري ديننـا، بل ويـزدري كل دين والقمنـي ازدرى بالديـن كله وليس 

بالإسلام وحده.
وأحذركم صادقا من اعتبار الإسـلام هو الحائط الواطي في هذا البلد ولا يغرنكم 
ما في أيديكم من سلطان فالإسلام اكبر من ان ينال من القمني ولا ألف مثله، والنبي 
محمـد أعظـم من ان ينال منـه حقد القمنـي ولا احقاد الأرض كلها ولـو ملئت بمثله، 

وبمثله وزارة الثقافة وحظائرها التي امتلأت عفنا».
وفـي الحقيقة فان حمـاد، قد وضع الجميع في سـلة واحدة، وهـو خطأ منه، لأن 
الدكتور حسن حنفي والدكتور محمد أحمد خلف الله - عليه رحمة الله - يختلفان 
تمامـا، عـن القمني والمرحـوم خليل عبدالكريم وعـن المرحوم فرج فـودة، فالدكتور 
حسـن حنفي كان مشغولا بمشروعه لايجاد تيار اشتراكي أو يساري يستمد اسسه 
خلـف اللـه، كان مؤمنا بالقوميـة العربية وأميل للتيار البعثـي، وصدامه مع الأزهر 

جاء بسبب كتابه عن القصص في القرآن.
وقد خاض الدكتور عبدالصبور شـاهين منذ حوالى أربعة أعوام معركة مشـابهة 
بسبب كتابه عن سيدنا آدم، ووجود خلف الله في حزب التجمع لم يجعله ماركسيا، 

مثل خليل عبدالكريم لأنه كان ممثلا لفريق التيار القومي داخل الحزب.

«الدستور» تستهجن منح القمني جائزة
ونسـرع بالتحـول الى «الدسـتور» فـي نفس اليوم لنكـون مع زميلنـا وصديقنا 
خالـد السـرجاني الذي هاجم القمني ومـن منحــــوه الــــجائزة لأسـباب أخرى 
قـال عنهـا: «كنت أتصـور أن المدخل المناسـب لتناول الجـدل المثار حاليـا حول فوز 
سـيد محمود القمني بجائزة الدولة التقديرية هو الدفاع عن حقه في الاجتهاد وعن 
الدولة المدنية في مواجهة الهجمة السـلفية التي تحاول أن تؤسلم العلوم الطبيعية 

والإنسانية»
لكننـي شـعرت بقدر كبير من الاسـتفزاز مـن تصريحات القمني حـول أن جائزة 
الدولة هي التي تشرفت به، وهي تصريحات كررتها ابنته من بعده فيما يكشف عن 
قدر من التعالى ليس من سمة العلماء الذين يجب أن يتحلوا بقدر كبير من التواضع 
وهذه التصريحـات جعلتني أتيقن من أن الدفاع عن الدولة المدنية في مواجهة هذه 
الهجمـة السـلفية يتطلب قدرا كبيـرا من الوضـوح العلماني ومن الدفـاع الصحيح 
وليس المشوه عن الدولة المدنية، ففوز القمني يسيء الى الدولة المدنية ولا يفيدها، 
ولو كان أعضاء المجلس الأعلى للثقافة جادين في إعطاء رسـالة حول مدنية الدولة 
لمنحـوا جائزة مبارك للدكتور «فـؤاد زكريا» الذي لم يحصل على الاصوات المطلوبة 
للفوز وللأسـف فإن القمنـي باحث في التاريخ القديم والاسـاطير، وهـذا الفرع من 
العلـوم الاجتماعيـة يتطلب من المتخصص أن يجيد لغات قديمـة مثل الهيروغليفية 
والسـريانية والقبطية والأكدية والأرامية وبالطبع بعـض اللغات الأجنبية خاصة 
تلـك التي كتب بها علماء التاريخ القديم والمصريات الكتابات الرئيسـية بها، وتقف 
علـى رأس هـذه اللغات الألمانيـة والفرنسـية والإنجليزيـة وبالطبـع لا يتطلب من 
الباحث أو المتخصص أن يجيد هذه اللغات جميعا لكن معظمها أو قل بعضها، ولكن 
حسـب معلوماتـي المتواضعة فإن القمنـي لا يجيد أيا من هذه اللغـات بما يعني أنه 

يفتقد أبرز أدوات البحث في المجال الذي يدعي انه تخصص فيه».

نتائج لقاء مصطفى الفقي باقباط المهجر
وإلى معارك أشقائنا الأقباط، والهجوم الذي شنه في «الوفد» يوم الأحد القمص 
مرقـس عزيز خليل ضد الدكتور مصطفى الفقي بقوله عنه: «التقى الدكتور مصطفى 
الفقـي رئيس لجنـة العلاقات العربية بمجلس الشـعب بأقباط المهجر في الكنيسـة 
القبطية بواشـنطن وليسـمح لـي الدكتور الفقي أن أعلـق على اقوالـه فأقول له ان 
سـيادتكم لا تقـول الصـدق، بـل دعني أقول أن سـيادتكم تعـرف أيضا أنـك لا تقول 

الصدق.
لقد تذكرت بعد مشاهدتي للقائك مع أقباط المهجر كيف التقيت بكم في دار الأوبرا 
وكان قـد دعاني الى اللقـاء الكاتب الصحفي المرحوم الأسـتاذ مجدي مهنا وفي هذا 
اللقـاء قلت سـيادتكم العديد من المعلومات غير الصادقة ممـا دفعني للرد عليكم ولا 
أنسى محاولتكم لمنعي من الرد والتشويش عندما فندت زعمكم بأن الخط الهمايوني 
قد تم إلغاؤه ولم يعد له وجود ولم أنس قولكم ايضا: أنا لا أدري لماذا يشكو الأقباط؟ 
لقد تذكرت هذا الموقف عندما سمعت الاسطوانة المشروخة التي تعودت سيادتكم أن 
ترددهـا بأنه لا يوجد اضطهاد للأقباط وتذكرت لقاء آخر جمعنا وحضره عدد كبير 
من الشـخصيات السياسـية والإعلامية وضم رئيس وزراء السودان الاسبق لعمل 
مصالحـة بيني وبين الاسـتاذ عـادل حمودة بعدمـا تقدمت ضده ببلاغ الـى النائب 
العـام وايضا اشـتمل حديثكم على العديـد من الأقوال غير الصادقـة، وتذكرت آخر 
لقـاء معكـم وكان خلال مؤتمر منظمة حقوق الإنسـان بفندق شـبرد والذي حضره 
الدكتـور بطرس بطرس غالى ولم يعجبكم دفاعي عـن الحق وعن اضطهاد الأقباط 
لقد تذكرت هذه اللقاءات وأنا أشـاهدك معلنا أن الأقباط يعيشـون أزهى عصورهم 
فـي عهد الرئيس حسـني مبـارك وعندما وقفـت احـدى المتكلمات وقالـت لكم: هذا 
تقليـل ومجـاف للحقيقة، وكانت تقـول الحقيقة ولم تكذب ولم تتجمـل، بل قالت ما 
كان يجـب ان تقولـه لأنها تعيش في بلاد تعطي لكل انسـان ان يقول رأيه بصراحة 
دون ان يخـاف فليس هناك أجهزة تتنصت ولا مصادرة لرأي أحد.. إلخ فماذا فعلت 
سـيادتكم قاطعتها كما فعلت معـي في دار الأوبرا وقلت لهـا: إنتي مضللة وموتورة 

وأنا عارف مين اللي باعتك!». 

سخرية من حجاج أدول لاتهامه مصر بالعنصرية.. والقمص مرقس يتهم مصطفى الفقي بالكذب.. سخرية من منح وزارة الثقافة جائزة للسيد القمني

هجمات منسقة داخل الحكم ضد بعض الوزراء من رجال الأعمال.. لماذا لم يخبر وزير المياه الرئيس عن تلوث المياه؟
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة امس عن إعــلان نتيجة المرحلة الثانية للقبول في الجامعات وقد اســرع 
زميلنا الرسام عمرو عكاشة في «الدستور» امس بنشر إعلانات للجامعات الخاصة، وكان أحد الطلاب يقرأها وهي:

1- جامعة بسبس الدولية، الجامعة اللي هيه.
2- جامعة توتي العالمية تقبل أي مجموع، بس تدفع المصاريف الأول يا خفيف.

3- فرصة عظيمة في جامعة ماما فهيمة، اشتري بكالوريوس وخد ماجيستير هدية.
4- عاوز تدخل طب ومجموعك 50 ٪ يبقى مفيش غير جامعة، تي، ان، تي، الجامعة اللي عملت انفجار.

وأشــارت الصحف الــى افتتاح الرئيس مبارك عددا من المشــروعات في دمياط، والتوقيــع على اتفاق بين وزارة النقل وبــين البنك الدولي، على 
قرض قدره مائتان وســبعون مليون دولار لتطوير الســكك الحديدية بفائدة سنوية واحد ونصف في المائة وعلى ثلاثين سنة وتسدده هيئة السكك 
الحديديــة مــن مواردها، وقرار النيابة بضبط واحضار مقاول الباطن، الذي نفذ شــبكة المياه في قرية البرادعــة، وضخ فيها مياه الصرف الصحي 
لمدة شــهرين لتجربتها، مما أدي لإصابة المئات بالتيفوئيد، أي ان الإصابات ليســت بســبب الطلمبات كما ادعى المسؤولون كذبا، ونفي وزير الري 
الاثيوبي انشــاء سدود تقلل حصة مصر والسودان على نهر النيل وعدم ارســال المياه لإسرائيل وتجديد حبس خمسة عشر من الإخوان المسلمين 
في قنا، وبدء المصري اليوم في نشر نص اتفاق الحكومة مع سياج وحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا 

عمرو سليم عن زوج مرقع الثياب يصرخ أمام مجلس الوزراء.
- عارفين بقى لو سمعت حد فيكم بيقول تاني الحكومة الذكية واللا حتى يجيب سيرة الذكاء أنا حاعمل فيه إيه.

أما زوجته فكانت تهدئ الحارس وتقول له: - دماغه ضربت يا حبة عيني من ساعة ما عرف موضوع الجدع اللي اسمه سياج.
ونشــرت الصحــف عن صرف وزارة القوى العاملة من صنــدوق والطوارىء حوالى 2 مليون جنيه لتعويض العاملين في ثلاث شــركات خاصة 

بسبب خسائرها في الأزمة الاقتصادية. وإلى بعض مما عندنا:

د»
لوف

ن «ا
ع
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وفود الكونغرس الأمريكي التي ستزور المنطقة ستسعى للبرهنة لاسرائيل على التزام امريكا بأمنها وبالعلاقة المميزة معها

برلمان اسرائيل يتنازل عن كرامته ويحكم على نفسه بالشلل تماما كما تريد له الحكومة حتى تخلو لها الساحة

عكيفا الدار
 

■ بالأمـس صـرح السـعوديون أنهم لا يوافقـون على 
فتـح اجوائهـم امـام رحـلات الطيـران الاسـرائيلية نحو 
الهنـد. غـدا، ان لـم يطرأ تشـويش فـي اللحظـة الاخيرة 
سـيصدر مؤتمر فتح بيانه بأنه غير مسـتعد بأي شكل من 
الاشـكال لأن يعترف باسرائيل كدولة للشـعب اليهودي. 
بهذه الطريقة يثيب العرب قائد معسكر اليمين الذي وضع 
روحه السياسـية على كفه وحقق «اجماعا وطنيا واسـعا 
حول الدولة الفلسطينية». صحيح ان هذه الدولة منزوعة 
الجيش ومن دون القدس الكبرى ومن دون تواصل اقليمي 
ولكـن بالرغم من ذلك كله متى كان في اسـرائيل تأييد من 
الجـدار الى الجدار لحل الدولتين لشـعبين؟ هم مرة اخرى 
لا يضيعـون فرصـة لتضييع الفرص – هذه عبـارة قلناها 

منذ زمن.
فهل قام نتنياهو حقا بحشد «اجماع وطني» للانسحاب 
مـن مناطـق واسـعة فـي «يهـودا والسـامرة»؟ حتـى في 
مجلسـه الـوزاري لا يوجد اجماع على الاعتـراف بالدولة 
الفلسطينية. وهل قام مثلا باقناع مساعده موشيه يعلون 
او اللاعب الثاني الذي اقتناه بني بيغن بأن الفلسطينيين 
هم شريك للسلام؟ هل يعقل ان يبقى الاشخاص مستقيمين 
مثل هؤلاء سـاعة واحدة الى جانب رئيس الوزراء الملتزم 
حقا بالسياسة التي تتناقض بصورة صارخة مع عقيدتهم 
الاساسية التي رسخت في برنامج الليكود؟ وجود الاثنين 
وكذلك مسـؤولين كبـار اخرين فـي الليكـود – ناهيك عن 
وزراء «اسرائيل بيتنا» و «البيت اليهودي» – وراء طاولة 
المفاوضـات يمكنه ان يدلل علـى ان تصريحات نتنياهو لا 

تقض مضجعهم.
في الفصل السياسـي من برنامج الليكـود الصادر عام 
2008 (صفحـة 7 بعـد الاقتصـاد والتعليـم والاصـلاح في 
الاراضـي ومكافحـة الجريمـة) جـاء: «مباحثات السـلام 
اتفاقـات  تحقيـق  حـول  تتمحـور  التـي  انابوليـس  فـي 
نهائية ومتسـرعة تضيـع هدفها». كما جـاء «اننا لا نعتقد 
بـان الفلسـطينيين جاهـزون للتسـوية التاريخيـة التـي 
تنهـي الصـراع... هـم رفضـوا تنـازلات عميقـة قمنا نحن 
الاسـرائيليين (العمـل وليـس الليكـود) باقتراحها عليهم 
قبل ثماني سـنوات وموقفهـم لم يتغير او لـم يصبح اكثر 
اعتـدالا اليـوم ايضـا». متـى ينـوي رئيـس الليكـود عقد 
اجتماع لمؤسسـات الحـزب لتحقيق موافقتهـا على تعديل 

هذه البنود الهامة من البرنامج؟
الفـرار مـن المواجهة حـول الموقـف الجديـد (او القديم 
وفقـا لما يدعي نتنياهو) بصدد حل الصراع يثير الشـكوك 
بـان رئيـس الـوزراء يراهن على رفـض العـرب دفع ثمن 
بطاقة الدخول الى سـاحة المفاوضـات. بدلا من دفع الثمن 
السياسـي المترتـب على التغيـر في مواقـف الحكومة، هو 
يحول واجب البرهنة الى الجانب العربي ويطالبه بتغيير 
موقفـه. عندمـا ينخفـض مسـتوى الارهـاب نقـوم برفـع 
مسـتوى الدولـة اليهوديـة. وعندمـا يطالـب الامريكيون 
اليهـود بايقـاف المسـتوطنات، يطالـب نتنياهـو العـرب 

بالبدء في التطبيع.
نتنياهـو ايضـا يتهرب بصورة منهجية مـن ذكر عبارة 
«خريطـة الطريق». هـو يعـرف بالتأكيد ان قـرار مجلس 
الامن 1515 الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 الذي 
تبنى خارطة الطريق بالاجماع لا يذكر بالمرة الاربعة عشر 
تحفظا التي قدمتها حكومة شارون. في المرحلة الاولى من 
الخريطـة كان من المفترض ان يبدأ الفلسـطينيون بتفكيك 
البنـى التحتيـة للارهـاب بينمـا أمـرت اسـرائيل بتفكيك 
البؤر الاسـتيطانية وتجميد البناء في المسـتوطنات كليا. 
رجـال الامـن الامريكيون وحتـى ضباط كبـار في الجيش 
الاسـرائيلي والشـاباك يثنون على نشـاط حكومة سلام 
فيـاض ضـد المخربـين. لا يمكـن لأحـد ان يقول ذلـك حول 

نشاطات حكومة نتنياهو في مواجهة المستوطنين.
وسـواء قصـد الافتـراق عـن المناطـق وخطـط لاغراق 
شـارون  ارييـل   – الفورمالـين  فـي  السياسـية  العمليـة 
سـلف نتنياهو في قيـادة الليكود صرح عـن التزامه بحل 
الدولتين كما تنص خريطة الطريق. شـارون سـواء سلبا 
ام ايجابيا حشـد اجماعا وطنيا واسـعا حول الانسـحاب 
احـادي الجانب من غزة ودفع ثمن ذلك من خلال انشـقاق 
الليكود. موافقة حقيقية على حل الدولتين – على اسـاس 
حقـوق حزيـران (يونيـو) 67 وتقسـيم القدس – تسـود 
اليوم في اوسـاط المعسـكر الذي اعتاد نتنياهو تسـميته 

«النخبة» واتهامه بـ «التفكير احادي البعد».
الاجمـاع الوطني لا ينشـأ من خلال مقابلـة مع صحيفة 
ولا حتـى مـن خـلال خطـاب فـي الجامعـة. وايضـا ليس 
من خـلال المطالبة باعتراف الفلسـطيني بدولة اسـرائيل 
كدولـة يهوديـة او المطالبـة بالسـماح لمواطني اسـرائيل 
للتحليق في اجواء السـعودية. الاجمـاع الوطني يتحقق 

في الحكومة وفي كنيست اسرائيل.

هآرتس 2009/8/3

نتنياهو يفر من المواجهة
ماتي توخفيلد

■ كمـا يلوح فـي هذه اللحظـة، فان الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما لا يعتزم عرض خطة سياسية اقليمية للشرق 
الاوسـط. وهو حتى لا يحاول بلورة مثل هذه الخطة. هذه 
الرسالة التي لا لبس فيها وصلت الى مكتب رئيس الوزراء 

من محافل رسمية في الادارة الامريكية. 
مـن ناحية بنيامـين نتنياهو يدور الحديـث بالطبع عن 
رسـالة مهدئة، بل وربما مفاجئة. ما كان بدا كمسـار صدام 
بين اسـرائيل وحليفتها التقليدية كفيل بان يظهر كشـراكة 
فـي الطريـق والرؤيـا، جـزء هـام منهـا ينبـع بالـذات من 

الرفض العربي. 
ولكـن رغم التفـاؤل الحالي، ففي مكتـب رئيس الوزراء 
ايضا يعرفون انه يجب البقاء في حالة تحفز سياسي عال 

على مدى كل الفترة القريبة القادمة. 

٭ ٭ ٭
مـداولات عديدة جرت فـي مكتب رئيس الـوزراء حول 
مسـألة كيـف التعاطي مـع الضغـط المكثف الذي مارسـته 
الادارة الامريكية على اسرائيل من اليوم الذي انتخب فيه 
نتنياهـو لمنصبه. خطان أحمران وضعهمـا رئيس الوزراء 
فـي تلـك المـداولات. واحـد: لا نسـعى الـى أي مواجهة مع 
الادارة ونحـرص علـى عـدم حمـل منظومة العلاقـات الى 
حالـة مـن تحطيم الاوانـي. والثانـي: لا ندخل فـي القصة 
اليهـود الامريكيـين او مؤيـدي اسـرائيل فـي الكونغـرس 

الامريكي. 
وعليـه، بالمناسـبة، فانـه عندمـا دعـا الرئيـس قـادة 
الطوائف اليهودية، بما في ذلك منظمات يسارية لم يسبق 
لها ابدا أن شـاركت في الحوار الاسرائيلي – الامريكي، الى 
لقـاء فـي البيت الابيـض وحـاول اقناعهم بصحـة طريقه 
السياسـي، تميـزوا في مكتـب رئيس الـوزراء غضبا. وقد 
رأوا فـي ذلـك خرقـا لقواعـد الدبلوماسـية وتدخـلا فظـا 
فـي السياسـة الداخلية لاسـرائيل. وحسـب مسـؤول في 
الساحة السياسية، فان التدخل في السياسة الداخلية هو 
بالنسبة للطرفين سـلاح يوم الدين. لا يستخدم الا بعد أن 
تنفد كل السـبل. اوباما، كما قال المسـؤول، اخطأ بجسامة 
حين حاول اسـتخدام هذه الوسيلة في وقت مبكر اكثر مما 

ينبغي ومغطى اعلاميا اكثر مما ينبغي. 
بقـدر مـا، في اسـرائيل ينظـرون مؤخـرا الـى الرئيس 

الامريكـي النشـط كرجل سـاذج صفعـه الواقـع الصعب. 
فمـا الذي لـم يفعله اوباما كـي يرتبط بالعالـم العربي؟ ما 
الذي لم يقله لهم كي يقنعهم؟ ولكن شـيئا لم يجدِ – زعماء 
العالم العربي، عمليا، يسـتخفون بـكل محاولاته. ويتبين 
مـرة اخرى بـان الاحاسـيس التاريخيـة العميقـة لا يمكن 
محوهـا في زمن قصير كهذا ولا يغير في الامر من شـيء كم 
من الكاريزما والسـحر لدى الرجل كـي يأتي بالطرفين الى 

منتصف الطريق. 
هكذا نشأ وضع بموجبه، عمليا، نتنياهو بالذات، الذي 
عرض في وسـائل الاعلام كمـن يضع الحجـارة في طريق 
اوبامـا، هو الجهـة الوحيدة فـي المنطقة التـي تتعاون مع 
الرئيـس الامريكـي. كل طلـب وتوجـه امريكي الـى الدول 
العربيـة لاتخاذ خطـوات مهدئة تجـاه اسـرائيل لتحريك 

المسيرة لاقت الرفض او لم تستجب على الاطلاق. 
البادرات الطيبة احاديـة الجانب التي تنفذها الحكومة 
الاسـرائيلية تجاه السـكان الفلسـطينيين تؤكد فقط اكثر 
فأكثر حقيقة أن اسرائيل هي الشريك الوحيد في مفاوضات 

السلام، حتى في نظر الامريكيين. 
٭ ٭ ٭ 

رغم تخفيـض الضغط الكبير من جانـب الامريكيين في 
الفتـرة الاخيرة، فان التحفز في السـاحة السياسـية بقي 
علـى حاله. فاوباما، كما يقدر الجميع، لن يتخلى بسـهولة 
عن رؤياه. في اسـرائيل يصدقون الرسـالة التي تقول انه 
لا يبلور خطة سياسية مفاجئة، ولكنهم لا يزالون يخشون 
مـن أن يحـاول الدفع نحـو حوار اسـرائيلي – فلسـطيني 
ليس على اساس الخطوط الهيكلية التي تريدها اسرائيل، 
بل وربما تحديده بجدول زمني اشكالي. هذا، ولا سيما في 
ضوء حقيقة أن العديد من الدول الاوروبية تدفعه الى ذاك 

المكان. 
فـي محيـط نتنياهو يشـيرون الى نقطـة الانعطافة في 
العلاقات مع الولايات المتحـدة في خطاب بار ايلان، حيث 
اعتـرف رئيس الـوزراء بحـل الدولتين. وسـواء كان ذلك 
دقيقـا أم لا، فـان تأثيـرا حاسـما فـي الموضـوع كان ايضـا 
للتعاون بين رئيـس الوزراء ووزير الدفـاع، ايهود باراك، 
الـذي نجح فـي ان يوضح، كمن يؤيد تجميد المسـتوطنات 
بـان الامر لن يكـون ممكنا الا في اطار اتفاق شـامل وليس 
علـى نحـو منقطع عن مسـيرة سياسـية. في هـذه الاثناء 
اقتنـع الامريكيـون بالفعل، أما عـرب المنطقة فلـم يقتنعوا 

بعد. 
اسرائيل اليوم 2009/8/3

اسرائيل والولايات المتحدة: صحوة وتعاون
 ايريك كينتور

■ فـي فتـرة ازمـة اسـتثنائية فـي العلاقـات 
بين واشـنطن والقـدس، يزمع وفـدان من اعضاء 
الكونغرس زيارة اسـرائيل في الاسـابيع القريبة 
وفـد مـن الحـزب الديمقراطـي وآخر مـن الحزب 
الجمهوري (منفصلين). هذان الوفدان سيحملان 
الكونغـرس  التـزام  ضروريـة:  رسـالة  معهمـا 
واسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  بـين  بالعلاقـات 

والتزام راسخ كما كان دائما.
الولايـات المتحـدة تقـف الـى جانب اسـرائيل 
لأسـباب اخلاقية واسـتراتيجية على حد سـواء. 
اسـرائيل ليسـت فقط حليفة ديمقراطية وصديقة 
حقيقيـة وحيـدة للولايـات المتحـدة فـي الشـرق 
الاوسـط: هي ايضا لبنة مركزية في سياسة الامن 
القومي الامريكي. وعندما تكون اسـرائيل قوية – 
حدودهـا آمنة وشـعبها غيـر مهدد من قبـل ايران 
وامتداداتهـا الارهابية – يكون الشـرق الاوسـط 
اكثر اسـتقرارا وهدوءا. ان تعززت شـكيمة ايران 
اسـرائيل  حسـاب  علـى  اللـه  وحـزب  وحمـاس 
الولايـات  سـيعتبر ذلـك ضربـة قاضيـة لكفـاح 

المتحدة ضد الارهاب. 
سـيأتون  الحزبـين  مـن  الكونغـرس  اعضـاء 
الـى اسـرائيل حتى يقولـوا لهـا مرة اخـرى انها 
ليسـت وحدهـا فـي جبهـة الكفـاح الايديولوجي 
ضـد التطرف. نحـن آتون حتى نتحقـق عن كثب 
مـن طبيعـة التهديـدات الجيواسـتراتيجية التي 
تواجههـا شـعوبنا والبحـث في حلـول ممكنة مع 

نظرائنا الاسرائيليين.
حكومتـي  بـين  العلنيـة  الاختلافـات  ولكـن 
الولايـات المتحدة واسـرائيل حـول قضية «النمو 
الطبيعـي» في احياء القدس والضفة تضفي نوعا 
من الاسـتعجال على مهمتنا هذه. الاشاعات حول 
الايقـاف المحتمل للمسـاعدة المقدمة لاسـرائيل او 
ممارسـة عقوبات اخرى الاتية من وزارتي الدفاع 
والخارجيـة الامريكيتين ربما لـن تكون صحيحة 
الجمهـور  نفـوس  زعزعـة  فـي  نجحـت  انهـا  الا 

الاسرائيلي.
بعض اعضاء الكونغـرس لا يتفقون معي على 
ان لاسـرائيل حقـا فـي توفيـر حلـول سـكنية في 

المسـتوطنات للمواطنـين الآخذيـن فـي الازديـاد 
بصورة مطردة.

ولكننـا جميعـا متحـدون حـول اصرارنا على 
الحفـاظ علـى العلاقـات الجيـدة بـين اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة. نحن نرفض علـى الفور اية 
فكـرة لفرض العقوبات. هناك سـببان اساسـيان 
نعـارض بسـببهما ممارسـة ضغـط مفـرط علـى 

اسرائيل خصوصا الآن.
اولا مثل هذا الضغط سـيلحق الضرر بمساعي 
الولايـات المتحـدة لاحـلال السـلام فـي الشـرق 
الاوسـط. من دون مطالبـة الفلسـطينيين بتقديم 
تنـازلات موازيـة سـيكون ذلك نوعا من الاشـارة 
لهم بان اسرائيل هي الوحيدة التي يتوجب عليها 
ان تتحمل العبء. هذا يمكنه ان يفسر سبب رفض 
السـلطة الفلسطينية باسـتخفاف اقتراح حكومة 
نتنياهو الشروع في مباحثات سلام. بدلا من ذلك 
علينا ان نطالب الفلسـطينيين بإيقاف التحريض 
المناهـض لاسـرائيل فـورا والبـدء فـي مكافحـة 
الارهاب المتنامي عندهم في البيت. علينا ايضا ان 
نصر على ان تؤثر مصر والسعودية والاردن على 

العالم العربي لتطبيع علاقاته مع اسرائيل. 
ثانيا التركيز المفرط على النمو الطبيعي يحرف 
الانظار عن الخطر الحقيقي: ايران. علينا ان نبذل 
كل جهـد ممكـن لضـم الاسـرة الدولية للمشـروع 
الذي يتضمن فرض العقوبات الاقتصادية القوية 
على ايـران. لا يتوجب على الولايـات المتحدة ان 
تتهـرب من مواجهـة التهديد الذي تشـكله ايران، 

علينا ان نقف الى جانب حلفائنا.
مـع ذلك هنـاك ايضا انباء جيـدة: وزير الدفاع 
الامريكي روبـرت غيتس والجنرال جيمس جونز 
عبرا خلال زيارتهما للشرق الاوسط في الاسبوع 
الماضـي عـن اصـرار الولايـات المتحدة علـى منع 

طهران من تطوير سلاح نووي.
نحن فـي الكونغرس نتفق معهما. عندما تكون 
امـور كثيـرة كهـذه مطروحـة علـى كفـة الميـزان 
سـيضمن وجودنـا فـي اسـرائيل للاسـرائيليين 
والاسـرة الدولية ان الولايات المتحـدة لن تفوت 

رؤية الصورة العامة.

متحدث باسم الكتلة الجمهورية في الكونغرس 
الامريكي
هآرتس 2009/8/3

هذا ليس وقت الضغط

حاييم نافون

■ لا يعقـل: منظمـة اليمـين المتطـرف «قوة 
للتـلال» تمـول بأمـوال طائلـة مـن الحكومـة 
الروسـية. هذا الكشف يطرح علامات استفهام 
صعبـة. فهـل «قوة للتـلال تخـدم مصالح دول 
اجنبيـة؟ هل يوجد نشـطاء يمينيـون تطرفهم 
هـو المعتقد وهـم يكسـبون جيدا من نشـاطهم 
الجماهيـري؟ وكيـف يرتبـط كل هـذا بايفـات 

ليبرمان؟  
هذه الحقائق تبعث على الصدمة الشـديدة 
لدرجـة انـه يصعب ببسـاطة تصديقهـا. وعن 
حق: لا توجد على الاطلاق منظمة تسـمى «قوة 

للتلال»، وكل ما كتبته عنها هو افتعال تام.
ولكن بالتأكيد توجد منظمات في اسـرائيل 
تتلقـى تمويـلا مـن جهـات سياسـية اجنبيـة. 
وهذه المنظمات ليسـت منظمات يمينية. سـفير 
اسـرائيل فـي لاهاي توجـه مؤخرا الـى وزارة 
تمـول  لمـاذا  وتسـاءل  الهولنديـة  الخارجيـة 

هولندا منظمة «نحطم الصمت».
فحص اجرته السلطات في هولندا اظهر ان 
سفارتهم في تل ابيب نقلت الى المنظمة المتطرفة 
دعمـا ماليا بمبلـغ 19.995 يورو، خمسـة يورو 
اقل من السقف الذي يستوجب قرارا من وزارة 
الخارجية فـي لاهـاي. السـفير الهولندي كان 
بحاجة الى ان يغطـي دعمه للمنظمة المتطرفة. 
اما للسفير البريطاني فالحياة اسهل. فقد نقلت 
بريطانيـا بشـكل مكشـوف اربعين الـف جنيه 
اسـترليني الى منظمة «نحطم الصمت» وادعى 
السـفير البريطانـي بان كل شـيء قانوني. انا 
اقترح على حكومة اسـرائيل ان تمول منظمات 
يسـارية تآمرية في بريطانية، تشـهر بالجيش 
البريطاني في وسائل الاعلام العالمية. وسنرى 

كم سيستطيب ذلك للملكة. 
الحرية التي تأخذها محافل اجنبية لنفسها 
في اسرائيل فضائحية. ولكن عارا اكبر من هذا 

هو وقاحة اليسـار الاسـرائيلي الذي لا يخجل 
مـن ان يعتاش على دعـم دول اجنبية. «نحطم 
الصمت» هـي مجرد طرف الجبل الجليدي. فقد 
نشـر روعي شـارون فـي معاريـف ان الاتحاد 
الاوروبـي مول بسـخاء منظمات يسـارية مثل 
«محسـوم ووتش» و»مبـادرة جنيف». ينبغي 
ان نتذكـر بـان الاتحـاد الاوروبـي ليـس هيئة 
مدنيـة بريئة تدعم حقوق الانسـان. هذه هيئة 
سياسـية لديهـا مصالح خاصـة بهـا. يبدو ان 
الاتحـاد الاوروبـي توصل الى الاسـتنتاح بأن 

منظمات اليسـار في اسـرائيل تخدم مصالحه. 
فهل هي تخدم مصالحنا ايضا؟

سـنتين  قبـل  احتـج  دنـون  دانـي  النائـب 
امـام الاتحـاد الاوروبـي علـى التمويـل الـذي 
منحـه لحركـة السـلام الآن. يخيـل ان الدعـم 
الخارجـي جاء هنا كبديل عـن الدعم الداخلي. 
فمتـى سـمعتم مؤخرا عـن مظاهـرات جماعية 
للسـلام الآن؟ لقـد تحولـت السـلام الآن مـن 
حركـة جماهيريـة الـى حركـة لفظية. اسـاس 
نشـاطها هـو الثرثرة حـول كل قاطـرة حجرة 

جديـدة فـي معاليه ادوميـم، الى جانـب ادارة 
حملات دعائية لاذعة واقلاق تافه لسكان يشع 

(المناطق).
حركات اليسار المتطرف تخلت عن الجمهور 
الاسـرائيلي. وهـي تتلقـى تمويـلا مـن محافل 
سياسـية اجنبية، ذات مصالـح خاصة بها. في 
حـالات عديدة الانجاز المركـزي لهذه الحركات 
هـو التشـهير باسـرائيل فـي وسـائل الاعـلام 

العالمية. لماذا ينبغي لنا ان نحتمل هذا؟
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لا  تدسوا انوفكم.. حركات اليسار تتلقى تمويلا اجنبيا
يونتان غيفن

■ الملثـم الـذي اطلق النار فـي نادي طائفـة المثليين من 
الجنسـين فـي وسـط تـل ابيـب لا بـد سيمسـك بـه. وربما 
يقولون انه مجنون ولكنه ليس مجنونا هو عضو في حزب 
القتلـة الذي لا يمكن تقدير أحجامه. اولئك الذين كل شـيء 
انساني غريب عليهم. مغسولو الدماغ ممن  تمتلئ عيونهم 

بنزعة القتل.
شـيء مـا حصل في هذه البـلاد جعلها بـلاد عنف فظيع 

وجنة عدن للعنصريين، مظلمي العقل ومغلقي القلب.
قتيـلان، مرشـد ابـن 24 وفتاة ابنـة 17. الشـر والعنف 
ينتشـران فـي كل يـوم: كوميـدي يحمـل قائمـة تصفيـة، 
أم تجـوع طفلهـا، أب يقتـل ابنتـه وهـي بالكاد ابنـة ثلاث 

سنوات، والآن هذا. 

الشر ليس عاطلا عن العمل

يبدو ان هذا القاتل الحقير قتل شابين بريئين فقط لانهما 
يحبان ابني جنسـيهما. ولكـن من يقتل النـاس فقط لانهم 
ينتمـون الـى نوع معـين لا يختلف في شـيء عـن النازيين 

الذين قتلوا الناس فقط لأنهم يهود. 
التفسير الرائج للنازيين للافعال الفظيعة هو انهم تلقوا 
أوامر. كمـا ان الملثم الكريه تلقى أوامر. ليس أوامرا مفصلة 
من زعيم ذي شارب، ولكنه تلقى غسل دماغ من الحاخامين 
(ولماذا ننفي، ايضا من كل انواع التيارات، الكتاب الاغبياء 
والرسـامين الذين نـددوا بالطائفـة ولا يفهمون بـأن دوما 
سـيكون هنـاك من سـيأخذ هـذه الملاحظـات الغبيـة التي 

يطلقونها ليسير بها مسافة ابعد مما ينبغي).
الاديـان المتزمتة هـي القتلة المنتظمـون الاكثر خطورة. 
قبـل شـهر رأيـت حاخاما مقدسـيا رفض السـماح لمسـيرة 
الفخار للمثليين بالانطلاق في القدس. وآمل الا يكون الرب 
سمعه. جملة من الاستهتار والاستخفاف وانعدام الانصات 
التام لأحد منظمي المسـيرة حاول الصدام به دون نجاح اذ 

ماذا يوجد هناك للانصات اليه، فهو شاذ جنسيا!
والحاخـام يعرف انه يوجد بين الوصايا العشـر وصية 
«لا تقتـل» ولكـن لا توجـد وصية «لا تحـب احدا مـن ابناء 

جنسـك». على الشـابين اللذين قتلا في ناديهما فرض حكم 
الطاغية. ليس بصوت عال، ليس بأمر صريح  ولكن بهدوء، 
بالتحريضـات من الحاخامين المنافقين غيـر القادرين حتى 
علـى ان يعرفـوا ان في طائفتهم هم ايضـا لا ينقص الفخار 
احـادي الجنـس. الملثـم القاتـل ينتمـي الى حثالة بشـرية 
نعـرف عنها القليـل فقط. وهو ينتمي الى طائفة الشـيطان 
التي تعبد الدم، والفاسـدين مـن الحاخامين ممن ليس لهم 

رب وهم يؤيدون في الخفاء طائفة الشيطان.
انسـانيا  ايضـا  يكـون  ان  يمكنـه  اليهـودي  الديـن 
ومتسـامحا. الحاخامون المتحمسون ضد الابرياء ملزمون 
بـأن يفهموا بأنهم شـركاء ايضا في هذا القتل، وبالاسـاس 

فـي انـه اذا كان يوجـد رب بالفعل، فان لا شـيء انسـانيا 
غريب عليه. 

ليس شـذوذا النوم مع رجل، امرأة، امرأتين، رجلين، بل 
القتل هو الشـذوذ. لابن الزانية الذي قتل شابين بريئين لم 
تكـن هنـاك اي اجندة سياسـية او طنية. فقـد قتل بنجاعة 
شـخصين فقط لانهما لا يعيشان حسـب مفهومه والذي هو 

مفهوم الشهيد في طائفة الشيطان.
خسـارة فقط انـه لم يتحـزم بالحـزام المناسـب ليفجر 

نفسه هو ايضا مثلما الامر دارج لدى الشهداء.
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القتل هو الشذوذ

غونين غينات

■ الحاخام يرمياهو معروف في التلمود ضمن امور 
اخرى، بفضل مسـألة أدت به الـى الخروج من الهيكل. 
حسـب المشـناة، اذا ما امسـك بفرخ لا يعـرف الطيران 
علـى مسـافة  نحو 25 مترا من عشـه، فعلـى من وجده 
ان يعيـده الى صاحـب العش. وبالمقابـل اذا وجد أحد 
مثـل هذا الفرخ على مسـافة أبعد مـن العش، فمن حقه 

ان يأخذه لنفسه.
في نقاش جرى في الهيكل عرض الحاخام يرمياهو 
المسألة التالية: ماذا يحصل اذا ما عثر على فرخ احدى 

ساقيه في النطاق واخرى خارجه؟
قـرار طرد الحاخـام يرمياهو من الهيـكل في اعقاب 
سـؤاله لم ينبع من انعدام التسـامح اتجاه اللجوجين 
بل بسبب الواجب بقدر من المعقولية التي هي الاساس 

لوجود المجتمع المتطور.
مثلمـا ليـس معقـولا الانشـغال بمسـألة لمـاذا يمنع 
القانـون السـفر بسـرعة اعلـى مـن 90 كيلومتـرا فـي 
السـاعة وليـس 92 ونصفـا. اذا واضـح ان 92 ونصف 
كيلومتـر فـي السـاعة لا تختلف عـن التسـعين، ولكن 
من اجـل عقد رقابـة ناجعة يحتاج المجتمـع الى بعض 
التعسف. ولما كنا لا نعيش في الفضاء فاننا نحتاج الى 

بعض التعسف طالما بقي داخل نطاق المعقول. 
بـين كل الحجـج ضـد قانـون موفـاز – الذي كسـب 
باسـتقامة التصاق اسـمه بالقانون – لـم تنطلق حتى 
اليوم اي حجة تتعلق بالقانون نفسه. مع كل الاحترام 
لرئيس الكنيسـت، الذي قاد لبعض الوقت الكفاح ضد 
القانـون، فقد اطلـق جملة مـن التعليـلات ولكن ليس 
أي منهـا يتنـاول القانـون نفسـه ومثلـه ايضـا باقـي 
المعارضين. التعليل الرئيسي كان انه محظور ان تعمل 
الكنيست حسـب مصلحة الحكومة. اطلقت العديد من 
التعليـلات مـن هذا النـوع، ولعـل فيها بعـض المعنى، 
ولكن ليس فيها تناول للمسـألة – ما الذي هو سيئ في 

مجرد قانون موفاز؟
الجديـد  القانـون  مشـروع  يفعلـه  مـا  كل  عمليـا 

هـو التغييـر بقـدر تعسـفي، تغييـر يوجـد فـي نطاق 
المعقـول. بعبـارة واحـدة: حتى اقـرار قانـون موفاز، 
اذا مـا وعندمـا، فان القانون يسـمح لثلث نـواب كتلة 
مـا بالانشـقاق والحصـول على الاعتـراف بهـم ككتلة 
مسـتقلة، فيما انه من الان فصاعدا سـيعترف القانون 

حتى بانشقاق ربع كتلة.
مثلمـا هو الحـال اليوم، حتـى عندما سـن القانون 
الـذي قـرر المـدى التعسـفي لثلـث الكتلة، لـم يكن هذا 
لاعتبـارات موضوعيـة: كانت هذه مصلحة. التعسـف 
الذي في تحديد مدى ثلث الكتلة يشـبه التعسف الذي 
فـي تحديد مـدى ربـع الكتلـة. وفضـلا عـن ان المديين 
تعسفيان تماما، فانهما كلاهما يوجدان بذات القدر في 

نطاق المعقول.
٭ ٭ ٭ 

الهـدف في قانـون موفـاز كان منع دافع الانشـقاق 
لغرض تلقي الامتيازات. ومع ذلك السـماح بالانشقاق 
علـى خلفيـة ايديولوجيـة. وكان الافتـراض بـأن من 
المعقـول أكثر أن يجمـع دافع ايديولوجـي ثلث اعضاء 
كتلـة مـا، فيمـا أن الانشـقاق المصلحي سـيحرك عددا 
اقـل من النواب. تعليل آخـر كان الرغبة في منع وجود 
كنيسـت تتشـكل مـن شـظايا الكتـل. بالنسـبة لهذين 
الهدفـين لا يوجـد فارق بـين كميـة الربـع او الثلث من 

الكتلة.
كما أسـلفنا، قبل بضع سـنوات قررت الشـرطة انها 
تسـمح في طـرق معينة بالسـفر بسـرعة 100 كيلومتر 
في السـاعة. كان هذا قرارا فـي نطاق صلاحياتها وهي 
لـم تخرج عـن المعقـول وان كانـت خدمت مسـتوردي 
السـيارات (جعلت السـيارات الحديثة اكثر جذبا لانه 

يمكن استغلال قدراتها للوصول الى سرعات اعلى).
القـرار بتغيير مدى الانشـقاق المسـموح مـن الثلث 
الـى الربـع – وهـذا هـو جوهر قانـون موفاز – يشـبه 
رفع السـرعة المسـموح بها من 90 الى 100 كيلومتر في 
السـاعة وهـو معقـول، وفيـه منطـق، وان كان مريحا 

لأحد المعسكرات السياسية.

اسرائيل اليوم 2009/8/3

قانون موفاز: لا مبرر لمعارضته
زئيف سيغال

■ الكنيسـت يعقد اليوم جلسـة اسـتثنائية للاجـازة، من 
شـأنها ان تسـجل انخفاضا جديـدا في مراحل سـلم الاحترام 
البرلمانـي، هـذه الجلسـة التي سـتدور حول هوية الكنيسـت 
كسـلطة تشـريعية تحدد «قواعـد اللعبة» بين سـلطات الحكم 

وبين الفرد والدولة.
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو يسـعى لان يكـون «رب 
البيت» في الكنيست وان يطرح قوانين على المصادقة العاجلة 
على طريقة «سـنفعل ونسـمع». هو لن يصمـت الى ان يتحقق 
«حلمـه» اليوم من خلال التصويت على «قانون موفاز» – هذه 
الصيغـة الاكيدة للانشـقاق البرلماني والمس فـي قواعد اللعبة 
البرلمانيـة. مـن يتذكـر تصريحـات نتنياهو فـي الماضي حول 
ضرورة ارساء الحكم يجد صعوبة في تصديق ما يفعله الآن.

رغبة نتنياهو في إحداث تغييـر فوري على القانون القائم 
بحيث يصـل عدد اعضاء الكنيسـت الذيـن «يقومون بخطوة 
انشـقاق» لسـبعة وليس ثلث اعضاء الكتلـة ذات العلاقة كما 
هو قائم – فرض على الكنيست البحث في الاسبوع الماضي في 
اقتـراح قانون لمدة 21 سـاعة متتالية حتـى خروجه للاجازة. 
النقـاش الـذي ترددت خلالـه قصائـد وحكايات دلـل على ان 
الكنيست يلتف على الكنيست كمؤسسة جدية يفترض بها ان 

تشرع القوانين بعد دراستها بصورة عقلانية.
اليـوم سـتضاف الـى حماقـة قانون موفـاز الكئيـب عملية 
تصويـت حـول اصـلاح فـي ادارة اراضـي اسـرائيل، وبمـدة 
طويلة قبل تبييض كل الجوانب المتعلقة بالتغيرات الجوهرية 
فـي مجـال ملكيـة اراضـي الدولـة – التـي تلقي بظلالهـا على 
القانـون الاساسـي: اراضي اسـرائيل، الذي نسـي في خضم 
الحماس للاصلاحات. التشـريع المتسـرع فـي قضية جوهرية 
معقدة يجرد الكنيسـت من رداء المشـرع ويحوله من مؤسسة 
تشـريعية الـى مؤسسـة للمصادقـة تقـول كلمـة «آمـين» على 
كل المبـادرات الحكوميـة ولا تحـدد فـي واقـع الامـر مضمـون 

التسويات «الاولية» بلغة القانون التشريعي.
الكنيسـت يدخـل في اجـازة – غيبوبـة صيـف طويلة الى 
مـا بعد موسـم الاعياد – مـن دون ان يجري فيـه نقاش معمق 
اقتصاديـا حـول ميزانيـة كل وزارات الحكومـة. وكالعادة هو 

يوافق علـى المصادقة على قانون التسـويات وفيه اصلاحات 
مختلفة، متنازلا خلال ذلك عن اجراء نقاش برلماني موضوعي 

وجدي.
ايضـا حقيقـة ان الاسـس السياسـية الحكومية قـد فصلت 
مـن قبـل رئيس الـوزراء فـي الاشـهر الاخيـرة خارج سـاحة 
الكنيسـت، في خطاب بار ايـلان وخطاب كليـة الامن الوطني 
(في الاسـبوع الماضي) تضع الكنيست الذي يتوجب ان تكون 
الحكومـة مسـؤولة امامه في زاوية مهمشـة. اعضاء كنيسـت 
جديـون كثيرون يمضون سـاعات من العمـل الصعب المجهول 
يسـتحقون معاملة مغايرة ممن يعتبـر الاول بين مجموعة من 

المتساوين.
ولكن الكنيسـت هو الذي يسـمح بالالتفـاف عليه ووضعه 
خـارج اللعبة السـلطوية اكثر من كـون رئيس الـوزراء يقدم 
على تخفيض مدى الاحترام لهذا البرلمان. انتخابات الكنيست 
الثامن عشـر جرت في شباط (فبراير) ولكن بسبب عطلة عيد 
الفصـح بدأ الكنيسـت فـي العمل فقط فـي بداية أيـار (مايو)، 
9 اشـهر بعـد ان توقف الكنيسـت السـابق عن العمـل. خروج 
الكنيسـت الى اجازة لثلاثة اشهر الان يتم بعد ثلاثة اشهر من 
العمل فقط. اعضاء الكنيست ومن بينهم الجدد اعتادوا الدفاع 
عن اجازاتهم بتعصب وتشـدد بينما يتذرعون جميعا بالسفر 

للخارج.
ومثل اسـلافهم، احبط اعضاء الكنيسـت الحاليون خطوة 
تقليـص الاجـازة الصيفية. رئيس الكنيسـت رؤوفـين ريفلين 
المتشـدد عن حـق الذي يحافـظ علـى مكانة الكنيسـت احجم 
عـن اسـتخدام نفوذه من اجـل الاقدام على خطـوة جدية كان 
بامكانهـا ان تؤدي الـى تقليص فترة الاجـازة الصيفية والتي 
مـا زال من الممكـن الاقدام عليهـا. الـ 45 يوما التـي بقيت حتى 
رأس السـنة مـن الممكن ان تكون ايام عمـل كاملة خصوصا في 
الفتـرة التي قد تحدث فيها تغيرات هامة في المجالات الداخلية 

والخارجية.
الهامـة  الرقابـة  تمـارس  تشـريعية  كمؤسسـة  الكنيسـت 
والمتواصلة على الحكومة هي سلطة لا يمكن لمجتمع ديمقراطي 
ان يتنـازل عنهـا. الكنيسـت نفسـه ايضـا غير مخـول بالقيام 

بذلك.

هآرتس 3/8/2009

كنيست يلتف على كنيست
شالوم يروشالمي

■ شاؤول موفاز سيهاجم اليوم ايضا بشكل شديد 
بنيامـين نتنياهو، هذه المـرة في النقاش حـول قانون 
موفـاز وقبيـل التصويـت المعقـد علـى الاصلاحات في 
مديريـة اراضـي اسـرائيل. وهو يسـارع الـى المعركة. 
خطابه سيكون شخصيا وسيذكر الايام التي كان فيها 
نتنياهو خصم موفاز على رئاسـة الليكـود، عندما قاد 
ارييل شـارون الحركة. وسـيتحدث عن انعدام التزام 

نتنياهو بالارض والانسان. سيكون هذا مشوقا. 
بـذات القـدر مـن العدوانيـة علـى نتنياهـو، هكذا 
سـيتجاهل موفاز رئيسـة كاديمـا، تسـيبي ليفني. في 
نظـر موفـاز ليفني لا تعد شـيئا. فهي مجرد شـيء غير 
منظور في الطريق الى المنافسـة امـام نتنياهو. موفاز 
يدعـي فـي كل فرصـة بـأن ليفنـي هـي دميـة يحركهـا 
بالخيـوط الدعائيـان رؤوفـين ادلـر وايـال اراد. وهو 
مقتنـع بـأن أراد يبقيهـا فـي المعارضـة لأسـبابه وانها 
سـتبقى هنـاك حتى لو قال لها 90 فـي المئة من مصوتي 
كاديمـا أن ادخلي الحكومة. وهو واثـق من ان اراد هو 

رجل دعاية يحتجز في يده حزبا خاصا.  
في خطاب ألقاه الاسـبوع الماضي ضـد نتنياهو في 
النقـاش على قانون موفاز قال موفاز ان «خلط اسـمي 
بهذا القانون المناهض للديمقراطية استخدمته محافل 
سياسـية تخاف قوتي». وكان يقصد فـي حينه ليفني 
المرتبطـة بـأراد. هكذا يبدو هذا ايضـا على الارض. فلا 
يوجـد أي حديـث بينهمـا.  منذ زمـن غير بعيـد حاول 
النائب يوئيل حسـون من كاديما المبادرة الى عقد لقاء 
بين موفاز وتسـيبي ليفنـي. «نحن نترك لـه البلاغات 
منذ شـهر ونصف الشـهر»، قالـت له ليفنـي. «وهو لم 
يرجـع الـى الاتصال بنا ابـدا». لماذا يرجـع؟ هو يفضل 
الا يتعاطـى.  هل سـينجح موفاز امـام ليفني في المكان 
الذي فشـل فيه في ايلول (سـبتمبر) الماضي، ليسيطر 
على كاديما؟ من نـواحٍ عديدة وضعه اليوم في الحزب 
صعـب للغاية في هـذه اللحظة. مسـؤولون في كاديما 
ضمـن معسـكره انتقلـوا الـى الجانـب الآخـر وباتـوا 
يؤيـدون ليفنـي. وهـم يعرفـون بانـه اذا مـا وعندمـا 

سـينضم كاديما الى الحكومة، فهي التي ستوزع عليهم 
الحقائـب. موفـاز فـي واقـع الامر معـزول فـي القيادة 
اليوم. لا يوجد الى جانبه حتى ولا نائب واحد. النواب 

الذين كان بوسعهم أن يكونوا معه تركوا كاديما. 
نشـطاء عملـوا ذات مرة مـع موفاز يعملـون اليوم 
بالأجـر في جهاز الحزب، ولا يوجد احتمال أن يؤيدوه 
مـرة اخرى علنـا. وبالتأكيـد ليس في الزمـن القريب. 
فهم لا ينسـون كيف هجـر هو المعركة عندما خسـر في 
الانتخابـات التمهيديـة وفـي ذات المناسـبة هجرهـم 
هـم ايضـا. فهو لم يرغـب، كما قـال فـي التخريب على 
فرص ليفني لاقامة حكومة بواسـطة خطوات قانونية 
وغيرهـا. في نظـر الكثيريـن يعتبر هـو انهزاميا. وفي 
هـذه الايـام يحـرث البـلاد محـاولا ترميـم مكانتـه، 

ومصالحة الناس والشرح لهم. 
موفاز يتبنى كما أسـلفنا اسـتراتيجية جديدة. فهو 
يبدأ من فوق وليس من تحت. ومنذ اليوم لن يتحاسب 
مـع ليفني عمـا كان وعما يحصل بل فقط مـع نتنياهو. 
سـيعرض مواقف وطنية كي يجتذب اليـه العطف من 
الجمهور. «فقـط من جاء من اليمـين يمكنه أن يتنافس 
مع نتنياهو وائتلافه. مع مواقف يسـارية لا يصل المرء 
الى أي مكان»، يقول شـولي بنحاس، رجل ثقة موفاز. 
رجـال ليفنـي يعرضون في هـذه الاثناء موفـاز كرجل 
مثير للشفقة يمسك بطرف ثياب نتنياهو، الرجل الذي 
قـرر هو الان ان يهاجمه.  ما سيسـاعد موفـاز، اذا كان 
هناك ما يمكن ان يسـاعده، هو الاسـتطلاعات. فاذا ما 
اشـارت الـى أنه قـادر علـى أن ينتصر علـى نتنياهو، 
وانه يحقق لكاديما عددا اكبر من المقاعد ليأخذ الحكم، 
فان لـه فرصة في الانتخابـات التمهيديـة القادمة. في 
هـذه الاثنـاء ليفنـي تسـيطر علـى حزبهـا دون منازع 
وهـي بـين الجمهـور تنال الشـعبية ايضـا. كمـا أن لها 
مداخـل ليسـت لدى موفـاز. فقـد صمـدت بكبرياء في 
الاختبـار الانتخابـي. «ليفني هـي فرس منتصـر. فقد 
وصلت الاولى في السباق اما موفاز فلم يخرج بعد من 
الحظيـرة. فعلى مـن كنت تراهن بمالك؟» يسـأل نائب 
في كاديمـا، ويضرب بقبضة يـده اليمنى على كف يده 

اليسرى. 

معاريف 2009/8/3

وجهته الرئاسة

اسرائيل اصبحت جنة عدن للعنصريين منظمات اليسار تخدم مصالح جهات اجنبية
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حسين سليمان ٭

«دبي الثقافية» تعلن أسماء 
الفائزين بجائزتها وتحاور الناقد 

السعودي عبدالله الغذامي
دبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة

صدر أخيراً عن دار «الصدى» للصحافة والنشر والتوزيع 
عدد شهر آب (اغسطس) رقم ( 51) من مجلة « دبي الثقافية « 

حيث تضمن العديد من الموضوعات الثقافية القيمة إضافة إلى 
هدية العدد كتاب تحت عنوان « الحضارات الأولى: الأصول.. 

والأساطير»، لعالم الآثار «غلين دانيال» وترجمة سعيد الغانمي.
من ناحيته كتب رئيس التحرير الأستاذ سيف المري في 

افتتاحية العدد تحت عنوان» الأقلام المهاجرة والدور المنسي»، 
حيث يقول: لا ينقص المثقف العربي الوعي والإدراك أو 

الشجاعة، بل على العكس تماما، إذ انه، أي المثقف العربي، 
لديه كل ذلك زيادة. وقد دفع الآلاف منهم ثمنا غاليا للمواقف 

الشجاعة التي أبدوها. ومن هنا نشأت حالة من المثقفين آثرت 
الهجرة إلى الخارج لتستطيع أن تقوم بدورها التنويري دون 

قيود مفروضة عليها رقابة من أي شكل..
ورأى المري أنّ الأصوات والأقلام المهاجرة ليست بغائبة عن 

ساحتها الأم التي تتوجه لها وقد وفر جو الحرية الموجود في 
الغرب فرصة لهذه الأقلام الجادة  وجيدة الإنتاج.

ثم لفت المري إلى أنه يؤخذ على صناعة الصحافة والنشر 
العربي في المهجر أنها أغفلت دورا حيويا كان يجب أن يكون 

موازيا لما تقوم به للناطقين بلغتها، وهو أنها لم تنقل وجهة 
النظر الخاصة بها إلى اللغات التي تقيم على أراضيها.

وخلص المري إلى أن الأقلام العربية المهاجرة مطالبة اليوم 
أكثر من أي وقت مضى بالقيام بدورها الحيوي، وهو مخاطبة 
الغرب بلغته، فهذا هو الدور الذي من الأفضل أن تقوم به، ومن 

خلال إيجاد لغة مشتركة للحوار مع الغرب من الممكن لها أن 
تؤدي رسالتها في الدفاع عن القضايا التي هاجرت بسببها عن 

أوطانها الأصلية.
يضم العدد الجديد في البداية تقريرا عن أسماء الفائزين 
بالدورة السادسة من جائزة «دبي الثقافية للإبداع» في 

الشعر والقصة القصيرة والرواية والحوار مع الغرب فضلا 
عن شخصية العام الثقافية الإماراتية التي فازت بها مؤسسة 

العويس.  من جهة ثانية يتضمن العدد بانوراما عن «الشام  
التي كانت» بقلم سعيد البرغوثي، إضافة إلى جولة في ساحة 
تيانامين وبوابة السلام السماوي حيث أعلن ماو قيام الصين، 

بقلم عبد الرزاق الربيعي.
كما يضم العدد(51) إضاءة على ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية 

مؤخرا تحت عنوان «الرقابة.. وحرية التعبير»، حيث تفضح 
الخلل في المجتمع، كما كتب ناصر عراق، إضافة إلى تحقيق 

يرصد كيف يقضي المبدعون الإجازة؟، بقلم رانيا حسين، 
وتحقيق آخر تحت عنوان « العمانيون يفضلون الرسامات 
على الشاعرات»، بقلم عبد الرزاق الربيعي، فضلا عن وقفة 

مع تداعيات عزل مجلس إدارة أتيليه القاهرة، تحت عنوان     
«لماذا تنجح الحكومات في صناعة مؤسسات ثقافية ويفشل 

المثقفون؟ بقلم سعيد شعيب.
من ناحية أخرى تحاور «دبي الثقافية» الشخصية الأدبية 

الأكثر جدلا في السعودية الناقد الدكتور عبدالله الغذامي الذي 
قال: أسعى إلى تشريح الظواهر وليس تفكيكها!، وقد حاوره 

طارق أحمد شوقي، إضافة إلى حوار مع الشاعرة والتشكيلية 
اللبنانية باسمة بطولي التي رسمت 3 آلاف لوحة وأصدرت 

ثلاثة دواوين، وقد حاورتها سليمى حمدان، وهناك حوار آخر 
مع الشاعر الفلسطيني جميل حمادة الذي أكد أن القصيدة 
ليست سلاحا ناجحا للمقاومة، كما حاوره محمد غبريس.
كذلك يحتوي العدد على مقابلة مع المخرج العراقي إبراهيم 

حنون الذي قال: النص فخ يجب أن نفك شفرته على خشبة 
المسرح، وقد حاوره جبار البهادلي،  فضلا عن إطلالة على 

«زاكورة» واحة مغربية منسية تنظم الملتقى الدولي السادس 
للفيلم! بقلم ياسين عدنان، ووقفة مع أشهر وأغلى نجمة في 

تاريخ هوليوود «غريتا غاربو»، كما كتب عصام زكريا.
كما يتضمن العدد حوارا مع مدير متحف عجمان علي محمد 

المطروشي الذي أكد أن الأنشطة الثقافية تجعل المتاحف أكثر 
حيوية، وقد حاوره محمد غبريس، إضافة إلى وقفة مع الفنان 

وفيق المنذر الذي خذله الفن والوطن، بقلم عزالدين نجيب، 
ووقفة ثانية مع سوق الفن بسويسرا الذي يضم 300 غاليري و 

2500 فنان و60 ألف زائر! بقلم يوسف لوميد.
من جهته يكتب الشاعر والكاتب اللبناني عبدو وازن في العدد 
الجديد عن الكاتب الجزائري محمد ديب الذي صدرت أعماله 

الروائية والشعرية كاملة في باريس، فيما يكتب الشاعر أحمد 
الشهاوي نصا مفتوحا تحت عنوان» الكتابة بيميني صارت 

جزءا من حياتي: المد للأبيض والأسود».
من جهة ثانية تحضر «دبي الثقافية» احتفالات اليوم العالمي 

للموسيقى الذي أطلقته باريس وتحتفل به 110 دول، بقلم 

فابيولا بدوي، فيما تتناول الكاتب ألبير كامو وترصد سنواته 
الأولى في الجزائر وتحصل على شهادة ميلاده، بقلم محمد 

حسين طلبي.
وأخيرا يحاور العدد الفنان الكبير محمد مرشد ناجي الذي قال: 

لا توجد في اليمن مواهب موسيقية كبيرة! وقد حاوره أحمد 
الأغبري، ويضم وقفة مع مايكل جاكسون الذي قال عنه أوباما: 

كان رمزا موسيقيا مدهشا، بقلم محمد القدوسي.
من ناحيته كتب مدير التحرير ناصر عراق تحت عنوان « العقول 

الحائرة في أحياء مصر والقاهرة» حيث يقول: أظن أنه ما 
مرّ وقت على مصر يشبه وقتنا هذا، ولا أدركت عقل القاهرة 

ومثقفيها هذه الحيرة وتلك البلبلة وذاك التوتر، فالكل مترقب 
ومنتظر، والكل لا يستطيع أن يقطع اليقين، والكل لا يملك 

الإجابة الشافية عن السؤال الأكثر إلحاحا في قاهرة هذه الأيام.
أضاف: أما أنا فقد مكثت أسبوعين في عاصمة المعز هما مدة 

الإجازة التي قضيتها أبحث وأفتش وأسأل عما سيجري قريبا 
في العاصمة الأكثر شهرة وحضورا في عالمنا العربي.

وتساءل عراق في مقاله: ما مستقبل الحكم في مصر؟ وخلص 
إلى أن قلب مصر ينبض بقوة الآن وهو في حالة ترقب ليس لها 

مثيل، فالكل يرصد وينتظر – المؤيدون والمعارضون، الحالمون 
واليائسون، الحاذقون والبلداء- متوقعا  أن تشهد القاهرة 

قريبا أحداثا غريبة وعجيبة ومثيرة!.
كالعادة تضمن العدد مجموعة من المقالات بأقلام أهم الكتاب 

والشعراء والأدباء العرب منهم: أدونيس،وعبد المعطي حجازي 
وإبراهيم الكوني، والدكتور كمال أبوديب، والدكتور جابر 

عصفور، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبد العزيز المقالح، 
والدكتور عبد السلام المسدي، والدكتور محمد برادة، ومحمد 

علي شمس الدين، وفاطمة يوسف العلي، وفخري صالح 
ومصطفى عبدالله .. يذكر أن المدير الفني أيمن رمسيس هو الذي 

يشرف على إخراج المجلة الأنيق واضعا لمساته الفنية لتخرج 
بهذا الشكل المميز والجاذب، فيما يتولى تنفيذ الصفحات 

بمختلف تصاميمها المخرج محمد سمير.

هدية العدد..الحضارات الأولى

بالنسبة إلى هدية العدد كتاب «الحضارات الأولى: الأصول.. 
والأساطير» للبروفيسور غلين دانيال وترجمة سعيد الغانمي، 

فيصدر عن «دبي الثقافية» ويوزع مجاناً مع المجلة، وهو يقع في 
257 صفحة من الحجم الصغير، ويعنى بأصول الحضارات التي 

تشكلت في سبع مناطق في العالم، وكانت حضارات «أصيلة»، 
بعضها، مثل سومر ومصر، سابقة على اليونان، بعضها مستقل 
عنها تماما، مثل حضارة وادي السند وصين شانغ والحضارات 

الأمريكية الثلاث: الأزتيك، والمايا وبيرو. 

يحتوي الكتاب على ثمانية فصول، أما الأول فعنوانه» 
الوحشية والبربرية والحضارة»، والثاني يتناول اكتشاف 

الحضارة الأولى، والثالث يسلط الضوء على السومريين 
وأصل الحضارة، والرابع يتوقف عند مصر ووادي السند، 

أما الخامس فيتناول حضارة النهر الأصفر، والسادس يرصد 
اكتشاف الحضارات الامريكية، والسابع يشير إلى علم الآثار 

وتطور الحضارة الأمريكية، والأخير يلقي الضوء على علم الآثار 
وأصول الحضارة..

يقول رئيس التحرير سيف المرّي في مقدمة الكتاب: تبدو 
الحاجة إلى الاستعانة بما قام به الغربيون من دراسات تناولت 

حضاراتنا القديمة والاستفادة من المنهج البحثي الذي اتبعوه 
لتعزيز الأسلوب السردي عند العرب. وقد حرص الباحث عند 

تأليف كتابه على أن يركز على الحضارات وليس على المدن 
المزدهرة وانتقى حضارات إنسانية لا يوجد بينها تواصل 

ثقافي ليدلل على أن للحضارة قواعد إنسانية محددة تنشأ 
بموجبها أية حضارة إنسانية.

أما مدير التحرير ناصر عراق فقد كتب تحت عنوان «ألق 
الحضارة وعبق التاريخ» قائلا: لأن الآثار تعد المنبع الأول 
لكشف خبايا وأسرار الحضارة القديمة، فإن أهم ما يميز 
هذا الكتاب أنّ مؤلفه «غلين دانيال» من أشهر علماء الآثار 

البريطانيين الذي له باع طويل في مجاله..
وأضاف: أما الأستاذ سعيد الغانمي، فيعدّ من أهم المترجمين 

العراقيين والعرب، ولعلك ستلحظ ذلك فور قراءة السطور 
الأولى، لأنه صاحب أسلوب أنيق يتسم بالرشاقة والحلاوة..

صدور العدد الثامن عشر من جريدة 
«الغاوون» في حلّة جديدة
بيروت ـ «القدس العربي» 

صدر العدد الثامن عشر من جريدة «الغاوون» الشعرية في 
بيروت، ضمن حلّة إخراجية جديدة ومتميّزة تفي بالسياق 

التطوّري الدائم الذي وعدت به الجريدة. وحمل الغلاف 
عنوان «المانيفستو الشعري» حيث ضمّ العدد روبرتاجاً كتبه 

الشاعر السوري فادي سعد، يعرض لتاريخ المانيفستو وروّاده 
وماهيّته.

ومن عناوين العدد الأخرى: «الحاجة إلى القمر وإلى الضوء» 
لشوقي أبي شقرا، «أبناء الرنين» لشوقي عبد الأمير، «إقامة 

النور في الحدقة المظلمة» لسيف الرحبي، «ثوبك الذي خاطته 
أمّك الشركسية» لأكرم قطريب، «الشاعرة الهندية كامالا داس: 

اسم آخر أعجز عن تذكّره» لمحمد عيد إبراهيم، «تخيط ثوباً 
لتذكر» لسامر أبو هوّاش، «ملاحظات عامّة على مهزلة سوق 

عكاظ» لماجد الثبيتي، «السمك يسبح في الشعر النسوي» 
لشاكر لعيبي، «ملامح النثيرة في الكتابة الصوفية» لقدور 

رحماني، «الشعر ونشاط الهويّة» لمحمود عبد الغني، «نزهة في 
الذهن الفرويديّ» لفيء ناصر، «مفاخرة الجواري والغلمان» 

لكمال المهتار، «بأقلّ حيلة ممكنة» لطارق عبد الواحد، «أحدهم 
في غرفة هي الطابق الثالث» لرائد وحش، «رقص» للبهاء 

حسين، «الخطف خلفاً» لمحمد الموعي، «أصوات مخنوقة» لميلاد 
فايزة، «صبيّة الجنّة بشعرها الأشيب» لزينب عسّاف، «حركات 

سكران يتابع الشرب» لماهر شرف الدين.
كما ضمّ العدد قراءتَين لديوانين صدرا لدى «دار الغاوون» 
ضمن السلسلة الشعرية التي أطلقتها الدار مؤخراً، القراءة 

الأولى للناقد علي حسن الفوّاز لديوان «رغبة بين غيمتَين» 
للشاعر هاتف جنابي، والقراءة الثانية للناقد علي شبيب ورد 

لديوان «بعضه سيدوم كالبلدان» للشاعر علي البزّاز.
عنوان «الغاوون» على الشبكة
www.alghaoon.com
لمراسلة إدارة «الغاوون»
info@alghaoon.com

ا أ ل ت ة الثقاف

فضاءات ثقافية

«شرور عادية» لأسامة الحداد:

قصائد تتشكل في رحم التجربة الراسخة
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

قبـل عقدين من الزمان لم يكن لقصيدة النثر هذا 
الوضـوح البادي في مشـهدها، وإن ظـل – رغم كل 
شـيء – يحمـل الكثير مـن الالتباسـات، إن لم يكن 
علـى المسـتوى المضموني والبنائي فعلى المسـتوى 

المفاهيمي.
فليـس ثمة تصـورات ناجـزة أو مقاربات تضمن 
الحـد الأدنـى مـن المرجعية النسـبية لشـعراء هذه 
القصيدة سوى في المستوى الذي تحافظ فيه اللغة 

الشعرية على درجة مقبولة من كثافتها.
وربما كان ما يبدو أنه غياب للتصورات النهائية 
سـببا في منح الشـعراء مساحة أوسـع من الحرية 
تهشـمت  أن  بعـد  الشـعرية،  اقتراحاتهـم  تجـاه 
المرجعيـات التقليديـة، وباتـت الرغبـة جارفـة في 
صنع تجاوزات واختراقات حقيقية فيما راكمته من 

تقاليد.
فـي هذا السـياق، الذي لا زال يتمتـع بالكثير من 
الاضطراب في المشـهد المصري، يأتي ديوان «شرور 
عاديـة» الصـادر عـن دار ملامـح للنشـر للشـاعر 
أسـامة الحداد، ورغم أن الديوان هو الأول للشـاعر 
إلا أنـه – فيمـا يبدو – تأخـر كثيرا في نشـره حيث 
ينتمـي عمريا الى جيل الثمانينيـات، وهو وإن كان 
يلتمس لنفسـه الأعـذار في تأخير نشـر الديوان إلا 
أن ثمة مشـكلة حقيقية، ترتبط بحساسـية الشاعر 
بالمشـهد العام الذي تحاول القصيـدة فيه أن تمتلك 
فرادتها دون أن تخطئ الطريق الى شعر يسعى إلى 

المغايرة والاختلاف.
بدا ذلك واضحا في شـعرية «شرور عادية» التي 
سـعت بـكل قوة الـى تحقيـق فوائض فـي الصورة 
الشـعرية وتجليـات نفورهـا ووحشـيتها، وكثافة 
التـي تنبـئ بشـاعرية طافـرة لا  اللغـة الشـعرية 

تخطئها العين.
وظلـت أجـواء الديـوان منـذ القصيـدة الأولى 
مشـحونة بحـدوس متأججـة ونافرة تكشـف عن 
كثير من عنف العالم وقسوته، وتعتمد بشكل كبير 
على استقطار واستعادة التجربة الذاتية لا سيما 
مرجعيـة الطفولة والصبـا التي يسـتعيد عبرها 

الشاعر الكثير من البراءة الأولى.
ولا تتخلى مرجعية القصيدة للشـاعر أسـامة 
الحداد عن مساحات واسعة للحلم ليس بالمعنى 
السريالي المركب الذي أشار إليه نقاده في ندوة 
أقيمـت للديوان بحزب التجمع وسـط القاهرة، 
فالشـاعر الذي يسـعى للقفز علـى ركام العنف 
وتآكل سـلم القيم لا يمكن وصفه بالسـريالية، 
أصحابهـا  وصفهـا  لحظـة  فـي  جـاءت  فهـي 
بالانحطـاط، وهو ما برر لهـم قولهم «المجتمع 

المنحط لا ينتج إلا فنا منحطا».
الأولـى  للوهلـة  يبـدو  الـذي  الوصـف  هـذا 

أخلاقيا، لا يسعى فحسب الى صياغة عالم جديد عبر 
الوعي الآلي، لكنه يسـعى الى ما سماه السرياليون 
صناعة الواقع الأسـمى أو ما فوق الواقع، فهي بقدر 
ما كانـت تحطيما لصنمية الأنماط الراسـخة، كانت 
تملك سـعيا حثيثا إلى اكتشـاف نفسـها عبر ملايين 
القتلـى في الحرب الأولى التي ظلت وما زالت معنى 

عبثيا في تاريخ المدنية الحديثة.
فـي المقابل فإن تجربة أسـامة الحـداد تبدو اكثر 
اهتمامـا بالتجريـد البلاغـي وبفكـرة الحلـول فـي 
بعدهـا الصوفي حيث تتواشـج الذات مع العالم في 
معظـم القصائد لدرجة يصعب فيهـا الفصل بينهما، 
ففـي قصيدته يوميـا جديدة يكتب عـن الغريب ولا 
يمكن تصـور هذا الغريب بمنأى عن حلول الشـاعر 
فيـه، فهو الشـاعر والغريب والعكس بـكل ما يمثله 
ذلك من حلول أرضي لا يتسامى بالمعنى الديني وإن 

تسامى بالمعنى البلاغي، يقول في نهاية القصيدة:
«أعرف انني فقدت القدرة على البكاء والضحك.

بينما الغريب الذي تدلى الى الشارع ذات يوم
ترك خيطا من الدم

وأحزانا توغلت في الجدران».
كذلك فإن الخطاب الشـعري لدى أسامة الحداد، 
يعتمد – رغم سـرديته الواضحـة – على المونولوغ 
الداخلـي الـذي يعلـي من شـأن الخطاب الشـعري 
ويؤكـد حضور الـذات والرغبـة الدائمة فـي إعادة 
تمثـل آلامهـا، ويتبدى ذلـك في اكثر مـن نص داخل 
الديوان، فالشـاعر يبدأ قصيدته نهاية 

متوقعـة بغناء يكتنـز بالألم، عبر الشـعور العميق 
بالسـأم وبفقـدان الثقـة بالعالم وبالشـعر نفسـه، 

يقول:
«ما الذي يدعـوك لكتابة قصيدة مكررة سـتقول 

فيها ما ذكرت من قبل
تلعن القادمين

وتحطم تماثيل آبائك
تبتسم لرصاصات أخطأتك

وترقص لرصاص أصاب أصدقاءك
ما الذي يدعوك الآن للكتابة».

وعلـى مـا يتبـدى مـن هـذا المقطـع فـإن الأسـى 
لفشـل مهمـة القصيـدة على نحـو خـاص والكتابة 
على نحو عام يؤكد أن الشـاعر يتأسـف على مصير 
العالـم ويسـعى لتغييـره، وهـو واحد مـن الهموم 
الوجودية المحضة التي لا يمكن نسبتها للسريالية، 
ومـن هنا فإن الشـاعر ينخلع من لحظـة الحلم التي 
يضعـه فيهـا نقـاده عائشـا في أتـون الماضـي، الى 
لحظة تكتظ براهنية القلـق، وعنف الواقع وتجليه 
عبـر أقـرب لحظاتـه وتجلياتـه، لا سـيما تجلياتـه 
المدينيـة بأدواتهـا المهلكة، في البنايـات، والبارات، 
والسـيارات، فالبنايـات تضيـق بأهلهـا والبـارات 
شـاهدة على الحبيبات الشرسات اللائي يصطحبن 
كلابـا مخصيـة، والسـيارات مهمتهـا دهس البشـر 

وازدراؤهم.
يقول الشاعر في قصيدة «أحلام» منها:

«صديقتي التي أدمنت ذكريات لم تعش أبدا بها
اصطحب كلبها للبار بعد نزع خصيتيه

حتـى  ممتلئـة  الزجاجـات  كانـت 
مجيئها

والآن لا توجد نقطة جعة واحدة
بينما أقف في نهاية الطاولة

بانتظار أن يكف كلبها عن النباح».
في هـذه المناخات التي تكتـظ بالعنف 
المجانـي تتمحـور تصـورات الشـاعر عـن 

قصيدة النثر.
التـي دونهـا فـي كلمـة  فعبـر قناعاتـه 
مختصـرة علـى الغـلاف الداخلـي للديون 
ثمة كسـر متعمد للبلاغـة التقليديـة، أقصد 
بلاغة المفردة وقيام المعنى الشعري وتخلقه 
علـى أثرهـا، واعتماد الجملة السـردية بديلا 
لبلاغـة الإجمـال والإفصـاح، كذلـك محاولة 
الكشـف عن جمالية ايقاعيـة خارج العروض 
الخليلـي يمثله في شـحنات مشـهدية متدفقة 
تقبـض علـى عوالـم مفرطة فـي قسـوتها ربما 
الـى حـد الدهشـة، وهو مـا يضع الديـوان كما 
يقول شـاعره في اطار النـص المختلف بالمعنى 
التاريخـي، مقارنة بالتراث التقليدي للشـعرية 
العربيـة، لكنه بالقطع يتماس مـع تراث ومنجز 
قصيـدة النثـر المصريـة والعربيـة فـي صورتها 

الراهنة.
تظل هناك ملاحظتان لا بـد أن يتوقف امامهما 

الشـاعر اسامة الحداد الأولى تتعلق بالتأثر البادي 
في الديـوان بالنمـوذج الشـعري المترجم لا سـيما 
فـي النموذج الرومانسـي وكذلك لا تغيـب تأثيرات 
النمـوذج السـبعيني العربـي عن أجـواء الديوان، 
فالشعرية التي تسـرف على نفسها في اكتناه عنف 
العالم هي في المقابل باحثة عن يوتوبيا بديلة، وهو 
ما يوقعها في رومانسـية عززت نسبتها الى الماضي 
تلـك الأجـواء الذاتيـة التـي لـم تتحلـل كل قصائد 
الديوان من أسـرها، وهـو أمر يبدو جليـا في كثافة 

الصورة الشعرية وانهمامها بالتركيب.
أمـا الملاحظـة الثانية فتكمـن في أن ثمة إسـرافا 
في تناول مشـاهد القسـوة والعنف لدرجة تتجاوز 
مألـوف ذلك في الواقع، وهو ما يعني أن جزءا كبيرا 
من هـذا العنف يتأثـر بالمرجعيـة الثقافيـة، وليس 
نتـاج مـراس تنتجه الذات الشـاعرة، فـوق أنه في 
الجانـب الأكبـر منه يبـدو عنفـا متخيلا، ومـن هنا 
فإن ما يبدو حضورا للـذات يبدو وكأنه نفي لها في 
الوقت نفسـه، فالذات تتلبس مسوح واقع مستعار 

ينأى عن الواقع الحقيقي بمسافات بينة.
بقي القول ان «شـرور عادية» هو الديوان الأول 
لأسـامة الحداد، وهو ما يقـول، مكتوب قبل اكثر من 
عقد مـن الزمان، ومن ثم فإنه – بالتأكيد – يملك من 

النضوج الشعري ما يدفعه لتجاوز ديوانه الأول.
وقـد قـرأت بالفعـل مخطوطـا لديوانـه «ميـدان 
طلعـت حـرب»، وهـو بـكل المقاييـس ديـوان علـى 
درجة عالية من الجودة، ويشي بأن مشروع الحداد 

ينطوي على فرادة تستحق التأمل والانتباه.

■ تشـير النظريـات الفيزيائيـة، الحديثـة منهـا والقديمـة، أن 
الوجود ينحو إلى التكامل والتطابق، فيبدو كلا متناسـقا منسجما. 
وهنـاك فـي ثناياه تشـابه، حيث الـذرة في عالـم الصغائـر لتبدو 
متماثلـة مع عالمنا الشمسـي الكبير. حركة الـدوران ومركزية الثقل 
والارتبـاط مع أجـزاء العالـم الأخرى بغـض النظـر إن كان العالم 
صغيرا أم كبيرا، كلها تنحو التماثل والتحاكي. وكما أعتقد فإن هذه 
النظريات أو المفاهيم هي إنسية- زمنية قبل أن تكون مفاهيم مجردة 
لا علاقة لها مع الإنسـان. هذه النظريات هي قبل كل شيء نظرياتنا 
نحن، وليسـت قوانين كونية عامة تسـتوطن قلب المادة وتستعلق 
بهـا. هذه النظرة تتجاوز المفهوم النسـبي للعالـم وتتجاوز المفهوم 
الكمـي أيضـا، وتعود بنا إلـى الوراء أكثـر من ألفي عام كي تنسـج 
الإطـار الضائع حـول الفكرة التـي أطلقها السفسـطائيون آنذاك- 
حـين كانوا يتجادلون حول تعذر قطع المسـافة ذلـك إن خطا الرجل 
في كل مـرة نصفها المتبقي؟! من الناحية المجـردة تبدو هذه النظرة 
أنهـا أول محاولـة أشـارت إلـى علاقة الإنسـان  من خـلال القانون 
الرياضـي بالعالم، حتـى لو بدا قانونا رياضيا مجـردا، فهما العالم 
«القانون الرابط» والإنسان كلاهما معا يشكلان كونا مستقلا – هنا 
يجب أن نفرق بين الإنسـان المراقب الذي يؤثـر بالتجربة كما تقول 
النظريـة الكوانتيـة، وبين ما تقوله هذه الفرضية - لا تسـتطيع أن 
تقطع المسافة ذلك إن خطوت نصفها المتبقي! نظرية انسية لا تصف 
حالة كونية، فالحركـة أو عالم الحركة البعيد عنا يختلف عن عالمنا 
المتحـرك الذي نعيش فيـه، المعاش ليس المعاش المطلـق المتآلف مع 
الكون الكلي ـ إنما الذي يتحرك هو الإنسـان، والذي يتم اكتشـافه 
كل مـرة هـو العلاقة بين الإنسـان والكـون، هو الإنسـان، القانون 
الـذي يربـط الانسـان بهذا الكـون- وهنـا أسـتطيع أن أفهـم لماذا 
سـيبقى الانسان المعاصر في حالة العزلة والانفصال وعدم التناغم 
مـع الكون الكلي. إمـا أن يبتعد عن إعمال الوعي فـي هذا الكون كي 
يعيـش في حالة تقمـص معه أو أن يُعمل الوعـي وينأى عن الكون، 
المسـألة هنا اننا عن طريق شـبه الوعـي نتحد وعـن طريق الوعي 
نفترق- ولأن هذه الفكرة جاءت من منبع مختلف، لم يرها فلاسفة 
اليونـان السـابقون أحالـوا أو وصفـوا هـذه الفكـرة الكبيـرة « لا 
تستطيع أن تقطع الخ» بحال السفسطة. حين ننظر إلى سفسطائيي 

اليونان نظرة عادلة سنجد كم أغنوا الفكر العالمي.
الطاقة الشمسـية هي طاقة الأدب. حيث الشـمس كـونٌ والأدب 
كـون، وهما الإنسـان، الزمان، الوعي، والمسـألة الكبـرى فيهما هي 
التحـول، تحـول الطاقـة إلـى معنى آخـر ينقـل (الحيـاة) الخبرة 
والمسـلك والأمل. والفكرة التي تبدو سفسـطائية وسـاذجة للوهلة 
الاولى هي هذه، لولا الإنسـان لما كان هناك شـمس، ولولا الإنسـان 
لمـا كان هنـاك أدب. تبدو سفسـطائية لكن إن نظرنـا إليها من مكان 
آخر لرأينا الحكمة فيها. كيف؟! لإثبات ذلك يجب السعي لري المقالة 

بالتفاصيل، التبحر بالمقدمة أعلاه وشرحها ومد متنها.
تأملُ طريق الشـمس يفتح لنا أجوبة السـؤال عن معنى الوجود 
الإنسـاني. وجود الوعـي- وهو وجود الطاقـة والتغير، ولا معنى 
للوجود إن كان من دون تغير. التغير واسـتحالة الطاقة هما حاملا 
الوجـود الذي فـي النهاية، نهايته، نهاية النهايـات هو موته. الذي 
موت الوجود، سـكون، هو موت الأدب والذاكـرة والماضي، كل ذلك 
فـي سـبيل فتحٍ  آخـر لطاقة خلاقة أخـرى جديدة تقـوم على علاقة 

مختلفة مع العالم الذي في الأساس لا نستطيع مسّه ولا إدراكه.
التعبيـر الأمثل هو تحول طاقة الشـمس إلى طاقة إنسـية، وإلى 
طاقـة كهربائية- والمثال هنا هو مثال لما يحدث في شـبه الواعية- 
عن طريق خلايا السـيلكون مثـلا، ذات الاتجاه الوحيـد، الانحياز 
فـي الحركة نحو هناك وفقـط هناك، ولا يمكن فيهـا الحركة بالجهة 
المعاكسـة حيـث حريـة المطلـق. لا حريـة مطلقـة ولا يمكـن التنقـل 
بـين هنا وهنـاك، حيث النهر، للنهـر جهته الوحيـدة ولا يجري كي 
يعود. ومن هنا يأتي مضمون الوجود وثم الفن، الانحياز ومسـألة 
اليسـار واليمين، فمن دون يسـار أو يمين لا يمكـن أن يكون ثمة فن. 
لا فن إنسـانياً مطلقاً. لا تحـول ولا تغير إلا في مكان وزمان معينين، 
فالتحديد هو إحدى ضرورات الوجود ذلك عكس ما تقوله النظرية 
الكميـة. والواقع لا اختلاف هنـا مع النظرية الكميـة حيث التحديد 
«السـرعة أو المـكان» همـا معا وحـدة جوهريـة للوجـود. ومن هنا 
نستشـف أن أحد أركان وجود الفنان هـو انتماؤه إلى بيئة وحدث 
معينـين، ولا وجـود للفنـان العالمي –انتمـاؤه إلى العالـم من دون 

أرض ولا عرق ولا لغة.
شـاعت بين أطـراف المثقفين فـي الآونـة الأخيرة مقولـة قلقة، لا 
أساس أو مبرر لها سوى ردود فعل لجوهر الحرية وبالتالي ما ينتج 
عنهـا من عـدم إلتزام. تقـول إن الأديب هو أديب عالمـي ومواضيعه 
مستشـفة مـن أرجاء العالـم كله. ونجـد هـذه المقولـة وأمثالها في 
مواقـع كثيرة  كـ «الحـوار المتمدن» الـذي كاد أن يتجاوز الأسـاس 
الذي بني عليه. فالخروج من ربقة الديكتاتورية إن لم يكن خروجا 
حكيما ذكيا فسوف يتقوض كي يعود مرة أخرى إلى دائرة السلطة 
والنمطية. وقد أومأ التغير الطارئ السـريع إلى البعض أن القضية 
الوطنية أمسـت قضية قديمة، ليست من شأن الأدب المعاصر، وعلى 
الأديب المعاصر أن ينظر إلى الانسـانية جمعاء ويغرف منها وإليها. 
وهذه النظرة أحالت الشـأن إلـى الذات والانغـلاق عليها، وهذا ما 
نجده في أغلـب القصائد، وطرحـت بالتالي قضية الفـن وأرتباطه 

الخاطئ بالجمال.
لا علاقـة للفـن بالجمـال. الفـن ليس هـو الجمـال أو البحث عن 
الجمـال، بـل هو حال أخـرى، يكاد يكـون حربا أو قتـالا ضد النمط 
والاسـتغراق فـي التمنع عـن التحول. هـو ضد الموت، المـوت الذي 
يرتبط أشـد ارتبـاط بالجمال. لكي تظهـر الحياة الراكـدة المتكررة 
بمظهـر لائـق لا بـد لهـا من التزيـن والتجمـل، لا بـد لها مـن النظام 

والتشـكل على نمط متعارف عليه، لكن الفن ليس كذلك، يعيش في 
شـبه الواعية، وهز تاج الفوضى، وهو الحياة التي لم تتشكل بعد، 
إنـه تعبير الحرية حيث لا حرية من دون فوضى. المبدأ الذي ينطلق 
منـه الفن هو الفوضى، يبقى فنا حتى يجد النظام، حين يجده يقف 

كي يفنى، يبطل أن يكون فنا فيتحول إلى مهرجان ومسرح.
يحيلنا أعلاه إلى أن الفن هو «فايروس» المدينة، يهدم أسـوارها 
كي يمدها ويوسـعها، إنه مسألة شبه الواعية، تغلغل شبه الواعية 
كي توسـع حدود المعنى وحـدود الواعية. ومن هنـا يجب أن يكون 
الفنان مجنونا وإلا لن يستطيع أن يقدم شيئا للعالم المحيط به، إن 

لم يكن مجنونا فهو لن يقدم إلا متعة وتعزية وهرجا.
إن تأملنـا معظـم الأدب المعاصـر فـي عالمنـا العربي سـنجد أنه 
مسـتغرق فـي الـذات ولا يـكاد يخـرج عنهـا. فالقصيدة تـدور في 
همومها الذاتية والشـخصية، وهـي أقرب إلى البـوح لصديق منها 
إلـى نـص أدبـي. والـذي لاحظته فـي قصائد الشـباب الأولـى أنها 
قصائد تعول على الفن أكثر من القصائد التالية لهم، ذلك أن الأديب 
الشـاب بطرحـه قصائـده الأولـى يبقى أديبـا إلى أن يدخل سـوق 
الأدب، سـوق الأدب الذي دشـنه الكبار والذي يفرض على الشاعر 
الصغير السـير داخل حدوده، والبقـاء فيه كي لا يصيبه النبذ، إلى 
أن يصـاب بالخمـول والتكـرار. الولـوج فـي موضـة الأدب هو قتل 

متعمد للفنان الشاعر.
وهـذا برأيـي يحول المبدع من شـأن التفرد إلى شـأن التسـوق، 
حـين يكتـب وعينه على الآخـر المسـتهلك- ولو لم يكـن الأمر كذلك 
لرأينـا اسـتمرار النهضـة العربيـة التـي ماتـت بسـبب نفـاد الأمل 
والطاقـة. وما كان مـن نهضة منذ خمسـين عاما إذن لم يكن سـوى 
انعـكاس الـروح الغربيـة المبجلة علـى العربي، وحـين رحلت هذه 
الـروح عن أرضنـا بات العربي وحيدا ضمن حدوده التي لا يسـمح 
لهـا بالتمـدد ولا بالمراجعة. هذه الواعية التي لا تحمل سـوى معنى 
واحـد وهو التخلف. كلنا متخلفون ولا أسـقط مفهوم التخلف على 
الذين لا يعرفون القراءة والكتابة بل على الجميع، أسـتاذ الجامعة 
والعالـم والمهنـدس والشـاعر هـؤلاء فـي خضـمٍ  يحمـل كل منهـم 
عقـلا ممتلئـا بالمعلومات لكـن ينقصه المحـرك الأساسـي – لا يكفي 
أن نعـرف. التقـدم والمدنية لا تعول علـى المعرفة بل علـى التطبيق

Implement  تطبيـق الـذي نعرفـه على الواقـع والعالم وعلى 
انفسـنا. التطبيق هو الوعي وما دونه سيكون جهلا. وسوف أشير 
كمثال إلى قضية الشـاعر الاردني «اسلام سـمحان» الذي أدين من 
السلطة الأردنية بنشـره مجموعة شعرية تسيء للدين. وهو مثال 
نراه من وقت لآخر في هذا البلد أو ذاك. لقد أمسـى الشاعر والأديب 
العربـي مطاردا من الرقيب السياسـي والديني والشـعبي – من كل 
الأنحـاء، وخير له أن يترك الكتابة وشـغلها، فهـي غير مجدية عند 
شـعب يحمله الجهـل أكثر مما تحملـه الرغبة في التحـرر. ولو أننا 
بالفعـل متحررون أو ننشـد الحرية لامتنع الشـعراء المدعوون عن 
تلبيـة دعـوة مهرجان الأردن ـ بلد سـمحان-  وعلى الأقل كان على 
الشـاعر الكبير سـعدي يوسـف الـذي كان علـى رأس المدعوين أن 
يقـوم بهـذه المهمة وهو الـذي يعيش منـذ زمن في بلـد الحرية وله 
محـاولات جريئـة فيها. لو ان الخطـوة الأولى التـي يفعلها الأدباء 
في الداخل هي الامتناع عن دعوات مهرجانات الشعر والجوائز في 
بلدان تضطهد الشعر والفن لكانت هذه أول خطوات الوعي. لكنني 
لـم أر سـوى تصرف وحيـد من الكاتـب المصري صنع اللـه ابراهيم 
بامتناعـه عن قبول جائـزة ملتقى الرواية وقد فـسُـر هذا التصرف 
أثناءها تفسـيرا جهولا أن الكاتـب يريد من رفضه للجائزة المصرية 

الشهرة.
العقـل أو الروح هو نبض داخل النفـس، رغبةً  منها في أن تصل 
الحيـاة إلى أوجها. وهـذه الروح هـي العالم، متن العالـم والكون، 
وهـو ما نكتشـفه في كل مـرة نضع فيهـا قانونا أو نصيـغ عبارة أو 
حكمـة. نحن نقرأ انفسـنا بطريقة مـا، ولا نسـتطيع أن نرى خارج 
هذه النفس. ولفهم القضية بشكل مبسط ومباشر علينا النظر بعين 
الأدب وليـس بعين الفيزياء والذي يُظن أنها شـاملة مجردة كونية 

وغير متعلقة بالوعي والانسان لكنها ليست كذلك.
كل منـا يلمـس مدى الرغبة فـي التحرر والمضي قدمـا، التخلص 
من العبء الـذي يثقل الكبـــير والصغير، وهناك قراءات معاصرة 
للعقل العربـي كل منها خلصت إلى نتيجة وحل. وكما أظن أن الحل 
ربما يكون بيد الأدباء العرب الذين يجب أن يوجهوا عنايتهم الكلية 
إلـى القضيـة العربيـة وإلى الإنسـان العربـي، لا بالنقـد ولا بطرح 
الشـعارات ولا بعـرض المعلومـات التـي تدين هـذا وذاك بل بحمل 
السـلاح المجنـون، والسـلاح ليس السـلاح الذي يقتل بل السـلاح 

الذي لا يقتل ولا يبني، هذا السلاح له وظيفة واحدة وهي الهدم.
إن العملية الأساسية في البناء العربي هي الهدم والذي سيطال 
كل مرافق الحياة، النفسـية منها والمعرفية، فمن أجل وضع اللبنات 
الأولى فـي المكان الصحيح يجـب أن نلقي بالا إلـى التراكمات التي 
لا يزيلهـا سـوى الهـدم، وفي الآن ذاته لا ننسـى أن الهـدم من دون 
خطـوات بنـاء واضحة هو خراب ليـس إلا... هذه الخطوة ليسـت 
من خطوات السياسـي ولا العسـكري بل هي مـن خطوات المنورين 

والأدباء الذين يعرفون كيف يحملون معاول الهدم. 
لقـد بـدأت المقالـة بفقرة عن تناسـق العالـم وألمحت إلـى أن هذا 
التناسـق هـو تناسـق مدني- أنسـي والـذي حاولت قولـه هو أن 
التناسـق والنظـام جاءا من خلال تناسـق الوعـي ونظامه. قبل أن 
يبني الإنسـان مدنيته فإنه يمـر بالفوضى ثم يجد النظام بعد ذلك، 
وهـذا هـو الممر الـذي يفصل شـبه الواعية عـن الواعيـة. الفوضى 
المذكـورة هنا هي فوضى ذكية تبحـث بجهد ودأب عن نظامها. نأمل 
اننـا نعيش مقدارا من هذه الفوضـى الذكية وليس فوضى وضياعا 

لا منفذ فيه.

كاتب من سورية يقيم في امريكا
 hsolaiman@hotmail.com

 بين الأدب والعلم ـ الهدم

اسامة الحداد

محمود شريح: ياسمينة جان دارك ومنقل الحنين واطلال العرب الازلية
بيروت ـ من جورج جحا:

يـوكل محمود شـريح الى عنـوان كتابـه الاخير ان 
يقـول الكثير وان يترك لمخيلة القارىء ان تشـترك بما 
عندها في خلق ذلك الجو الدافىء غالبا الذي ينتج عن 

قراءة الكتاب.
عنوان كتاب محمود شريح عنوان مركب يشير إلى 
زاويتـين جغرافيتـين مختلفتـين الى حد ما همـا الزمن 
الافـل وبصماته الباقية والتشـرد الفلسـطيني المفجع 

وقد التقيا في بيروت واماكن لبنانية اخرى.
عنـوان الكتاب الذي صـدر عن دار نلسـن في نحو 
150 صفحة متوسـطة القطع هو «ياسـمينة جان دارك 
او منقـل الحنـين مـن عـكا الى جزيـن .. قصـص وآراء 

ومشاهد«.
الياسـمينة هنـا هـي شـجرة الياسـمين امـا «جان 
دارك» فهـو احد شـوارع راس بيروت ولعلـه اكثر تلك 
الشـوارع اثارة لذكريـات كثير من رجـال الفكر والفن 
والعلـم والصحافـة والفكر السياسـي ومحبي الحياة 
الطيبـة «النظيفـة» التي تبـدو لهم كأنهـا ذكريات فرح 
صـارت الان تثيـر الدمـع وتدمـي القلـب. انـه شـارع 

يتفرع من شـارع بلس فينطلق مباشرة من امام المدخل 
الرئيسـي للجامعة الامريكية مخلفـا وراءه والى جهة 
اليسار اماكن كانت تعرف قبل سنوات باسماء شهيرة 
نيـرة هي «مطعم فيصـل» و «الانكل سـام» ثم «الايغلز 
نسـت» صعدا في الطريـق الى اللقاء بشـارع الحمراء 

الرئيسي.
انه الزمن العربـي «الخالد» في بكائه على الاطلال. 
صحيح ان اطلالنا الحديثة هنا ليست اماكن خربة وانما 
هي الان اماكن للوجبات السريعة الامريكية والوطنية 
واحدها تحـول الى مكان تصويـر فوتوجرافي. بعض 
المطاعـم والمقاهـي الاخـرى اختفى فعلا وقامـت مكانه 
مبان شـاهقة وصارت الشـوارع اكثر اكتظاظا بالناس 
والسـيارات. ويشـعر بعـض المخضرمين من السـكان 
ورواد المكان كما قال واحد منهم كأنه يفتش عن ملامح 

احلامه القديمة وعن تقاسيم وجهه الشاب.
مقاهـي ومطاعـم راس بيروت خاصـة تلك المحيطة 
بعالم الجامعة الامريكية -الا النادر جدا منها- لم تعد 
تعرف بما يسمى القهوة العربية التي يطلق عليها اسم 
القهوة التركية وهي التي نتج حول فناجينها الشهيرة 
قسـم كبير من اعظم نتاج عصر لبنـان الثقافي الذهبي 

كمـا فـي كل مركز ثقافـي مماثل فـي العالـم العربي من 
مقهى الفيشـاوي القاهري وغيره. انها منطقة مزدحمة 
بكبـار راحلـين واحيـاء مـا زالـوا يسـكنون الذاكـرة 
والوعـي الحديثين. هناك من لم يغادر المنطقة ولا يبدو 
انـه سـيغادرها: انطـون سـعادة - قسـطنطين زريق 
- جـورج حبـش - وديـع حداد - سـعيد تقـي الدين 
- خليـل حـاوي - ادونيس - يوسـف الخال - محمد 
الماغـوط - فـؤاد رفقـة - زكي ناصيـف - منح الصلح 

وشلة المهتمين بالشؤون الفكرية حوله.. واخرون.
امـا منقـل الحنـين فقصة مؤثـرة عن منقـل يتقى به 
برد الشتاء والغربة تنقل بين عكا الفلسطينية وجزين 
اللبنانيـة الجنوبية وغامرت صاحبته بنفسـها لتعود 
من لبنان الى عكا لتأتي به بعد ان نسته هناك ليرافقها 

في رحلة التشرد والعذاب الفلسطيني الطويلة.
محمـود شـريح الـذي يقـوم الان بالتدريـس فـي 
الجامعـة الامريكيـة فـي بيـروت ولـد سـنة 1952 فـي 
برج البراجنة فـي ضاحية بيـروت الجنونبية لابوين 
فلسـطينيين من قرية ترشيحا في قضاء عكا. درس في 
الجامعـة الامريكية في بيروت وتخصص في الفلسـفة 
فـي بريطانيا واحترف الترجمـة والتعليم في ابوظبي 

وبيـروت وفيينـا والشـارقة والريف الفرنسـي. وهو 
يصدر مع قيصر عفيف مجلة «الحركة الشعرية«.

معظـم مـا ورد فـي الكتـاب كان قـد نشـر قبـلا فـي 
صحيفـة «النهار». لغة محمود شـريح سـهلة مشـبعة 
بمشاعر واحاسـيس وبعيدة عن التكلف فهي تخاطب 
القـارىء دون تزيين وتزويق. وكتابته هنا تسـتحضر 
كلاما هو استشـهادات من شـعراء ونقاد وادباء حيث 

تقضي الحاجة.
يتحدث الكاتب عن ياسـمينة جـان دارك التي الفها 
فـي زمـن جميـل مضـى.. ثم عـاد بعـد تحـولات كئيبة 
عديـدة فوجدها ما زالت هناك. وشـكلت له رفيقا دائما 
يلتقيه ويتمتـع به في روحاته وغدواته. يقول «فليس 
اشـق علـى النفس في غربتهـا من نأي حبيـب.. لكن لا 
يسـتوعر من وجـد في الـدرب رفيقا ولا يتبـرم من فاز 
بصحبـة في جـواره.. فـكل غريب للغريب نسـيب كما 
افصح ذو القروح ( الشـاعر الجاهلـي امرؤ القيس)... 
وثبتت الياسـمينة دهـرا كما ثبت بيت امـريء القيس 
دهـرا فالحياة فـي ضوعها تخلـد كما الفـن في صوغه 
يصمد وبقيت الياسـمينة البيضاء تشع ليلا على جان 

دارك...«
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«نخلة الواشنطونيا» للروائي عواد علي
 

عمان ـ «القدس العربي»:

عن دار «فضاءات للنشر والتوزيع» 
في عمّـان صدرت حديثاً رواية جديدة 
للروائـي العراقـي عواد علـي بعنوان 
(نخلـة الواشـنطونيا)، تقـع فـي 170 
فـي  الروايـة  أحـداث  تـدور  صفحـة. 
بغداد سـنة 2006، وهي السـنة الأكثر 
العـراق  تاريـخ  فـي  وخرابـاً  دمويـةً 
الحديـث، نتيجـةً للاحتـلال، وارتفاع 
البـلاد،  فـي  الأهـوج  العنـف  موجـة 
وتزايـد عمليـات التطهيـر والتهجير 

الطائفيين.
    بطـل الروايـة (كمـال) أسـتاذ 
جامعي يدرّس اللغة الإسـبانية في 
جامعة بغـداد، وكاتـب متعفف عن 
النشـر، يعانـي مـن حالة نفسـية/ 
ايروتيكيـة غريبـة تؤرقـه دائمـاً، 
كان  أينمـا  حرجـاً  لـه  وتسـبّب 
خـارج البيـت. يقيـم فـي بنايـة 
أغلب سكانها من النساء الأرامل، 

ويصـرّ علـى البقـاء فـي بغـداد، رغم 
جحيمها، لئلا يعيش ذليلاً في الغربة، 
سـيارة  انفجـار  خـلال  يُجـرح  لكنـه 
مفخخـة فـي الشـارع، ثـم يُخطف من 

المستشفى، ويُطلق سراحه بعد مدة.
يكتـب  أن  البدايـة  فـي  يحـاول      

مذكراته، مركزاً على علاقته بصديقته 
بغـداد،  إلـى  الشـمال  مـن  القادمـة 
لكنـه يتوقـف بعـد مـدة شـعوراً منـه 
بعـدم جـدوى الكتابـة، ثـم ينمـو في 
داخلـه هاجـس غامـض يحرضه على 

اسـتئنافها. وبعد أن يقطع شـوطاً في 
كتابـة مذكراتـه يتخلى عن 
المشـروع، ويفكـر فـي كتابة 
دجلـة  فيضـان  عـن  روايـة 
ببغـداد،  الخمسـينيات  فـي 
يسـتلهم أحداثهـا مـن روايـة 
ذلـك  عاصـر  لرجـل  شـفاهية 
الفيضان. لكنه قبل أن يباشـر 
دوامـة  تبتلعـه  كتابتهـا  فـي 
المتسـارعة  الرهيبـة  الأحـداث 
التي يعيشـها العراق على إيقاع 

الاحتلال.  
    تجسـد شـخصيات الرواية 
الطابـع الفسيفسـائي، أو التنوع 
العراقـي،  المجتمـع  مكونـات  فـي 
حيـث تنحـدر كل واحـدة من هذه 
قوميـة  أصـول  مـن  الشـخصيات 
تجمعـــهـا  ومذهــــبيـة  ودينيـة 
هويـة واحدة هـي الهويـة العراقية 
التـي تتعـرض إلى هجمــة شرسـة 
«قاتلـة»  «ضيقــــة»  هويـات  مـن 
لـم يشـهدها العـراق إلاّ فـي عصـور 
الظـلام. وقـد عمـد الكاتـب إلـى جعل 
هـذه الشـخصيات ذات حضـور قوي 
يبـرز  بحيـث  الروايـة،  أحـداث  فـي 
وجهات نظرها، رغم تركيزه على بطل 

الرواية. 

1

■ قبـل الفجر اسـتيقظ خليل باشـا مـن نومه 
مذعـورا. لقـد رأى في نومه شـبحا يشـبهه وهو 
يقتفي أثر أفعى ضخمة. كانت الأفعى تتلوى فيما 
كان ذلك الشـبح يرش أثرهـا بمادة بيضاء وحين 
يلتفـت يرى خلفـه أبنية عالية تنهـض من العدم 

لتعج بالناس.
المشـي  مـن  كيلومتـرات  أربعـة  حوالـي  بعـد 
التفتـت الأفعـى فوقـع نظرهـا علـى ذلك الشـبح 
الذي هو شبيه خليل باشا فرفعت رأسها ونفخت 
عليه. حينها وقعت عاصفة اخفت بريحها المعتمة 
الشبح والأبنية أما الناس فلم يُسمع لهم صوت. 

حـين هـدأت العاصفـة ظهر الشـبح عائـدا في 
الطريق التي مشـى فيهـا مقتفيا أثـر الأفعى التي 
اختفـت غيـر أنـه كان هـذه المرة يحصـي الجثث 
الملقـاة علـى الأرض، أما المدينة فقـد محيت. حين 
اسـتيقظ خليل باشـا عـرف أن ما رآه لـم يكن إلا 
كابوسـا فحمـد الله واسـتغفره واسـتعاذ به من 

الشيطان الرجيم وقام للصلاة. 
بعد سـت سـنوات من تلك الواقعـة وبالضبط 
عـام 1916 تذكـر خليل باشـا وقـد أصبـح حاكما 
ذلـك  بغـداد  علـى  العثمانـي  السـلطان  باسـم 
لافتتـاح  بنفسـه  يذهـب  لا  أن  فقـرر  الكابـوس 
الشـارع الذي سـيحمل اسـمه لسـنوات بل كلف 
أحد معاونيه للقيـام بذلك. (من زار بغداد ولم ير 
شارع الرشيد فكأنه لم ير من بغداد شيئا) عبارة 
سيسعد بها خليل باشا لو سمعها غير أن سعادته 
تظـل ناقصة، ذلك لأن الحبلـين اللذين امتدا فوق 
سطوح الدور لتحديد اسـتقامة الشارع وعرضه 
قبـل أن يُشـق كانا يقضـان مضجعـه بذكرى تلك 
الأفعى. واقعيا صارت تلـك الأفعى اثنتين وكانت 
دور الفقـراء وحدهـا التـي تهدم من أجـل أن يمر 
الشـارع أمـا دور المتنفذين والأغنيـاء والأجانب 
والمسـاجد فقد كان الشـارع ينحني حين يصطدم 

بها. لكل فكرة ضحايا. 
ولكـن لمـاذا الفقـراء دائمـا؟ حـين اهتدينا إلى 
شـارع الرشـيد عرفنا أننا نضجنا وصرنا نمشي 
بثقة الحـراس الذين ينتظرون صافـرة انذار هم 
علـى يقـين من أنهـم لن يسـمعوها. منـذ الخطوة 
الأولى أسـعدنا أن تكون فـي مدينتنا أعمدة تذكر 
برومـا. في وقت لاحـق تذكرت ذلك الشـارع وانا 
أحتمي من المطر بأروقة مدينة بولونيا الايطالية. 
كانـت أروقة شـارع الرشـيد تقينا لهب الشـمس 
وحده لأن المطر كان ضيفا اسـتثنائيا. كنا نمشي 
مثلما فعل خليل باشـا من غيـر أن نتبع أثر أفعاه. 
كنا في جوف الأفعـى نرغب في أن نحصي أعمدة 
ذلك الشارع. المسـافة التي تفصل بين باب المعظم 
والباب الشـرقي مشـيناها مئات/الاف المرات من 
غيـر أن ننجح ولا مرة واحدة في أن نعرف كم هو 

عدد تلك الأعمدة. 
كنا نبدأ بالعد وما إن نصل إلى رقم ما حتى تمر 
فتاة تأخذنا ساقاها إلى كوكب بعيد فننسى الرقم 
الـذي وصلنا إليه ونؤجل العـد إلى غد يكون هو 
الآخر رهين فتنة لا حافـظ منها إلا الله. كنا نموت 
أحيانا في اليوم الواحد مرات عديدة وكان خليل 
باشا يتعذب وهو يحصي جثث القتلى. حين فُتح 
الشـارع أغمض خليل باشـا عينيه على قطعة من 
القاشـاني وضعت فوق باب جامع سـيد سلطان 

علي تحمل اسمه. 
هـل كان يفكر بالخلود؟ أعتقـد أنه كان يتخيل 
فكرتـه عـن مدينـة سـتكون موجـودة بطريقـة 
مختلفة بسـبب ذلك الشـارع، بسـببه وهو الذي 
سـيغادر تلك المدينـة مهزوما بعد سـنوات قليلة. 
الآن وأنـا أكتـب لا أشـتاق إلـى شـيء فـي بغداد 
بقـدر شـوقي إلـى شـارع الرشـيد. أفكـر بخليـل 
باشـا بالطريقة نفسـها التي أفكر بهـا بأبي جعفر 
المنصـور بانـي بغداد بـل ومخترعهـا وبأبي طه، 
بائـع الكتـب الذي كانـت جولتي اليوميـة تنتهي 

عند كشك كتبه. 
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«هل قلت العائلة المقدسـة» لم يكن ذلك سؤالا، 
بل كان قرارا. وضع بين يدي شيئا مغلفا بجريدة 
وكان علـي أن أختفي تنفيـذا لتعليمات عيني أبي 
طـه. حـين رأى أني قد تـرددت وأنا أمـد يدي إلى 

جيبي قال بصوت مستغيث «بعدين». في الباص 
الذاهب إلى بيت أهلـي صرت أقرأ في ذلك الكتاب 
ولـم يكن هنالك إلا القليل من الشـعر. بعد عقدين 
قـال لي أبو طه: «لقد ظننتك شـيوعيا حين طلبت 
منـي كتب إنسـي الحـاج فجئتك بكتـاب أنجلز». 

حلمت يومها بخليل باشا. 
رأيته يجمع أوراقا القيت على رصيف الشـارع 
الـذي كان يحمـل اسـمه يوما ما. «ليسـت سـوى 
منشـــورات  «إنهـا  فأجابنـي  لـه  قلـت  أوراق» 
معادية» قلت لنفسـي من حقـه أن يحمي النظام. 
هـي وظيفتـه التي يحصل مـن خلالها علـى لقمة 

عيشه. 
حينها تذكـرت أني اخاطب ملك بغـداد قبل أن 
يحتلهـا البريطانيـون. لذلـك قلـت له:«ولكني لا 
أظـن أنك تعادي الشـيوعيين العراقيـين أكثر مما 

تعادي الانكليز» «وما الفرق؟» سألني. 
جريـدة  وهـي  الشـعب)  (طريـق  أن  تذكـرت 
الحزب الشـيوعي الرسـمية كانـت يومها تنصح 
قراءهـا الطيبـين بالتخلي عـن اليسـار الطفيلي 
والمشـي في طريق اليسـار المهـذب. ولأني لم اكن 
طفيليا ولا مهذبا في فكرتي عن اليسـار فقد رأيت 

في كلام خليل باشا نوعا من الحكمة.
 كان هنـاك بلـد فـي طريقـه إلـى الهـلاك فيمـا 

كان الشـيوعيون يفكـرون فـي الشـراكة القائمة 
علـى القبل مدفوعـة الثمن. لقد صنع خليل باشـا 
مصيرا لبغداد لا تخطئه الجغرافيا ولكن التأريخ 
سـيخذله. الشـارع الـذي هدمت من أجلـه منازل 
الفقراء صار نوعـا من الاعتراف:لا بغداد من غير 
شـارع الرشـيد. فهـل لزيارة يقـوم بها المـرء إلى 
بغداد من غير أن يعثر على ذلك الشارع أي معنى؟ 
«حاولت، لكني عند أثـر غابر من قيمقجي بكيت» 
يقول لي أحد الأصدقاء. كنا نشـتري اسـطوانات 
الموسـيقى من هناك. لا شـفاعة لمخزن الموسـيقى. 
مع آخر تقدمت أكثر حتى سينما روكسي «لا تطلب 
مني اكثر. كانت روحي تتهدم» لم يصل أحد حتى 
اورزدي باك. كان جبـرا ابراهيم جبرا عبقريا في 
روايتـه (صيادون في شـارع ضيـق) حين أغدق 
على شـارع الرشـيد من العاطفة ما جعلته ينسل 
بخفـة إلى نسـيج خفقة طائـره الكونـي. لم تكن 
الحجـارة التـي رصف بها إلا كلمـات اقتطعت من 
نشـيد طفولي. الفندق الذي أقام فيه جبرا أواخر 
الاربعينـات كنا ننظـر إليه في السـبعينات وهو 
يطـل على نهر دجلـة محتفظا بأبهتـه القديمة من 
غيـر أن نقدرعلى القبـض على خيالـه. كان جزء 
من ذلك العالم الذي صار ينسحب حاضرنا المهدد 
بالفضيحة. لـم نكن نعثر يومها على سـبب لذلك 

الاعتـذار المبكر. كنا نحصي أعمدة الشـارع ولكن 
الوحش الرقيق كان في انتظارنا دائما. ساقا تلك 
الفتاة هما خيال ذلك الوحش الذي سـيلتهم فيما 
بعد مدينة بأكملها. لن يتاح لنا بعد اليوم أن نرى 
بغـداد مثلمـا رآها جبـرا إبراهبم جبـرا من خلال 
شـارعه الضيق. لم يضـق بنا الشـارع وحده بل 
ضاقت بنا الحياة. كان خليل باشا يحلم بالحياة 
كلها وهي تصب في شـارعه. يوم اكتشـفنا المقهى 
البرازيلي لم نعثر فيها على سكان البرج العاجي، 
أولئك المتمردين النخبويين من دعاة الفن الرفيع. 
كانـت المعاني تتهـدم فيمـا الاروقة لا تـزال تنعم 
بظلالهـا الرطبـة. لقـد تركنـا فـي قلـب كل عمود 
عصفـورا ميتا ينتظـر أن نلمسـه لتنبعث الحياة 
بين جناحيه. حـين أنظر إلى باطن قدمي أرى أثرا 
مـن خطوة لا تزال محلقة في الهواء، هي الخطوة 
الأخيـرة التي لم ألقها على رصيف ذلك الشـارع. 
بغدادي كلهـا تقيم في تلك الخطوة فهل سأسـمع 
يومـا مـا إيقاعها علـى الرصيف؟ فلا شـيء يعيد 
إلـي تلـك البغـداد مثلما يفعل شـارع الرشـيد إن 
صحت أروقته النائمـة في حجر هو الأثر الوحيد 

من مخزن الموسيقى.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

بين العائلة المقدسة وقدمي خليل باشا:

الأروقة التي تركت ظلالها في حجر من مخزن الموسيقى 

استياء القتلة

المسدس معطل:
هذا حَمَام

 استثير
من علبة الخراطيش.

النار نفسها
أَبَتْ

اندلاعا
في أعشاب خضراء،

وفي حطب
مسه ندى مخاتل.

أجمل الأشياء إذن:
تأجيل القتل

إلى ربيع آخر !

إيروسية

لم ينحرها،
بل مرر شفرة لسانه على عنقها.

وعندما شهقت
لم تكن تحتضر

بل تعتلي
 سلالم لذتها.

أما البياض الذي لفها فيه
فهو مجرد فقاعات صابون

في حمّام محموم.

لم يفقأ عينها

الذي خدشها في عينها
لم يكن غصنا جافا

وإنما أصبعا.
ولا ابتلّت عينها

 بسبب دمع،
بل كان البلل

شارة لذة.
وصار،

الآن،
معنىً

لأن يلغ أصبع
في عين!

سادية

لم يلو ذراعيها
ولم يسحبها غصبا

لما أتاها من خلف،
بل كان يلطمها

مثل ألعبان،
ويصفعها.

ولما عضها حد الدم
حد البكاء،

رفعت عينيها
ورأت إزاءها

ما رأته:

الماركيز دو ساد !

«دم فاسد»

لم يكن السائل القاني
 الذي انفجر من فمه،

وهو مسجى  على الأرضية،
دما، وإنما،

 نبيذا أحمر؛
احتساه لحظات

قبل أن يسقط مثل قتيل!
شاعر من المغرب يقيم في باريس
kermounfr@yahoo.fr

عبد الله كرمون ٭

شارع الرشيد ببغداد

قصائد

الرمز في قصص سمير البرقاوي
■ فـي مجموعته الجديدة، يرصد القاص سـمير برقاوي 
(الدقائـق الخمـس الأخيـرة من عمـر الكـون)، عبر قصص 
تتعدد فيها التجارب الإنسانية، وتتنوع الأساليب الجمالية 
التـي يغلب عليها الأسـلوب الرمزي القـادر على حمل فيض 

الإيحاءات والإيماءات الفكرية والفلسفية.
القصـة بمجملها تبدو لوحة واحدة، تتشـكل من مشـاهد 
ولقطات سريعة ومكثفة، تترابط ضمن سياق واحد، وتعبّر 
عـن الوجـوه المتعـددة للفكـرة التـي يمسـك بهـا البرقاوي 
ويسـبغ عليهـا أبعـاداً رمزية، تؤشـر بوضوح علـى خراب 
يواصل نهش جسـد العالم المُحْتَضر حيناً، وحيناً آخر تترك 

الباب موارباً لتعدد القراءات والتأويلات.
فـي محاولة للنفـاذ ، يعاني الراوي مـن الاختناق، حيث 
بالواجهـات  عنهـا  والاسـتعاضة  الشـرفات  فكـرة  إلغـاء 
الزجاجيـة التـي لا تحقق غايتها مـن منح العين مـداً بصرياً 
عبـر الأفـق، بل علـى العكـس، تسـبب الضيـق والاختناق، 
نظراً لمحدودية المسـاحة وانغلاقها، فيبدو المكتب بواجهاته 

الزجاجية شبيهاً بقبر، ورمزاً موازياً لفكرة الموت.
 الضيـق الـذي يواجهـه الـراوي يتصاعد عندمـا تخبره 

المـرأة التـي يحـب، أنهـا سـتتم خطبتها 
في المسـاء. يعود ليتأمل العالم المجنون 
ويفكـر فـي أن المواجهـة، وفـض حالـة 
التسـاؤل بالإجابة هما الحـل الأجدى، 
ولكـن كيـف يمكنـه النفـاذ؟ وهـو لـم 
يتلـقَّ جوابـاً عن سـؤاله المتكـرر: هل 
هـذا الزجاج قابل للانكسـار؟، - وهو 
السؤال الذي عُنونت به جميع مقاطع 
القصـة، للتركيـز على هـذه الجزئية 
وتعميق مدلولاتها- فيقرر أن يجرب 
بنفسـه: ثم انطلقت بأقصى سـرعة 
نحو الواجهة الزجاجية لأتبين فيما 

إذا كانت... (ص 23).
تضافـر الرمـز بمـا يمتلكـه مـن 
محـددات فنيـة، مـع الشـكل بمـا 
لـه مـن محـددات جماليـة، أثرى 
أطروحـات القصة وعمّقهـا، وإذا 
كانت القصـة عمدت إلـى عنوان 
واحـد لجميع المقاطع كشـف عن 
رمـز  الزجاجيـة  الواجهـة  أن 
للعالـم الخانـق، فـإن التقطيع 
فـي قصة «سـر سـقوط العامل 
رقم 634» اتخذ منحىً آخر، إذا 
جاءت العناوين للإشارة إلى 
عاملـين في إحدى الشـركات: 
السـكرتيرة ، طبيب الشـركة 

، المديـر العـام ، العامـل عبـد المعطـي حسـنين 
، وجـاء الـروي فـي كل مقطـع علـى لسـان الـراوي حسـب 
تصنيفه الوظيفي، بعيداً عن ذكر أسماء صريحة، باستثناء 
اسـم العامل عبد المعطي، لأنه هو الشـخصية المحورية التي 
تـدور فـي مدارها الشـخصيات الأخـرى، في حالـة تتجاوز 
السـائد والمتعارف عليه، وتؤشـر على أن كـون عبد المعطي 
هو الشخصية المحورية ليس أمراً جيداً بأية حال، فهو الذي 
يدفع ثمن العلاقة التي ساءت بين السكرتيرة والمدير، وثمن 
خوف الطبيـب على منصبه، ليعود إلـى وطنه (مصر) دون 
أن تتـاح له فرصة تحقيق حلمه بشـراء قطعة أرض صغيرة 
في قريته، أو حتى تسـديد الديون التـي اقترضها للحصول 

على تصريح عمل.
تقرر السـكرتيرة حسـم علاقتها مـع المدير، إمـا بالزواج 
أو بترك العمـل، تغادر مكتبها، وحالما تجتـاز عامل الصيانة 
يقع مغشـياً عليـه، يحمله عمال النظافة إلى طبيب الشـركة 
الذي يقرر بعد الفحص أن لا يورط نفسه في مشاكل إدارية، 
يكتب للمدير رسـالة تفيـد أن حالة إغماء العامـل قد تتكرر، 
وقد يسـقط من مـكان مرتفع فتضطر الشـركة لدفع تعويض 
مالـي لـه، فيقـرر المديـر بعـد أن يقـرأ رسـالة السـكرتيرة 
الاسـتغناء عنها، ثم يسـتغني عن العامل بعـد الاطلاع على 
تقريـر الطبيب، ويكتـب: تلغـى إقامته، ويتـم ترحيله على 

نفقته الخاصة (ص 31).
يتجـاذب عبـد المعطـي الـكلام مـع الجالس بجـواره في 
قاعـة المطـار، لينكشـف السـبب الحقيقـي وراء إغماءتـه، 
وهـو الرائحة (المعادل الرمـزي للأنثى) التـي كانت تضعها 
السـكرتيرة: في اللحظة التي كنت أدير رأسي نحوها، كانت 
دفقة شـديدة من رائحـة عطرها قد نفذت إلـى أنفي، وخلال 
ثوان قليلة حصل كل شـيء، فبتأثير الرائحة أغمضت عينيّ 
وسـريعاً تدافعت رغماً عني الصـور والأفكار.. زوجتي التي 
لم أرها منذ سـنة ونصـف.. رغبت أن أحضر لهـا معي قنينة 

عطر فرنسية حينما آتي للزيارة (ص 34).
حقـق وعـي الكاتب وتمكنـه مـن أدواته، الانسـجام بين 
أو  خلـل  دون  المضمـون  وبـين  للقصـص  البنائـي  الشـكل 
اضطـراب، وأبقى على جذوة التشـويق والمتعـة، خصوصاً 
بالتركيـز على إدراج النتائج أولاً، ثم الكشـف عن الأسـباب 
التي قـادت لتلـك النتائج، وبهـذا ظلت البـؤرة المركزية في 
القصـة محاطة بغمـوض وجاذبيـة لا تتضح معالمهـا إلا في 
نهايتها، كما لا يمكن الحدس بها من السـياق، فتأتي الخاتمة 
طازجـة ومؤثـرة، وأحيانـاً فانتازيـة كاريكاتوريـة، تديـن 

الواقع وتنير مواطن الخلل فيه.

في قصـة ذاكرة الرمـاد يتخذ الرمز شـكلاً جديـداً، حيث 
التركيز على صورة محددة، ينبني على إدراكها فهم المعلومة 
والتوصـل إلى مقولة القصة، فالراوي الذي يرتشـف قهوته 
الساخنة بتلذذ، يركز على تلك النقطة السوداء التي يتسبب 
بهـا ارتكاز شـفته السـفلى علـى الفنجـان. يتجاوز السـرد 
هذه الصورة المسـتندة إلى الزمن الحاضـر، ليذهب باتجاه 
المسـتقبل، حيث يقـرأ الراوي خبـراً عن انعقاد نـدوة حول 
مسـيرة النضال الفلسـطيني بـين السـلبيات والإيجابيات 
للمناضـل مـروان عبـد الحميـد. ينتقل السـرد إلـى اللحظة 
الراهنـة، حيـث يتواجد الـراوي في مكان عقـد الندوة، لكن 

المناضل لا يتمكن من الحضور، فينتدب أبو المجد.
تسـتمر القفزات الزمنية باستذكار الراوي لشخصية أبو 
المجد الذي كان يتاجر بقوت المجاهدين في فلسـطين ولبنان 
أيـام الثـورة ، فتسـيطر على الـراوي عاصفة مـن الغضب، 
وتلـح عليه فكـرة ضربه بالحـذاء. وتُختتم القصة بمشـهد 

الراوي وهو يمد يده بحذر نحو الحذاء.
يرمز أبـو المجد للمتاجريـن بدم الأحـرار وأحلامهم، فيما 
يرمـز الـراوي للذين صمـدوا علـى مبادئهم وحافظـوا على 
تاريخهـم النضالـي. وهنـا يعـود الرمز ليؤكـد حضوره في 
صورة قطرة القهوة السـوداء التي تشـوه بياض الفنجان، 
والتـي يتخلـص الـراوي منها بـأن يلعقهـا بطرف لسـانه، 

ليتسيد البياض صفحة الفنجان.
يبـدو الرمز فـي قصـة الغاردينيا أكثر 
ومباشـرة،  بسـاطة 
حيـث يقتنـي الـراوي 
هذه النبتة التي يعجب 
بهـا زائرو مكتبـة منزله 
بنصائحهـم  ويدلـون 
لـه حـول أفضـل الطـرق 
للعناية بهـا، لكن أحداث 
تصـرف  العـراق  حـرب 
نظـره عـن النبتـة، فتذبل 

وتشارف على الموت.
ينقـل الـراوي نبتته من 
زوايـا  إحـدى  إلـى  المكتبـة 
الشرفة، ليفاجأ بعد مدة من 
الزمن بأوراق خضراء تنبت 
علـى غصنهـا: فبينمـا نحـن 
نهملهـا ونقرر دون أدنى شـك 
أنهـا ماتـت، مجتريـن مرارتنا 
وخيباتنـا، كانـت هـي تقـاوم 
جذورهـا  فـي  وتبعـث  موتهـا 
وأغصانهـا نبـض الحيـاة مـن 
هنـا  النبتـة   .(97 (ص  جديـد 
تحيل علـى العراق، حيـث الأمل 
أن يعـود هـذا البلـد إلـى مـا كان 

عليه من حياة.
وفي قصة «أضغاث أحلام» يبلغ 
الرمز حدوداً فنية مشعة بالإيحاء 
وغنيـة بالدلالات، حيث ينبنـي الرمز وفق انتقـال من حالة 
الوعي/ الصحو، إلى حالـة اللاوعي/ النوم، وضمن المنطقة 
الوسطى بينهما يتضح الجدل الفني المتأسس على التناقض 
بين خيال الشـخصية القصصية ورؤاهـا، وبين الواقع الذي 
يطوقهـا، فالرجـل الذي يعود مجهداً مـن العمل، لا يملك غير 
ساعتين يتناول فيهما طعامه ويريح جسده قليلاً، ولذا فإنه 
عندمـا يرى الجثث المتراكمة في ثلاجات الموتى على فضائية 
الجزيرة، التي لم يسـتطع أن يتبين إن كانت من فلسـطين أم 
العـراق، يقرر أن ينتقل إلى محطة أخرى من محطات الغناء 
حتـى لا نفقـد شـهيتنا لـلأكل (ص 114)، بما يشـير إلى أنه 
يهرب من مواجهة الواقع، أو على الأقلّ غير معنيّ بالأحداث، 

لاعتقاده أنه موجود في جهة آمنة.
يتمـدد الرجـل علـى الكنبـة ويذهـب فـي إغفـاءة ويرى 
كابوسـاً مفزعـاً، حيـث يشـاهد طابـوراً مـن النـاس أمامـه 
ووراءه، يقفـون بانتظـار الـدور ، يرى جنوداً إسـرائيليين 
يقفون على حاجز ويدققون فـي هويات الواقفين بالطابور، 
وعندما يأتـي دوره، يأخذ منه الجندي بطاقته ويلقيها على 
الأرض. ينحنـي الرجل لتناولها، بينما يضربه الجندي على 
إليته بحذائه ليسـقط على وجهه، وعندها يصحو من النوم 

مفزوعاً.
وبعدمـا يتأكـد لـه أن مـا رآه كان حلماً مزعجاً، يكتشـف 
أن آثـار حـذاء الجندي مـا تزال ماثلـة مكان الضربـة، وهنا 
ينجح القاص في المطابقة بـين الخيال/ الحلم، وبين الواقع/ 
الصحـو، مـن خلال الرمـز القصصي الـذي لم يترك هامشـاً 
يفصل بين الاثنـين، معمقاً دور الخيال الـذي يتجاوز الواقع 

ليصبح أكثر صفاء وتجريداً ودلالة.
تعد «الدقائق الخمس الأخيـرة من عمر الكون» الصادرة 
عـن دار فضاءات للنشـر والتوزيع بدعم مـن وزارة الثقافة 
2008، مـن المجموعـات القصصيـة التي جنحت نحـو الرمز 
بسـهولة ممتنعة، دون أن تدخل منطقة الطلاسم والحُجب، 
وظل الكاتب محافظاً على ثراء وتنوع في أساليب استخدام 
الرمـز، بانياً قَصّه من خـلال صور تراكمية أشـبه بالمونتاج 
السـينمائي، الذي ينشـد التكامل والتفاعـل من خلال حركة 
وثانيهمـا  مادي/واقعـي،  أولهمـا  عالمـين  وتبـادل  السـرد، 
شعوري/انفعالي، كلاهما يجادل الآخر ويبني عليه دون أن 

يتلاشى فيه أو يذوب.

٭ كاتبة من الاردن

هيا صالح ٭

فاروق يوسف ٭ 
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

عليــك الاســتزادة مــن المعلومــات 
العلمية والمهنية وذلك لزيادة وتطوير 
امكانياتك ولاتعتمــد على الحظ فقط 

في تسيير أمورك.  

الثور:  

اليوم تراودك خيالات كثيرة وربما 
تركب حصان الظنون وهذا مرده أنك 

لاتعرف ماذا تريد وما المطلوب منك.  

الجوزاء:  

اليوم تقــوم بنشــاطات اجتماعية 
كثيــرة ربما تفتح لــك أعمــالاً جديدة 
ذات شــأن وتجد تعاوناً ملموساً من 

أصدقائك.  

السرطان:  

خبر مفرح سيطرق سمعك في هذه 
الفترة ويعطيك وضعاً نفسياً مريحاً، 
حــاول أن تتفــاءل فحالتــك ليســت 

رديئة كما تعتقد.  

الأسد:  

أنت مــن الناس الذين لايحســبون 
حساباً للغد وعلى مبدأ اصرف ما في 
الجيب يأتــك ما في الغيب وهذا مرده 

خسائر متتالية.  

العذراء:  

ســتتحرر مــن عــبء ثقيــل قريبــاً 
وأمامــك الآن فرصة للانطلاق بحرية 
للابتــكار والابــداع والبــدء بانطلاقة 

نحو مستقبل ناجح.  

الميزان:  

تؤول الأمور إلى الأفضل وتكتشف 
أول الخيط وطريقة جديــدة للتعامل 

مع متاعبك التي سرعان ماتنتهي.  

العقرب:  

لاتجمــع بــين الجــد والهــزل فــي 
مشكلات تسعى من أجل حلها فتميع 
الأمــور وهــذا ليــس فــي مصلحتــك 

وسيؤدي لتدهور الأمور.  

القوس:  

تجــري حــواراً بنــاءً مــع الحبيب 
يحدد أطر المســتقبل، عليــك أن تتعلم 
من تجاربك الســابقة وإذا وقعت فلا 

تلم إلا نفسك.  

الجدي:  

ثابــر علــى المخطط الــذي تنتهجه، 
أنبــاء ســارة ســتصلك قريبــاً وكــن 
قراراتك وطموحاتك..  موضوعياً في 
الحبيب يبادلك نفس الأحاسيس فلا 

تقلق.  

الدلو:  

مرهــف  العاطفــة،  شــفاف  أنــت 
الأحاســيس إلى أقصى الحدود لذلك 
ستكون دائماً موضع حب وتقدير من 

جميع الأطراف.  

الحوت:  

تقضي اليــوم لحظــات عاطفـــــية 
نتــــــائــج  وتحقــــــــق  ممتعــة 
متفــــوقة على صعيد العمـــــل، اطرد 
اليــأس من ســاحتك فالمســتـــــــقبل 

يبشر بالخير.  

ابراج

باتريسيا كاس

حذاء منتظر الزيدي في جديد عادل إمام:
«بوبوس» كوميديا الجوع الجنسي لنجم سبعيني لا يحترم قضية فيلمه!

المطربـة  احيـت  ب:  ف  ا  ـ  (تونـس)  قرطـاج   ■
الفرنسـية باتريسـيا كاس مسـاء الاحـد فـي اطـار 
الدورة الخامسة والاربعين لمهرجان قرطاج الدولي، 
حفلـة غنائية على المسـرح الاثري فـي مدينة قرطاج 

كرمت من خلاله نساء ثلاثينيات القرن الماضي.
وغنت المطربة الفرنسـية، امـام جمهور فاق عدده 
10 آلاف متفرج في المسـرح الرومانـي في قرطاج في 
الضاحيـة الشـمالية للعاصمة، مجموعة مـن اغاني 

البومها الجديد «كباريه».
وقالـت كاس متوجهـة للجمهـور «اردت من خلال 
هذا العمل الذي يشـمل الرقص والموسـيقى والغناء 
وايضا الصور، تكريم نساء ثلاثينيات القرن الماضي 
ومـن بينهـن غريتـا غاربو» نجمـة السـينما العالمية 

الشهيرة.
واضافـت المطربة الفرنسـية التي تتمتع بشـعبية 
واسـعة في تونس «وهي مناسبة ايضا لنغني سويا 

اغاني الجديدة».
وهـي المرة الاولى التي تقـدم فيها هذا العمل الذي 
اصدرتـه قبـل عـام ويتضمـن 12 اغنية بالفرنسـية 

والانكليزية والالمانية، في بلد عربي.
وردد الجمهور بحماس مع المطربة الفرنسية التي 
حولت مسرح قرطاج الى شبه ملهى ليلي طغت عليه 
الاضـواء الخافتـة والموسـيقى الحالمـة احيانا وهي 
تؤدي اغانيهـا الجديدة ومن بينها «ادمان البطلات» 
و»الحظ لا يأتي إلا مرة واحدة» و»ادخلوا المهرجين» 

و»كباريه». 
وبثت شاشة عملاقة انتصبت خلف المسرح صورا 
لأجواء الحفلات التي كانت تقام في فترة الثلاثينات 

وبعض الرقصات التي كانت مشهورة آنذاك. 
كمـا غنـت كاس باقـة مـن اشـهر اغانيهـا القديمة 
التي شـكلت منعرجا فـي حياتها الفنية التـي بدأتها 
العام 1985 لا سـيما «يقول لي اني جميلة» و»الآنسة 
تغنـي بلوز» «صديقي انا» التي رددها معها الحضور 
الـذي لم يتعب مـن التصفيق طيلة مـدة الحفلة التي 

استغرقت ساعتين.
وتخللـت الفقـرات الغنائية لوحـات راقصة أدتها 
كاس برفقـة احـدى عناصـر فرقتهـا علـى ايقاعـات 
بالسـجاد  معضمهـا  غطـي  ارضيـة  فـوق  «البلـوز» 

المزركش.
وعلقـت كاس عـن ذلـك مازحـة «هنـاك كثيـر من 
الالـوان، شـيء جميل لتفـادي الانزلاق» في اشـارة 
لحفـل مواطنها شـارل ازنافـور الذي كاد ان يسـقط 
مـرارا خـلال حفـل أحيـاه في وقت سـابق فـي نفس 

الاطار وذلك نتيجة الرطوبة.

وهـي المـرة الثالثـة التي تغنـي فيها على مسـرح 
قرطاج الذي استقطب فنانين اجانب لامعين في اطار 

«تفتحه على التجارب الاخرى». 
وينـدرج هـذا الحفل فـي اطـار جولة فنيـة عالمية 
للمغنيـة الفرنسـية فـي 26 بلـدا اوروبيـا وآسـيويا 
بدأتهـا فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2008 بعد غياب 

ثلاث سنوات.  
يشـار الى ان كاس المنحدرة من أب فرنسـي يعمل 
في المناجـم وأم المانية عملت في ملهـى ليلي وعمرها 

لم يتجاوز الثالثة عشرة.

وحصلـت مرارا على لقـب الفنانة الفرنسـية ذات 
الاسطوانات الاكثر رواجا خارج الحدود حيث بلغت 
ارقام هذه المبيعات نحو 16 مليونا هذا العام، حسب 

اوساط المغنية.
يسـتمر مهرجان قرطاج الـذي انطلقـت فعالياته 
في التاسـع من تموز/يوليـو الماضي حتى 17 من آب/

اغسطس. ومن الحفلات الباقية والتي من المتوقع ان 
تجلـب جمهورا غفيـرا، حفلات المصـري عمرو دياب 
واللبنانيـين ملحم بـركات وعاصـي الحلاني ونوال 

الزغبي والشاب خالد والتونسي لطفي بوشناق.

غنت مجموعة من اغاني البومها «كباريه» امام جمهور كبير:

باتريسيا كاس تكرم نساء الثلاثينات في مهرجان قرطاج

محمد منصور   

بـدأت صالـة سـينما دمشـق العريقة، أو (سـينما 
سـيتي) كمـا سـميت بعـد تجديدهـا علـى يـد المنتج 
المخضـرم نادر الأتاسـي... بدأت تسـتعيد شـيئاً من 
أجـواء الطقـس السـينمائي الغائـب في دمشـق منذ 
سـنوات طويلـة... وفي العـرض الجماهيـري الأول 
لفيلـم عـادل إمـام الجديـد (بوبـوس) بـدا جمهـور 
العائـلات وكأنه اسـتعاد ثقته بإمكانيـة الذهاب إلى 
صالة سـينما من أجل مشـاهدة فيلم سينمائي جديد 
بشـروط تقنية وفنية ممتـازة... وأجـواء اجتماعية 

محترمة طالما أبعدته عن هذا الطقس من قبل!
إلا أن الحديـث عـن جديد عادل إمـام (بوبوس) لا 
يختلـف كثيراً عن قديمه، سـوى بتنـاول موضوع لم 
يسـبق لـه تناوله من قبـل.. ضمن توليفـة تمزج بين 
الاقتصـادي والسياسـي مـن أجل نقـد بنية الفسـاد 

القائم في مصر! 

رجال الأعمال والفساد الأمني! 

يتناول فيلم (بوبوس) الذي كتبه يوسف معاطي 
وأخرجه وائل إحسـان... فسـاد طبقة رجال الأعمال 
فـي مصـر، من خـلال التركيز علـى مشـكلة القروض 
الكبيرة التي يسـتجرونها من البنوك بضمان أصول 
مصانعهـم وشـركاتهم، ثـم يتعثـرون فـي سـدادها، 
ويهربـون خـارج البـلاد حاملـين معهـم الملايـين أو 
المليـارات، ومخلفـين وراءهـم ملفـات فسـاد ونصب 
وتزوير وبنوك منهارة وأملاك تحت حراسة قضائية 
لا تفي شـيئاً من الأمـوال الطائلة التـي اقترضوها... 
أمـا المصانـع والشـركات التـي يقترضـون باسـمها، 
وتحت شـعارات: رفـد الاقتصـاد الوطني وتشـغيل 
اليد العاملة، فقد صورها الفيلم بطريقة كاريكاتورية 
فاقعـة... فاللوحـات الإعلانيـة الكبيـرة والمضـاءة، 
تخفـي وراءها مصانـع وهميـة هي أشـبه بالخردة، 
تكاد تخلو من المعدات والعمال وكل مقومات الإنتاج، 
واسـتعراض آلية العمل فيها هو مهزلة حقيقية تظهر 
زيـف التسـميات الإعلانيـة الرائجـة عـن الضخامة 
والريـادة ليـس علـى صعيد مصـر فقط، بل الشـرق 

الأوسط! 
ومـع كل مـأزق يقـع فيـه بطـل الفيلـم (محسـن 
الهنداوي) وهـو واحد من رجال الأعمال الموصوفين، 
نجـده يلجأ إلى شـخصية ذات نفوذ أمنـي، كي تذلل 
لـه العقبات، وتفك الحجز، وتسـهل له الحصول على 
قرض بنكي جديد... والسر في العلاقة مع الشخصية 
الأمنيـة، ليس علاقـة قرابة، أو نسـاء فاتنات يقدمن 
على سـبيل الرشـوة الجنسية، بل شـراكة قائمة بين 
رجـل الأعمال هـذا، وبين ابن المسـؤول الأمني الطفل 
(عباس) الشـهير بـ(بوبوس) وهكذا يتحالف فساد 
رجـال الأعمـال، مع فسـاد رجـال السـلطة، وتصبح 
مقدرات وخيـرات البلـد متاحة لهـم ولأبنائهم بينما 
تغـرق شـرائح كبيرة فـي الفقـر والبطالـة والجوع، 

ومشاريع الزواج المؤجلة! 

شخصيات مهزوزة وحالة معممة! 

لكن هـذا الموضـوع الهام، الـذي ينطلق مـن رؤية 
نقدية تريد أن تقول شـيئاً، يقدم من خلال سـيناريو 
مفـكك وسـاذج، يفتقـر لمنطـق درامـي، وتغيـب فيـه 
شـخصيات  بنـاء  علـى  والقـدرة  القويـة،  الحبكـة 
درامية لها ملامح خاصة يمكن أن تغني السيناريو... 
ومـن المؤسـف أن يوسـف معاطـي الـذي بـدأ كاتبـاً 
سـاخراً لـه رؤيـة، يتحول اليـوم إلى واحد مـن اردأ 
كتـاب السـيناريو فـي مصـر... فهـو يكتب للسـينما 
والتلفزيـون بغـزارة مفرطـة.. ويظهـر أثـر ذلك على 
طريقة معالجة أفلامه ومسلسـلاته، التي لا تخلو من 

أفـكار هامة، وأجـواء طريفة... لكن سـرعان ما ينهار 
كل هذا أمام معالجات سـطحية وعجولة كالتي نراها 
في فيلم (بوبوس)، حيث كل شـيء موظف لا لخدمة 
الفكرة والخط السياسـي العام، بل لتقـديم كوميديا 
مليئـة بالجـوع الجنسـي المبتـذل والرخيـص، الذي 
يتيـح لبطـل الفيلم (عادل إمـام) أن يقـدم (إيفهاته) 
الخاصة وإرشـاداته الجنسية للشباب، واستعراض 
(دونجوانيته) مع معظم النسـاء اللواتي يظهرن في 
الفيلم، بدءاً من المغنية التي تغني في حفل خاص في 
قصره، لنراها في مشـهد تال وهي تشاركه السرير... 
وانتهاء ببطلة الفيلم (يسـرا) أرملـة  أحد زملائه من 
رجـال الأعمال... والتي يخوض معهـا معارك مبتذلة 
ظاهرها محاولة اسـترجاع ديونـه التي بذمة زوجها 
المتوفـى، وباطنهـا تقــــــديم سلسـلة مـن مشـاهد 
العـراك الجنسـي، وصياغـة قصـة حب، يحـاول من 
خلالهـا أخيـراً أن يتحـدى رغبة المسـؤولين الأمنيين 
بتزويجهـا لرجـل أعمـال آخر قـدم خدمـات للدولة، 
فيودي به هذا التحدي إلى السجن، في تحول درامي 
مفبـرك وغيـر مبرر بشـكل مقنع، ولا هو منسـجم مع 
مقدمـات الشـخصية... إذ كيـف يمكـن لرجـل أعمال 
شـهواني وفاسـد، وأرملـة لعـوب تبحـث عـن منفذ 
لمأزقها المالي... أن يتحولا فجأة إلى روميو وجولييت 
يؤمنان بالحب إلى درجة الاسـتعداد لدخول السجن 

من أجله؟!! 
إن مشـكلة السيناريو أنه يقدم شـخصيات رجال 
شـيئاً  يجـدون  لا  ومهـزوزة  كاريكاتوريـة  أعمـال 

يعملونه سـوى إعلان تعثرهم بعـد أخذ القروض 
مـن البنـوك، ومن لـم يتعثـر منهم أمـام القروض 
والمضاربـة فـي البورصة فهـو يتاجـر بالمخدرات 
ومصيـره الوقـوع فـي قبضـة العدالـة...  وهكذا 
يسـتحق  متـوازن  نمـوذج  أي  الفيلـم  يقـدم  لا 
الاحتـرام، بحيث يمكـن أن يكبح اندفـاع الفيلم 
نحو تعميـم مقولته ورؤيته هـذه، وهو لا يهتم 
بتقديم أي مناقشـة جدية للمشـكلة، أو محاولة 
تشـريح آلية نشـوء هـذه الشـريحة الطفيلية 
التي استنزفت الاقتصاد المصري في السنوات 
الأخيرة، وكيـف تغيرت صورة رجال الأعمال 
وأخلاقياتهم من مسـاهمين في بناء الاقتصاد 
الوطني وتحقيق نهضته كما نرى في نموذج  
خالـد الذكر طلعـت حرب، إلـى مجموعة من 
النصابـين الذيـن يبـددون الأمـوال، بلا أي 
إنجاز... وبالطبع لن يجد السيناريو فسحة 
للغوص في تشـريح عميق كهـذا، لأنه كان 
مشـغولاً على الـدوام باللهـاث... من أجل 
توفير فسـحة لبطله كي يعبـر عن قدراته 
الفذة في تلغيـم الحـوارات  بالتلميحات 
الجنسية، والانغماس في مغامراته التي 

لا تنتهي! 

جوع جنسي مثير للشفقة! 

يتم عادل إمام العام القادم السبعين 
من العمر، وهو يظهر في الفيلم بكرش 
بالتجاعيـد،  مملـوء  ووجـه  متدلـي، 

وعينـين أفقدت السـنوات بريقها... ورغـم ذلك يصر 
علـى أن يظهر في مظهر رجل ثلاثيني يعاني من جوع 
جنسي مثير للشفقة، ولا يوضح الفيلم سر عدم زواج 
رجل الأعمال الميسـور هـذا وهو في هـذه العمر التي 
يبـدو فيها علـى الأقل في العقـد السـادس، ولا يقدم 
أي إشـارات لعلاقته بفكرة تأسـيس أسرة أو إنجاب 
أطفال في الماضي... ويبدو انغماسه مع بنات الهوى، 
أو من يقمن مقامهن، هو الشغل الشاغل له، ومن أجل 
ذلك يقدم له السـيناريو الكثير مـن الأحداث المفبركة 
التـي تخلو من اللياقة والـذوق... وإذا كنت أتفهم أن 
يتـم مداهمته مراراً لإبلاغه بوضـع أملاكه أو ما تبقى 

في منها تحت الحجـز والحراسـة القضائية... وهو 
الفراش يمارس نشاطه الجنسي كـ(إيفيه) كوميدي 
يتكـرر، ويبـدو تكراره جـزءاً مـن آليـة الإضحاك... 
فإننـي لا أتفهم كيف يمكـن تحويل مجلس عزاء (ولو 
كان مصطنعـاً) إلى مناسـبة لتأمل أجسـاد النسـاء، 
وتلمـس فخوذهن المكشـوفة، بشـكل مثيـر للتقزز... 
كمـا لا يمكـن أن نتفهـم أي ذوق يجعلنـا نقبل مشـهد 
مداعبة رجـل الأعمال هذا لإحـدى الغانيات، وتبادل 
التلميحات الجنسـية المكشـوفة معهـا، بينما يجلس 
أمامه  المحامي الكبير ونائبه في إدارة شركاته، وهما 

يراجعانه في موضوع هام! 
إن الرغبـة فـي الإضحـاك، جعلـت عـادل إمام 
مسـتعداً لتقديم أي (إيفيه) جنسـي بلا أي ضابط 
لـه علاقة بالذوق العام، أو بالتعامل مع مشـاهديه 
كبشر وليسـوا ككائنات مهووسة لا يشغل تفكيرها 
ومـن  مقـام...  وأي  مـكان  أي  فـي  الجنـس  سـوى 
المؤسف أن يوسف معاطي قد جارى رغبة عادل إمام 
تلك (نفـس الصورة نراها في معظـم أفلامه الأخيرة 
باسـتثناء «عمارة يعقوبيان») فمشـاهد المشاجرات 
بينه وبين يسـرا، هي صورة عن مشـاهد مماثلة كان 
قد قدمها مع شيرين في فيلم (بخيت وعديلة) تنطوي 
على نفس الآلية: صراع جسدي يفجر رغبات مكبوت 
ويتيـح المجال أمـام تصور أوضاع جنسـية، ويُحدث 
تحطيماً شـاملا في المكان... ومشاهد تقبيل يسرا فور 
خروجهمـا من السـجن، تحيلنـا إلى مشـاهد مماثلة 
فـي فيلـم (افوكاتو) عندمـا كانت تـزوره زوجته في 
السـجن.. وثمة الكثير من التطابقات التي يبدو فيها 
عادل إمام يسـتحضر كل هوسه الجنسي المحموم من 
أفلامه السـابقة، ليعيد إنتاجها هنا، ضمن سـيناريو 
يتسـع لـكل هذا الهـزل الجنسـي، فيضحـي بقضيته 
الحياتيـة  الهمـوم  وبملامسـة  النبيلـة،  السياسـية 
لشـرائح الناس البسـطاء، من أجل أن يغلف كل هذا 
الجوهر الذي يسـتحق الاحترام، بغلاف لا يسـتحق 
الاحتـرام... إلا إذا اعتبرنا أن (بوبوس) هو كوميديا 

جنسية ذات خلفية سياسية وليس العكس!
ولا يبـدو الحـوار بأرقى من البنية المشـهدية التي 
قدمهـا الكاتـب، فخطـاب محسـن الهنـداوي أثنـاء 
الإعلان عن القناة الفضائية قمة في السماجة وتصنع 
البلاهة التي لا تثير أي رغبة في الابتسام...  وإذا كان 
حديث يسـرا عن زوجهـا رجل الأعمـال المتوفى بأنه 
(كان يضـع صباعه في أنفه دوماً كي يتسـلى) وبأنه 
كان يفقـأ الدمامـل التـي يمتلأ بهـا وجههـا بأصابعه 
ثـم (يضع صباعه في فمـه) هو كوميديـا... فإن على 

المشـاهد أن يسـتعين بمضادات إقياء كي يحتمل هذا 
النوع من الكوميديا والإضحاك بالتأكيد! 

إهانة حذاء الزيدي!

لـم أحزن أخيراً للمسـتوى الذي بـات يقدمه فنان 
كوميـدي موهـوب وقـادر علـى التأثيـر بملايـين من 
المشـاهدين كعادل إمام، ولم أشـعر بكثير من الأسف 
لأنـه يمكن أن يقدم فـي أفلامه كوميديـا أرقى من هذا 
المسـتوى المسـف بكثيـر، وأن يوصل رسـائل أخرى 
أعمـق وأنضـج ممـا فعـل فـي هـذا الفيلم وسـواه... 
فيبدو أن عادل إمام قد ارتضى لنفسـه هذا المستوى، 
وهـو يحـب أو يحرص –لا فـرق - علـى أن يظهر في 
هـذا الإطار، الـذي يخاطب فيه الغرائـز قبل العقول، 
ويثير الشـهوات بـدل أن يثير الرغبة فـي تأمل واقع 
مريـر يحياه ملايين الناس البسـطاء الذين اعتبروه 
يومـاً معبـراً عـن تطلعاتهم...  حسـناً لـه الحرية في 
أن يقـدم ما يشـاء وهـذا خيـاره كفنان طبعـاً... لكن 
مـا أحزننـي فـي الفيلـم أن يتـم توظيف مشـهد رمي 
الصحافي العراقـي منتظر الزيدي لفردتي حذائه في 
وجه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والذي 
حفظـه العالم بإجلال وعن ظهر قلـب، من أجل تقديم 
(إيفيه) سياسـي ملفق في كوميديا مـن هذا النوع... 
لقـد أهـين حـذاء الزيـدي فـي عمـل فنـي لـم يخلص 
لقضيته التي طرحها، فكيف له أن يخلص لما عبّر عنه 

الزيدي؟!!
لقـد  شـعرت حينهـا أن عـادل إمـام ومـن معـه قد 
اغتالـوا أجمـل مشـهد فـي ذاكرتـي ووجدانـي مـن 
أجـل فيلـم لا يسـتحق أن يبقـى فـي الذاكـرة ولا في 

الوجدان! 

٭ ناقد فني من سورية
     mansoursham@hotmail.com

لقطة من فيلم «بوبوس»   (القدس العربي)

«فاني بيبول» يتصدر شباك 
التذاكر في امريكا الشمالية

■ لوس انجليس - ا ف ب: تصدر فيلم «فاني 
بيبول» الكوميدي شباك التذاكر في امريكا الشمالية 
في عطلة نهاية الاسبوع على ما اظهرت ارقام مؤقتة.

وحصد الفيلم وهو من بطولة آدم ساندلر 4.23 
مليون دولار في اسبوعه الاول على ما افادت شركة 

«اكزيبيتور ريليشن».
اما فيلم «هاري بوتر والامير الهجين» فاحتل المرتبة 

الثانية للأسبوع الثاني على التوالي.
والفيلم، وهو الجزء السادس من سلسلة «هاري 

بوتر»، حقق 7.17 مليون دولار في اسبوعه الثالث.
وتراجع الفيلم الكوميدي «جي فورس» من المرتبة 

الاولى الى الثالثة حاصدا 17 مليون دولار في 
اسبوعه الثاني.

وخسر «ذي آغلي تروث»، وهو كوميديا رومانسية، 
مركزا واحدا مقارنة بالاسبوع الماضي، وحل الفيلم 

وهو من بطولة كاثرين هيغل في المرتبة الرابعة مع 
13 مليون دولار في الاسبوع الثاني.

اما المرتبة الخامسة فاحتلها الفيلم الجديد «ايليينز 
ان ذي آتيك»، هو فيلم مغامرات للعائلة تكتشف فيه 

مجموعة من الاطفال ان مخلوقات غريبة تريد اجتياح 
الارض، مع 8.7 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب «اورفان» مرتبتين وحل في 
المرتبة السادسة وقد جمع 3.7 مليون دولار في 

اسبوعه الثاني.
في المرتبة السابعة حل «آيس ايدج: دون اوف ذي 

داينصور» فيلم الرسوم المتحركة مع 3.5 مليون دولار 
في اسبوعه الخامس.

واحتل فيلم «ذي هانغوفر» حول مغامرات ثلاثة 
اصدقاء يستيقظون بعد سهرة لتوديع العزوبية 
تناولوا فيها الكثير من الكحول في لاس فيغاس 

المرتبة الثامنة مع خمسة ملايين دولار ليرتفع مجموع 
ما حققه بعد اسبوعه الثامن في الصالات 8.255 

مليون دولار.
وفي المرتبة التاسعة حل الفيلم الكوميدي «ذي 
بروبوزال» من بطولة ساندرا بولوك جامعا 8.4 

مليون في اسبوعه السابع.
وفي المرتبة العاشرة حل ايضا فيلم الحركة 

«ترانسفورمرز: ريفينج اوف ذي فالين» متراجعا 
اربعة مراكز مقارنة مع الاسبوع الماضي.

وجمع الفيلم 6.4 مليون دولار في اسبوعه السادس 
جامعا 1.388 مليون دولار.
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وارضيات

فضائيات

■ وأخيرا... أطلقت الصين، هي الأخرى، محطة تلفزيونية فضائية ناطقة بالعربية، قالت في 
بيان ان هدفها «ايصال صورة حقيقية عن البلاد الى شعوب الشرق الاوسط وشمال افريقيا» 

(حسب تلفزيون «بي بي سي»).
بقي أن يطلق روبرت موغابي قناة فضائية ناطقة بالعربية كي تكتمل العملية. 

هل صورة الصين سيئة في نظر شعوب هذه المنطقة الموبوءة؟ ما أعرفه أن كل الذين أطلقوا 
قنوات فضائية ناطقة بالعربية قالوا هذا الكلام الذي يذكّر بصراعات الحرب الباردة. 

عندما أسمع هذا الكلام أتساءل هل صورة كل العالم سيئة أو غير واضحة لسكان المنطقة 
العربية، أو هل هم عُمي يرون كل العالم سلبا وبسوء؟ 

هنا يبدأ الفشل: عندما يفرض نمط تفكير الحرب الباردة نفسه وتدخل الايديولوجيا والأبعاد 
السياسية على حساب الأهداف التجارية (الربح والخسارة). 

في ما يخص الصين، وباستثناء ما يقال عن رغبتها في الوجود الاقتصادي بالسودان 
وبعض مناطق افريقيا، لا أعتقد أن لديها في السياسة ما نعاتبها عليه أو ما تشرحه لنا. بقي 

الاقتصاد، وهنا أفضّل أن توكل بكين أمر محطتها العربية الى تجار جملة أو أصحاب ورشات 
تقليد الأحذية والملابس وغيرها من المواد التي تغزو أسواق العالم.

من البدء شعرت بنوع من التوجس بخصوص هذه المحطة الصينية. فهي ملحقة بشبكة 
التلفزيونات الحكومية الصينية والمشهورة اختصارا بـCCTV. وهذه الكلمة تعني اختصارا 
(في بريطانيا) الدائرة التلفزيونية المغلقة، وتقرأها مرارا في محطات المترو والمحلات التجارية 

ومراكز التسوّق وغيرها، مما يعطيك الانطباع بأن هناك من يتلصص على عورتك في غفلة منك، 
ربما في غرفة تبديل الملابس بالمتاجر أو، ببساطة، في الحمام. والذي يحصل أن هذه الدائرة 

المغلقة ليست متروكة مثل كاميرات المراقبة، بل هناك ما يشبه مركز عمليات حيث يلتقي أناس 
وظيفتهم اليومية  مشاهدة شاشات تصب فيها الصور (خام) التي تلتقطها الدائرة المغلقة.

لهذه الاسباب لم أشعر يوما بارتياح لعبارة «سي سي تي في». وكلما كنت بصدد الانتقال بين 
القنوات الفضائية وصادفتني «سي سي تي في» تذكرت المعنى والهدف منها في بريطانيا، 

خصوصا والصين دولة شيوعية كما نعلم. 
لكن لماذا يستهدف كل الناس هذه المنطقة؟ عندما بدأت البحث عن جواب لهذا السؤال، وجدت 

ما يكفي لملء هذه المساحة ويفيض، سأختصره في الآتي:
ـ لأنها منطقة تعيش على هامش الحاضر مشغولة بنقائض الوضوء وعذاب القبر.

ـ لأنها منطقة عقيمة إلا من انتاج الهمّ والغمّ والمشاكل.
ـ لأنها منطقة يستوي فيها الانسان والبهيمة (بعض الناس أسوأ حالا من البهائم).

ـ لأنها منطقة تصرف 0.04 من ميزانيتها سنويا في البحث العلمي، وتساهم بـ0.07 بالمئة من 
المنشورات العلمية في العالم (احصاءات البنك العالمي 2008).

ـ لأنها المنطقة الوحيدة في العالم التي يبقى حكامها في كراسيهم الى الموت أو الانقلاب.. 30 أو 
40 سنة وعندما يُسأل أحدهم، يرد من فتحتي منخاره وعيناه الى السماء: أنا منحكمش أنا.. 

شكون قالك فلان يحكم؟ الشعب هو اللي يحكم!
ـ لأنها المنطقة الوحيدة في العالم التي بها 70 مليون أمّي بالمعنى البدائي المخيف للكلمة، لا 

قراءة ولا كتابة ولا يحزنون.
ـ لأنها المنطقة التي لو فتحت أبوابها شمالا، ما بقي فيها من سكانها إلا العجزة والصبية.

ـ لأنها المنطقة التي أنجبت، بارك الله فيها، «الرائعون الـ19»، كما سماهم «الرائع الآخر» عمر 
بكري، الذين نفذوا غزوتي نيويورك وواشنطن فغيّروا التاريخ (لكن بأي اتجاه؟). 

ـ لأنها المنطقة التي يولد فيها الانسان، يعيش ثم يموت ولا يعرف ماذا يريد.. يمضي حياته 
مشتت الذهن بين مآسي غزة وإعجابه بأسامة بن لادن وحلم الهجرة الى الغرب وماذا ينتظره 

من عذاب القبر واللوبي الاسرائيلي في أمريكا وعجزه عن إيجاد فرصة عمل ببلاده وصدام 
حسين وآلاف العناوين (الصراعات) الأخرى التي تكاد تفجّر دماغه.

ـ لأنها المنطقة الوحيدة في العالم التي فيها حروب وأزمات لا تنتهي (يقول الشيوخ عندنا 
بالجزائر ان المشكلة الفلسطينية لن تحل، وإذا ما لاحت بوادر حلها فانتظر الساعة!).

ـ لأنها المنطقة الأشطر في العالم انتاجا واستهلاكا لنظرية المؤامرة. قيل 2001/9/11، قالوا 
اليهود. قيل فضيحة مونيكا مع بيل كلينتون، قالوا لأنه كان سيعلن ليلتها قيام الدولة 

الفلسطينية. 
ـ لأنها المنطقة الأكثر غباءً في العالم وعيشا على الترهات. قيل الرئيس ساركوزي أصيب بوعكة 

صحية، قال شيخ في السعودية انها لعنة النساء المنقبات في فرنسا. قيل انفلونزا الخنازير، 
قالوا هذا عقاب إلهي للغرب الكافر. قالوا زلزال ضرب الهند، قالوا لأنها تظلم المسلمين.

لن أزيدكم حتى لا أتحمل وزر ما قد يصيبكم من اكتئاب.
تأخرت الصين كثيرا.. هذا العملاق المخيف الذي صدّر عمالته ومنتوجاته الى كل الدنيا، يقرر 

الحج والناس راجعة! 
كتبت بهذا المكان يوم 9 حزيران (يونيو) الماضي عن المحطات التلفزيونية الفضائية الأجنبية 

الناطقة بالعربية وعجزها عن منافسة محطات عربية معدودة، وقلت لو ان الصين أطلقت 
محطة بالعربية لكان مصيرها أشبه بمصير «الحرة» و«العالم» و«روسيا اليوم» و«بي بي سي» 

العربي.
آسف يا إخوتي في الصين العربية، جئتم متأخرين الى سوق معبأة وملغمة.   

لست أضرب الكف في ما أقول. كل ما هنالك أن الصينيين ليسوا أشطر من الآخرين، وكل ما 
هنالك أنها منطقة ملعونة من الأساس فلا يقدر عليها إلا أهلها، وفي الأثر قالوا لا يشحذ الحديد 

إلا الحديد. وهكذا تحتكر «الجزيرة» تجارة الجملة والتفصيل وتترك القليل للآخرين.

درس للمساكين
■ أمضيت كثيرا من الوقت مساء الأربعاء أبحث عن أخبار أو صور تلفزيونية عن الصحافية 

السودانية لبنى حسين التي قررت ثورة الانقاذ المظفرة جلدها أربعين جلدة لأنها ارتدت سروالا 
(فضفاضا) في مكان عام يبدو أنه مناسبة عائلية أو حفلة أصدقاء بمطعم في الخرطوم.

خاب ظني لأن كل ما شاهدت، بما في ذلك في التلفزيون السوداني الكسيح مثل اصحابه، لم 
يشبع فضولي. بل انني لم اشاهد شيئا فنمت على عطشي.

لا أجد سببا لهذه المقاطعة التلفزيونية غير المعلنة للموضوع، سوى أن حكومة نواب الله في 
الأرض منعت المراسلين التلفزيونيين من تغطية الحدث (المحاكمة) فمرت الحكاية في الكتمان. 
ربما خاف حراس الأخلاق ووكلاء الحشمة من أن ينقلب عليهم السحر وتتحول قضية أخرى 

ضدهم تضاف الى قضية كبيرهم المطلوب عند أوكامبو.
يا لبهجتي بهذه الثورة العظيمة.. حلت كل مشاكل السودان وحوّلته أفضل من السويد، فقدّرت 

أنه آن الأوان لحل مشكلة السراويل!
الشهر الماضي احتفلت هذه الثورة بمرور عشرين سنة على نزول بلائها على السودان المسكين. 

عشرون سنة أمضتها لا تخرج من حفرة إلا لتقع في أخرى، ثم قررت أن تحتفل بطريقتها مع 
صحافية ارتأت أن تلبس هذا الشيء في ذلك اليوم. 

أنظروا الى هؤلاء المعتوهين وهم يزايدون على الديانات والأخلاق فإذا بهم يفتحون على 
أنفسهم جبهة جديدة كأن ما هم فيه من وحل لا يكفي. فالمقاطعة التي فُرضت على الحدث لم 
تمنع أخباره من الوصول الى لندن والعواصم الأخرى، ولم تمنع المنظمات غير الحكومية من 

الاهتمام به. 
هذا درس آخر للمساكين الذين يعتقدون أن التعتيم على الشيء يعني حتما التخلص منه.

تمنيت أن أشاهد تغطية في التلفزيون السوداني، حتى أنني تحملت عذاب مشاهدة إحدى 
نشرات أخباره الى نهايتها. بيد أنه كان لأصحاب قرار المقاطعة رأي آخر أنقذ التلفزيون 

السوداني من عبء (وعار) التغطية التي كان سيخصصها للموضوع.
كان القائمون على تلفزيون ثورة الانقاذ سيتهمون هذه الصحافية بأنها تجرأت على الأخلاق 

أولاً، ثم على الثورة المجيدة بأن استقوت بالخارج ثانيا، لأن مندوبين عن سفارات غربية 
حضروا محاكمتها. 

وطبعا كان التلفزيون سينصب لها محاكمة ثانية على هذه الخيانة بعد جريمة السروال. لكن 
الله ستر وتأجلت المحاكمة لتتزامن مع صدور هذا المقال.

أيا كان الحكم، رأيي هو: قبّحكم الله وثورتكم من الآن الى يوم يبعثون.
وأيا كان الحكم، رأيي الآخر هو أن السودان بحاجة الى ثورة أخرى تكنس حراس الأخلاق 

ووكلاء الحشمة والسماسرة من كل نوع. السودان بحاجة الى ثورة بسيطة: أن تتفق كل 
النساء بين عمر العشرين والأربعين على لبس سراويل والخروج الى الشارع في يوم واحد 

وتوقيت واحد. 
سيكون ذلك تحديا، لكن أيضا خدمة تاريخية تُقدم للسودان تمسح تاريخ الانقلابات والثورات 

التي قادته الى حيث نرى. 
وأول المستفيدين ستكون هذه الثورة الحمقاء المسماة «الانقاذ».

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

فضائية صينية في سوق مزدحمة
وثورة السودان تتفرغ للسراويل!

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
 باغـت الصوت الملوع بالحنين جمهور مسـرح 
ليلـة  الأول  ألاردن  مهرجـان  إطـار  فـي  الأرينـا 
الجمعـة هاتفـا: «سـقط الحصـان عـن القصيدة 
(والجليليـات كـن مبلـلات) بالفـراش وبالندى 
(يرقصـن فـوق الأقحـوان) يرقصـن.. يرقصن.. 
يرقصن.. فوق الأقحـوان/ الغائبان أنا وأنت، أنا 
وأنت الغائبان»، كان الصوت للفنان بشار زرقان 
مسـتحضرا روح الشـاعر محمود درويش، الذي 
اعلن لجمهوره أن الكراسي («الفاضية» أنا واثق 
أنها ليسـت «فاضية»، بل مليئة بأرواح الشـعراء 

ومنهم محمود درويش»).
هكذا بدأت سـاعة من الزمـن، تصاعدت أنغام 
صوفية وإنشـاد صوفي ظل يتصاعد عاليا حاملا 
الأرواح فـي تطـواف علـوي، ثمانـي قصائد منها 
ثلاثـة قصائد لدرويش، بضع مئات من الجمهور، 
وآلاف من أرواح الشـعراء، وبشـار زرقان يغني 
لأصحاب ذائقة مختلفة، فرقة موسيقية «حميمة» 

تضم 7 عازفين و5 مؤدين.  
ثماني قصائد أولها: «سـقط الحصان» محمود 
درويـش، قصيدة الحـلاج «عجبت منـك ومني»، 
حـال  «عـن  الشـهاوي  احمـد  المصـري  الشـاعر 
حالـي»، نص مشـترك لابـن عربي والحـلاج «يا 
أولـي الألبـاب»، ثم ميرنا قسـيس تقـدم قصيدة 
عبدالقادر الجيلي «أنت حبيبي.. أنت محبوبي»، 
قصيـدة الشـاعر سـماوي «مري علـى الكلمات»، 
ليعـود إلـى رائعتـي درويـش «وأنـت»، و»يـوم 
الأحـد»، ليتوج زرقـان ليلته الصوفيـة بقصيدة 

الحلاج «ما لي جفيت، وكنت لا اجفي».

مضرجا بدم الحصان
تجلى بشـار فـي أداء قصيدة الشـاعر الراحل 
محمـود درويـش، وظل كأنما يبكيـه يتصاعد في 
أنغامها، وقبل نهايتها بقليل يبدأ صوته الخاشـع 

بالخفوت ليختتمها بصوت كما الهمس:
 «سقط الحصان عن القصيدة

والجليليات كن مبللات
بالفراش وبالندى

يرقصن فوق الأقحوان
فـوق   .. يرقصـن   .. يرقصـن   .. يرقصـن 

الأقحوان
الغائبان أنا وأنت، أنا وأنت الغائبان

زوجا يمام
أبيضا 

يتسامرا 
على غصون السنديان

لا حب، لكني أحب قصائد الحب القديمة
تحرس القمر المريض من الدخان
كرٌ وفرُ كالكمنجة في الرباعيات 

أأنأى عن زماني 
حين أدنو من تضاريس المكان؟

لم يبق في اللغة الحديثة هامش للاحتفاء
 بما نحب  فكلُ ما سيكون كان 

سقط الحصان مضرجاً بقصيدتي
وانأ سقطتُ

 مضرجا بدم الحصان».
ويواصـل زرقـان غنائـه الصوفـي بقصيـدة 
الحـلاج «عجبت منك ومنـي» في ابتهـال صوفي 

يحمل الوجد والتوحد في الحب الألوهي: 
«عجبتُ منك ومنّي 

 يا مُنْيَةَ المُتَمَنّي
أدنيتَني منك حتّى 

 ظننتُ أنّك أنّي 
يا نعمتي في حياتي 

 وراحتي بعد همّي 
وغبتُ في الوجد حتّى

  أفنيتنَي بك عنّي
ما لي بغيرك أُنسٌ

 من حيث خوفي وأمني
وإن تمنيْت شيْاً؟

 فأنت كل التمنّي».

وما رآني سواك أنت
ومـن جديده في أسـطوانة «حالي أنت»، التي 
قدمها الفنان هدية لجمهوره، وكان بعض منظمي 
المهرجان بـدأ بتوزيع «السـي دي» على الجمهور 
قبيـل بـدء الحفلة، قـدم زرقـان قصيدة للشـاعر 
المصري احمد الشهاوي عنوانها «عن حال حالي» 

ومنها استوحى عنوان الألبوم :
«عن حال حالي أغمضت حالي  

وقلت يا بحر أين أنت 
وعن عين عيني أغمضت عيني  

وما رآني سواك أنت  
فخذ شفوفي.. شفا رحيلي  

ورح لروحي ما ثم شيء  
إلاك أنت  

هام كلي بكل كلي  
وبعض بعضي منك أنتَ  

وما أردت سواك أنت 
رد حالي فقد فنيت  

وما الوصول بغير أنت».
«انت حبيبي انت محبوبي»

وكلما مضى زرقان بالغنـاء كلما اندغم روحه 
المتصوفة حد التوحد، أخذا بجمهوره نحو دروب 
الصوفيـة الحقيقيـة، مقدمـا بمـا يشـبه الصـلاة 
قصيـدة ابـن مشـتركة لابـن عربي والحـلاج «يا 

أولي الألباب». 
ليقـدم زرقـان الفنانـة ميرنـا قسـيس لتقـدم 
«انـت  والوجـد  بالصوفيـة  المتمـرس  بصوتهـا 

حبيبي انت محبوبي».

مري على الكلمات
وفاجـأ زرقـان جمهوره حـين أعلن عـن غناء 
الأخيـر  الألبـوم  مـن  ليسـت  ـ  جديـدة  قصيـدة 
-  للشـاعر جريـس سـماوي معلنا أن الشـاعر ـ 
سـماوي - موجود بيننا، وليقوم لاحقا بتعريف 
الجمهـور علـى صاحـب القصيـدة عندمـا كرمـه 
الأخيـر فـي نهايـة الحفـل، بهـدوء شـديد قدمت 
القصيـدة، التي لاقـت استحسـان الجمهور كلمة 
ولحنـا وغنـاءا، ومـرت الأغنيـة بنعومـة الغيـم 

ملامسة شغاف قلوب جمهور الارينا: 
«مري على الكلمات واختاري

كلاماً ناعما كالغيم
مري

هدّي على نبعي كحلم يمامةٍ
وتطهري برهافة العطر

وتهجدي في ظل روحي 
واغمري بالماء

أجراسي وسرّي
مري على الكلمات.. مرّي

لك كهف أحلامي الذي 
آويت فيه غزالة الخدر

لك في الهوى تفاحتي الأولى
عذراء دامعة كخطيئة الشعر».

ليتني شمعةُ في الظلام
زرقان الذي حاول مخلصا دمج الجمهور معه، 
عبـر محاولة تدريبه على غناء «لازمة من قصيدة 
ر  درويـش «وأنـت تفكـر بالآخرين البعيديـن، فكِّ

بنفسك قُلْ: ليتني شمعةُ في الظلام».
لدرويـش،  اسـتحضاره  بعدهـا  ليواصـل 
فكانت قصيدة «وأنت» التي بدا وكأنه يمسـرحها 
بصوته، وكأنما هو أكثر من «بشار زرقان» يحضر 

على المسرح: 
ر بغيركَ  «وأنتَ تُعِدُّ فطورك، فكِّ

لا تَنْسَ قوتَ الحمام 
ر بغيركَ  وأنتَ تخوضُ حروبكَ، فكِّ

لا تنس مَنْ يطلبون السلام 
ر بغيركَ  وأنتَ تسدد فاتورةَ الماء، فكِّ

مَنْ يرضَعُون الغمام 
ر بغيركَ  وأنتَ تعودُ إلى البيت، بيتكَ، فكِّ

لا تنس شعب الخيامْ 
ر بغيركَ  وأنت تنام وتُحصي الكواكبَ، فكِّ

ثمّةَ مَنْ لم يجد حيّزاً للمنام 
ر بغيركَ وأنت تحرّر نفسك بالاستعارات، فكِّ

هم في الكلام  مَنْ فقدوا حقَّ
ر بنفسك  وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكِّ

قُلْ: ليتني شمعةُ في الظلام».

درويش: يوم الأحد...
المحلقـة  الصوفيـة  ليلتـه  درويـش  ليختتـم 
مـن  ولعلهـا  الأحـد»  «يـوم  درويـش  بقصيـدة 
المصادفـات الكونيـة العجيبـة أن درويـش مـات 

فعلا «يوم الأحد»:
«يوم الأحد

في البيت أجلس، لا حزيناً لا سعيداً 
لا أنا، أو لا أحد. 

صحف مبعثرة. وورد المزهرية لا يذكرني
بمن قطفته لي. فاليوم عطلتنا عن الذكرى،

وعطلة كل شيء... إنه يوم الأحد .
يوم نرتب فيه مطبخنا وغرفة نومنا،

كل على حدة. ونسمع نشرة الأخبار
هادئة، فلا حرب تشن على بلد. 

ألإمبراطور السعيد يداعب اليوم الكلاب،
ويشرب الشمبانيا في ملتقى نهدين من

عاج... ويسبح في الزبد.
ألإمبراطور الوحيد اليوم في قيلولة،
مثلي ومثلك، لا يفكر بالقيامة .. فهي 

مُلك يمينه، هي الحقيقة والأبد!
كسلٌ خفيفُ الوزن يطهو قهوتي 

والهال يصهل في الهواء وفي الجسد.
وكأنني وحدي. أنا هو أو أنا الثاني 

رآني واطمأنَّ على نهاري وابتعد.
يوم الأحد 

هو أول الأيام في التوراة، لكن
الزمان يغير العاداتِ: إذ يرتاح 

ربُّ الحرب في يوم الأحد».
ليلة وحدت الروح والجسد

وكان بشـار زرقان قال بداية ليلته الصوفية: 
«أشـكركم للترحيـب الـذي يليـق بـالأردن الذي 
وقف معـي من بدايات تجربتي.. لن أنسـاه أبدا، 
أشـكر مهرجـان الأردن، لأننـي حاضـر مـع هـذا 
الجمهـور»، معلنا: «سـنقدم الليلة غنـاء مختلفا 
تمامـا، وأنتم هنـا الليلـة لتؤكدوا أن هـذا الغناء 

مرتبط بأصحاب الذائقة، وأنتم أصحاب الذائقة، 
رحبـوا معـي بالفرقة الموسـيقية: شـرف الدين، 
أسـتاذ الإيقـاع جمـال السـقا وابنه أمير السـقا، 
الشـقيقان صـلاح ومحمـد نامق، عمـاد جريري، 
ميرنـا  الثـلاث:  وملائكتنـا  خيـزران،  نيـرودا 
قسـيس /مغنية، نبـال زريقـي/ مغنيـة وعازفة، 
ثناء بركات/ مغنية، كذلك معنا بيان رضا/ مغني، 

وموفق شمالي/ مغني.
وبدا واضحـا أن زرقان وبعد أن خلق تواصلا 
معقولا مع الجمهور فضل الانسـحاب وبهذا حرم 
جمهـوره «النخبـوي» من سـماع بعـض جديده 
طاهـر  للشـاعر  اللـوز»  «شـجر  قصيـدة  ومنهـا 
ريـاض، و«سـر مـن رأك» للزميـل أمجـد ناصـر، 
بسـبب قلـة مـن الجمهـور الـذي لـم يتمكـن مـن 
التواصل مع الشـاعر/ وظل يصفق طوال الحفلة، 
رغـم طلب زرقان بعدم التصفيـق، ولعله كان من 
الأجـدى أن تقـام الحفـلات النخبويـة فـي المركز 
الثقافي الملكي، الذي كان الجمهور سيملأ مقاعده 

كاملة ويزيد... 
كمـا كـرم أمـين عـام وزارة الثقافـة جريـس 
سـماوي المبدع الفنان زرقان بـدرع المهرجان، في 
ختـام ليلتـه الصوفية التـي قدمته فيهـا الكاتبة 
هنـد خليفـات، قائـلا: «أحيانـا لا يسـتطيع المرء 
أن يعبـر بالكلمـات عن الألق الذي وضعنا بشـار 
فـي مداراته العالية، في لوحة وحدت الموسـيقى 
والكلام والجسد على المسرح، فشكرا لهذا الفنان 

الرائع». 

زرقان: الغناء الصوفـي والوجداني 
عقـد  زرقـان  بشـار  السـوري  الفنـان  وكان 
مؤتمرا صحفيـا في المكتبة الوطنية قبل حفله أكد 
فيه أنه رسـم أفقا جديدا للغناء الصوفي والنص 
الصوفي فهو يعمل على استخلاص الموسيقى من 

خلال النص الشعري.

وبين أنه قد أنجز ثلاثة أعمال مسـجلة خاصة، 
أولهـا يعود إلـى عـام 1999 ويحمل عنـوان طير 
لا تطيـر، فـي هـذا الألبـوم، لحـن وأدى نصوص 
الحـلاج ورابعـة العدويـة وبدر شـاكر السـياب 
والشريف الرضي وعمر ابن الفارض، إضافة إلى 
نصـوص لشـعراء معاصريـن مثل طاهـر رياض 

ومحمود درويش.
وبين أن عمله الثاني خصصه لجدارية محمود 
درويـش، علمـا بـأن أشـعار الأخير لـم تغب عن 
أسـطوانته الأولى (قصيدة الهدهد) ولا الأخيرة 
(قصيـدة سـقط الحصان). وفـي ألبومـه الثالث 
اختـار زرقان نصوصا لمجموعة شـعراء، بعضهم 

كان قد غناهم في ألبومه الأول.
وكان زرقان في بداياته قدم الأغاني الوطنية، 
ومـن ثم توجه إلـى الغناء الصوفـي التي تنضح 
بالابتهال والتسـبيح والتأمل وتسـتعير أسلوب 
الإنشـاد الدينـي، ولا يغيـب عنهـا اللحـن الموقع 
والحيوي فـي معظم الأحيان. مشـيرا أن المرافقة 
الموسـيقية التـي يعتمدهـا متقاربـة فـي أعماله، 
إذ تتألـف فرقتـه مـن التخـت الشـرقي المطعـم 
بآلات غربيـة لا تؤذي روح أغنيته مثل التشـيلو 

والبيانو والكلارينت.
وكان الزميـل محمـد جميل خضر قـدم الفنان 
خـلال المؤتمر قائلا: «زرقان فنان متعدد المواهب، 
عمل فـي التمثيـل قبل أن يتفـرغ لمسـيرته الفنية 
تلحينا وغنـاء. تمكنه من الأصالـة وفر لتجربته 
صلة دائمـة بالتراث، من دون أن يتكبل بالقواعد 

التقليدية».
يذكـر أن زرقـان درس مسـرح الصـوت فـي 
باريس، بداياته كانت مع عملين مسـرحيين مطلع 
الثمانينيـات، شـارك فيهمـا تلحينا وغنـاء. بعد 
ذلك، انطلق زرقان إلى عالم الغناء، ونسج علاقة 
متينة مع التراث العربي شملت الموروث الغنائي 
السـوري ثـم المصري فـي القرن التاسـع عشـر، 

إضافة إلى مدرسة المقام العراقي. 

بشار زرقان    (القدس العربي)  

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
موجـة الأفـلام التـي تناولـت العشـوائيات وركـزت علـى 
الجرائـم والانحرافات لم تكن إلا انعـكاس لواقع جديد أفرزته 
الظروف الاجتماعية والاقتصاديـة يرفض الجمهور الاعتراف 
بهـا خاصة تلـك الفئة التـي تربط قسـرا بين الصورة السـيئة 
لواقع حقيقي وسـمعة مصر متأثرة في ذلـك بالدعاية المضادة 
التي تطلقها وسائل الإعلام الحكومية لإحباط ما تحققه الأفلام 
المنتمـي أصحابها الى خندق المعارضة وهـي الحرب التقليدية 
الدائـرة بين أتبـاع النظام القائـم والنخبة المثقفـة التي ينتمي 
معظمها الى التيار اليسـاري أو الاشـتراكي الناصري لكونهما 
التياران الوحيدان المناهضان لسياسة التأييد المطلق لحكومة 
الحـزب الوطني المتسـببة فـي ثبـات الوضع الاقتصـادي عند 
حده الأدنى بالنسـبة للطبقة الوسـطى وما تحتها، وقد شـكل 
التياران المعارضان صحوة سـينمائية غير مسبوقة تمثلت في 
أفلام مثل: حين ميسـرة، دكان شحاته، بلطية العايمة، الغابة، 
خلطـة فوزيـة، السـفاح، إبراهيـم الأبيـض» تلك التـي تزامن 
عرضهـا فـي توقيتات متقاربة علـى مدى ثلاثة أعـوام متتالية 

فـي في الفترة ما بين -2007 2009 وأحدثت زلزالا 
معنى السينما ودورها ورسالتها أدى بالتالي 
الـى خلق تيـار نقدي مواز تبايـن في قراءته 
للأفـلام بين التأييد والمعارضة حسـب ثقافة 
والثقافيـة،  الفكريـة  ومرجعيتـه  ناقـد  كل 
وهو ما يعد حراكا ثريا يدفع لا شـك بقاطرة 
السـينما الى الأمام وربما يعود هذا الفضل 
بالأساس الى السينما التسجيلية فهي التي 
لفتت النظر الى بؤر الفسـاد والعشـوائية 
وأشارت الى الانقسام الطبقي في مجتمع 
يعيـش غالبية سـكانه تحت خـط الفقر، 
حتى السـينما الروائيـة القصيرة ألمحت 
الـى تفاصيـل صغيـرة مهمـة فـي حياة 
الهامشـيين من سـكان مصر المحروسـة 
القاطنـين فـوق هضـاب المقطـم الآيلـة 
الفقيـرة  القاهـرة  وأحيـاء  للسـقوط 
وسـط مـزارع الخنازير وفـي الجحور 
الرطبة الموبـوءة بكل الأمـراض، كان 
دور الأفـلام القصيـرة واضحـا تمـام 
الوضوح في إجـلاء الحقيقة كما كان 
الـدور،  نفـس  التسـجيلية  للأفـلام 
وذلك قبل أن تدخل السينما الروائية 

الطويلة حلبة المنافسة بقوة معتمدة في طرحها على الرصد 
اكثر ممـا تعتمد على الرؤيـة الدرامية والتحليـل ودون إدعاء 
بتقديم الحلول السـحرية للمشـكلات والأمراض المسـتعصية 
كالفقـر والبلطجة والقتل واللصوصية والاغتصاب الى آخره، 
وأمام الثورة المشـتعلة من جانب الكتاب والمخرجين على دولة 
الحـرة  الانتخابـات  وديمقراطيـة  والتغييـب  البيروقراطيـة 

المشـتراة بأموال دافعـي الضرائب تولدت الشـرارات الناتجة 
عـن صـدام الفريقـين، المؤيد لهـذا اللـون السـينمائي الجديد 
والمعـارض له وعليـه كانت التبعـات المترتبة علـى ذلك قنابل 
موقوتـة تفجرت علـى صفحـات الجرائد والمجـلات والقنوات 
بشـذرات  الأفـلام  اصحـاب  اثرهـا  علـى  اصيـب  الفضائيـة 
الهجـوم، بل أن الأمر تطور الى الشـك فـي وطنيتهم لمجرد أنهم 
لا يـرددون كلام الحكومـة وينظـرون الـى الواقـع الاجتماعي 
والسياسـي بمنظـار مكبر، من أبـرز المخرجين والكتـاب الذين 
طالتهـم ألسـنة اللهـب وسـهام الطعن خالـد يوسـف وناصر 
عبدالرحمـن باعتبارهمـا اول مـن تجرأ وتجاسـر علـى تقديم 
المجتمـع بصورتـه الراهنة دون تزيين فهمـا صاحبا التجربتين 
الرائدتين «حين ميسـرة، دكان شـكاته» والمنتميـان الى التيار 
الاشـتراكي الناصري والمنحازان في كل ما يطرحانه الى طبقة 
الفقراء ـ الطبقــــة المنسـية والساقطة من حسابات وبرنامج 
التنمية للحزب الحاكم، وهو الشـيء المقلق بالنسبة للسلطات 
التـي ترى في هـذه النوعيـة من الأفـلام منغصـات وتعتبرها 
أدوات تحريـض ومنشـورات مرئيـة من شـأنها إحـداث بلبلة 
وتكدير للأمن العام حسـب التهـم المعلبة التـي يواجهها عادة 
المتمرديـن من المبدعـين بمختلف تخصصاتهـم ومواهبهم، ولا 
يقتصـر الاتهـام على خالـد وعبدالرحمن فقـــــط وانما هناك 
من تشـملهم القائمة مثل بلال فضل كاتب فيلم «بلطية العايمة» 
الذي لم يخرج مضمونه عن سياسة الفضح والمكاشفة، كما ان 

فيلما آخر بعنوان «خلطة فوزية» للسيناريست هناء عطية 
والمخرج مجدي أحمد على حمل نفس سمات الإدانة وأعرب عن 
رفضه للظلم والطبقية والرأسـمالية الانتهــــازية، فلم يخف 
الإثنـان، الكاتبة والمخرج قناعاتهــما ولم يتخليا عن أفكارهما 

المنحازة لقيم العدل والمسـاواة فهما مثقفان لا يخرج إبداعهما 
عن الإطار السياسـي المعارض ايضا مما يسـتوجب الربط بين 
هويـة المبـدع وطبيعـة إبداعـه، حيـث ينضح كل إنـاء بما فيه 
لصعوبة الانسـلاخ عـن الـذات والتفريط بما يؤمن بـه العقل 
إلا فـي حـالات الإضطراب والتراجـع والهزيمة أو ما يسـمونه 
ببيـع القضيـة، فلو تأملنا التجارب السـينمائية السـابقة عند 
مخرجين مثل عاطف الطيب أو خيري بشـارة أو محمد خان أو 
داوود عبدالسـيد أو رضوان الكاشـف سـنلحظ تميزا واضحا 
على مسـتوى الحوار والصورة والمضمـون والهدف فمعظم ما 
قدمه هؤلاء كان يعكس تجاوبا سياسـيا مع أفكارهم ومبادئهم 
فعاطف الطيب رفض الانفتاح الاقتصادي في فيلميه الكبيرين 
«أهـل القمـة» و»سـواق الاتوبيـس» وأمـاط اللثـام عـن مافيا 
التعويضـات فـي «ضـد الحكومـة» وأدان الديكتاتوريـة فـي 
«البـريء»، وكذلك لم يقف خيري بشـارة صامتا أمام الظواهر 
السـلبية فقد قدم العشـوائية والفقر بشـكل إنسـاني في أفلام 
مثل «يوم مر ويوم حلو» و»آيس كريم» وفي «جليم وكابوريا»، 
ومثله محمد خان صاحـب رائعة «أحلام هند وكاميليا» وداود 
عبدالسيد مبدع «الكيت كات» و»سارق الفرح»، وأيضا رضوان 
الكاشـف المنتمي لنفس المعسكر، ذلك الرجل الذي طرح أوجاع 
الفقراء بشـاعرية شديدة في «ليه يا بنفسـج»، «عرق البلح»، 
«السـاحر»، دون صخـب أو ضجيـج، لكونـه اعتمـد اسـلوبا 
طيعـا ولغة هادئة رقيقة تسـللت معانيها وتفاصيلها مباشـرة 
الـى القلب، وهذه النوعية من السـينما برغـم نعومتها إلا أنها 
أفصحـت عـن الكثيـر مـن الآلام وحملـت وجهة نظـر صاحبها 

بمنتهى الصراحة والوضوح.
وليـس أدل على فاعليـة الأفلام 
المشـار اليهـا وجرأتهـا مـن كونها لا 
تزال تمثـل رصيدا عظيـم القيمة في 
بنـك السـينما المصرية التـي تجاوز 
تذكرنـا  ولـو  عـام،  المائـة  تاريخهـا 
الرقابـة  بـين  دارت  التـي  المعـارك 
وشركات الانتاج على خلفيات ما ورد 
بهـذه الافلام مـن نقد لاذع للسـلبيات 
عانـاه  مـا  حجـم  سـندرك  والمسـاوئ 
الآراء  ذوي  مـن  والمخرجـين  الكتـاب 
الحرة في سـبيل تحقيق رسالتهم، وهو 
مـا يجعلــــنا نجزم بـأن ما يحدث الآن 
مـن صدامـات وخلافـات واحتجاجـات 
امتـــدادا  كونـه  يعـدو  لا  واتهامـات 
للصـراع التاريخـي بـين القـارئ الجديـد 
من أفـكار ووجهات نظـر واعتقادات وبين 
الثابت ـ الراسـخ لدى السـواد الأعظم من 
الناس ممن ينكرون على السينما حقها في 
المعارضـة والمواجهة، علما بأن ما يحتجون 
عليـه من صـور القتل والـدم موجود بنفس 
بصحـف  الحـوادث  صفحـات  فـي  الكيفيـة 
الحكومـة السـيارة تتاجـر به وتتخذ منه وسـيلة لرفع نسـبة 
التوزيـع مـا يجعل الأفـلام وأصحابها أبرياء مـن تهمة الإثارة 

وتشويه السمعة الطيبة للبلد الأمين.

من واقعية الطيب وبشارة وخان الى غضب خالد يوسف:

عشوائية القتل والدم والبيوت في مرايا السينما السياسية

بول مكارتني ما زال يستمتع بالغناء 
والعزف على المسرح

■ نيويورك   - يو بي آي: أكد نجم فرقة البيتلز السابق 
البريطاني بول مكارتني انه ما زال يستمتع بالصعود إلى 

المسرح للعزف والغناء في نيويورك وبوسطن وغيرها 
رغم مرور عقود على بدء مشاركته في حفلات حية.

ونقلت صحيفة «بوسطن غلوب» الأمريكية عن النجم 
البريطاني قوله قبل حفل في «سيتي فيلد» في نيويورك، 
انه وزملاءه في الفرقة يحاولون أن يكون اداؤهم حيوياً 

من خلال تقديم أغان جديدة.
وقال مكارتني، الذي يحيي حفلاً في بوسطن هذا 
الأسبوع، «نحن نبحث دائماً عن أشياء لم نعزفها 

أبداً». وأشار إلى انه يطبق مقاربته الحيوية والحديثة 
عند تسجيل الأغاني أيضاً، ومن بينها عمله مع المنتج 

البريطاني «يوث» عندما لعب شخصية «رجل الإطفاء». 
وقال «أنا اتأرجح دائماً بين التقنيات حتى لا أشعر بالملل 
وبالتكرار، ولذا كان «رجل الإطفاء» مصدر راحة بالنسبة 

لي».

يحدث درويش «الغائبان أنا وأنت..» ويتهجد بقصيدة سماوي «مري على الكلمات»:

بشار زرقان في ليلة من الغناء الصوفي
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ليبيا انفقت أكثر من 19 مليار دولار 
على مشاريعها التنموية بـ6 أشهر

■ طرابلـس - يـو بـي اي: أنفقـت ليبيا خـلال النصف الأول مـن العام 
الجاري على تنفيذ مشـاريعها التنمويـة أكثر من 24 مليار دينار ليبي (نحو 
19.2 مليار دولار أميركي) من حجم ميزانيتها للعام نفسه والبالغة 49 مليار 
دينـار تقريبـا (نحو 39.2 مليـار دولار) أي ما يمثل نسـبة 50٪ تقريباً من 

حجم الميزانية.
وأكد وكيل وزارة التخطيط والمالية الليبي عاشور تريبل في تصريحات 
لـه يوم الاثنـين نشـرتها صحيفة (أويـا) فإن المشـاريع التنمويـة الجاري 

تنفيذها في البلاد تبلغ كلفتها مائة مليار دينار.
وتشـهد ليبيا منـذ مطلع هـذا العام الحالـي نهضة عمرانيـة كبير وتعج 
معظـم مدنها بـورش عمل في جميع مجـالات البني التحتية تسـتمر لثلاث 

سنوات متتالية حسب تصريحات مسؤولين ليبيين .
وأشـار تريبل إلى أنه فيما يخص الإيرادات النفطية حتى نهاية النصف 
الأول من العام ورد فعليا حوالي 2.300 مليار دينار من 14.279 مليار دينار، 
مبينـا بأنـه هنـاك عجزا كبيـرا وخاصـة أن المسـتهدف من هـذه الإيرادات 

النفطية حتى نهاية العام يبلغ 28.558 مليار دينار .
ولفـت إلـى إن الإيـراد النفطي يتغيـر وفقا إلـي متغيرات أسـعار النفط 
فـي السـوق العالمـي، معتبرا أن أسـعار النفط فـي الوقت الحاضـر منطقية 
غيـر أنه أكد بأنه إذا اسـتمر الأمر في العجز سـتوضع خطـة لإيقاف بعض 

المصروفات.
يذكـر أن إجمالي الإيـرادات النفطية للعام الماضي بلغـت 40 مليار دينار 
توجه الفائض منها إلى ما يعرف بالأموال المجنبة التي يحتفظ بها المصرف 

المركزي.
ولاحـظ تريبـل في هـذا الخصـوص بأنه صـدرت فعـلا تفويضـات من 
ميزانيـة التحـول بقيمـة إحدى عشـر مليـار دينار، مشـيرا إلـى أن المتبقي 
مـن هـذه الميزانية وحتـى نهاية العام يبلـغ 900 مليون دينـار لنهاية العام 

الحالي.
الدولار الأمريكي يساوي 1.25 دينار ليبي.

ارتفاع سعر النفط دولارين بفعل
التفاؤل وضعف العملة الامريكية

■  نيويورك ـ رويترز: ارتفعت العقود الآجلة لخام النفط الامريكي اكثر 
مـن دولارين يوم الاثنـين مع صعود الاسـهم العالمية الى اعلى مسـتوياتها 
فـي 2009 بفعـل الانبـاء القادمـة من اوروبـا عن نتائـج البنوك واشـارات 
على ارتفاع في النشـاط الاقتصادي الصيني ومـع تراجع الدولار الى ادنى 

مستوى في 2009 .
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) السـاعة 9.18 صباحـا 
بتوقيـت شـرق الولايـات المتحـدة (13.18 بتوقيـت غرينتـش) ارتفع خام 
ايلول/سبتمبر 1.84 دولار اي بنسبة 2.65 في المئة الى 71.29 دولار للبرميل 

بعد تداوله في نطاق من 69.09 دولار الى 71.55 دولار للبرميل. 

مصر: استقرار عجز الموازنة عند 6.9 بالمئة
 

■ القاهرة ـ رويترز: قال يوسـف بطرس غالي وزير المالية المصري يوم 
الاثنين إن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي 
خلال السـنة المالية التي انتهت في 30 حزيران/يونيو اسـتقرت عند معدل 
6.9 بالمئـة دون تغييـر عـن العام السـابق وذلك علـى الرغم مـن اضطراب 

الاقتصاد العالمي.
وقـال غالـي في بيـان إن ذلـك «يعد إنجـازا كبيرا فـي ظل الأزمـة المالية 
العالميـة التي عصفت بمعدلات النمو وبمعـدلات العجز في الكثير من الدول 

المتقدمة والناشئة».
وتضـرر الاقتصـاد المصري من جـراء تراجع إيـرادات السـياحة وقناة 
السـويس والاسـتثمارات الأجنبية منذ انهيار الأسـواق المالية العالمية في 

النصف الأخير من عام 2008.
وأضاف البيان «ارتفع إجمالي الإيرادات العامة 24٪ ليبلغ 274.8 مليار 
جنيه مقابل نمو إجمالي المصروفات العامة بنسـبة 21.7٪ لتسجل 343.7 

مليار جنيه».
ونقل البيان عن غالي قوله «الحكومة تسعى إلى الوصول بعجز الموازنة 

العامة إلى مستوى 3٪ من الناتج بحلول عام 2015-2014».
واسـتقر إجمالي الدين العام الحكومي المحلي عنـد معدل 80.6 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي حتى 30 يونيو بينما بلغ الدين الخارجي 13.7 بالمئة 

من الناتج المحلي. 

مبيعات الذهب في أبوظبي تواصل النمو 
وسط توقعات بتراجع وشيك بسبب العطلات

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قال تجار يـوم الاثنين إن المشـتريات قبل العطلة 
واسـتقرار الأسعار سـاعدا على الحفاظ على نمو مبيعات الذهب بالتجزئة 
فـي أبوظبي فـي تموز/يوليو لكن السـوق سـتتباطأ في آب/اغسـطس مع 
بـدء العطلـة الصيفية. وقال توشـار باتني مدير اجانتـا للمجوهرات «كان 
الأسـبوعان إلى الثلاثة اسـابيع الأول مـن تموز فترة قويـة للغاية وزادت 

المبيعات بحوالي 30 في المئة .. وتراجعت بعد ذلك».
وأضاف «كان ذلك بالأسـاس شـراء قبـل العطلة من جانـب المغتربين .. 
الآسيويين بشـكل رئيسي. كما بلغ متوسط سعر الذهب 104 دراهم للجرام 

في يوليو وهو تقريبا نفس مستوى الشهر السابق».
وكانـت مبيعـات الذهـب بالتجزئـة قـد قفـزت أكثر مـن 30 فـي المئة في 
حزيران/يونيو وبلغ سعر الغرام عيار 22 قيراطا 105 دراهم (28.59 دولار) 

في المتوسط في ذلك الشهر.
ويشـكل المغتربون والآسـيويون بصفـة خاصة غالبية سـكان الامارات 
العربية المتحـدة. وقال ليجو جورج المدير لدى جوي ألوكاس للمجوهرات 
التـي تملـك ثلاثة منافـذ بيع فـي أبوظبي «حققنـا مبيعات قويـة للغاية في 
يوليو لأنه وقت عطلة.لكن المبيعات سـتنخفض بشـدة في آب /اغسطس.. 

حيث سيكون أغلب الناس في عطلات والآخرون عائدون».
واضـاف باتني «لا نتوقع أن تكون المبيعات قوية هذا الشـهر.. إنه الأقل 
(من حيث المبيعات) في العام. علينا الانتظار حتى عطلة العيد (عيد الفطر) 

أواخر ايلول».
وجـرى تـداول الذهب فـي المعاملات الفوريـة في نطاق تـراوح بين 909 
و954.50 دولار للأوقيـة (الأونصـة) فـي تموز مقارنة مع نطـاق تراوح بين 
923 و983 دولارا في حزيران ومتوسـط 930 دولارا في كانون الثاني/يناير 
من العام الحالي. وتتحرك أسـعار الذهب بالتجزئة انسـجاما مع الأسـعار 
الفوريـة التـي تراجعـت قليلا هذا العـام مع تحـول تركيز المسـتثمرين من 

الذهب إلى الأسهم بسبب انتعاش أسواق الأسهم.
وتجذب الحلي المعفاة من الضرائب في أسواق ومتاجر الذهب الاماراتية 

السياح من الخليج والدول العربية والاسيوية والسياح الغربيين.
ويوجد فـي أبوظبي نحو 85 متجرا لبيع الذهـب وبها مصنعون للحلي. 
غيـر أن الـواردات تشـكل نحـو 60 فـي المئة مـن الحلـي المباعة عبـر منافذ 

التجزئة.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

الاسترليني يسجل أعلى مستوى 
بعشرة شهور بعد بيانات بريطانية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع الجنيـه الاسـترليني يـوم الاثنين إلـى أعلى 
مسـتوياته فـي عشـرة أشـهر أمـام الـدولار بينمـا واصلـت أذون الخزانة 
البريطانية تسـجيل خسـائر بعـد أن أظهـرت بيانات أن قطـاع الصناعات 

التحويلية البريطاني توسع الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وارتفع مؤشـر مديري الشراء البريطاني إلى 50.8 نقطة في تموز/يوليو 
مـن الرقـم المعدل صعودا عنـد 47.4 نقطة فـي حزيران/يونيـو وذلك للمرة 
الأولى منذ أذار/مارالعام الماضي التي يرتفع فيها المؤشـر فوق مسـتوى 50 

نقطة وهو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو.
وواصل الاسـترليني تحقيق مكاسـب بعد صدور البيانـات إذ ارتفع بما 
يزيد عن 0.7 بالمئة إلى 1.6850 دولار مسـجلا أعلى مسـتوياته منذ منتصف 
تشرين الأول/اكتوبر الماضي. وكذلك ارتفع أمام اليورو الذي تراجع بدوره 

0.7 بالمئة إلى 84.63 بنس مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 يونيو.
وقال متعامل في لندن «الجميع يجب الاسـترليني هذا الصباح. يمكن أن 

تشعر بدرجة الحب هذا الصباح». 

■ الجزائـر ـ رويترز: حظرت الجزائر 
علـى البنـوك اصدار قروض اسـتهلاكية 
في خطوة وصفها المحللون بأنها محاولة 
لوقـف واردات تجـد البـلاد صعوبـة في 
شرائها بسبب انخفاض اسعار صادراتها 

الرئيسية من النفط والغاز.
وتمثل الطاقة 97 في المئة من صادرات 
الجزائـر لكـن انخفـاض اسـعار النفـط 
قلص قيمة هـذه المبيعات بمعدل النصف 
في حين استمر الارتفاع في استيراد سلع 
تتـراوح مـن السـيارات الـى الغسـالات 

الاتوماتيكية والأطعمة.
وقـال احـد المحللـين ان الحظـر ربمـا 
يهـدد باثارة غضـب ملايـين الجزائريين 
مـن اصحـاب الدخـول البسـيطة الذين 
يستخدمون القروض لشراء سلع خارج 
نطاق قدرتهم وقد يبعث برسـالة سلبية 
الحكومـة  التـزام  بشـأن  للمسـتثمرين 

باصلاحات السوق.
شـركة  مـن  قهوجـي  ليـث  وقـال 
سـتراتيجيكا، وهـي شـركة استشـارية 
جزائريـة تملـك مجموعـة دويتشـه بنك 
جزءا منهـا، ان من الجيد تقليص فاتورة 
الواردات بالجزائر. فالجزائر لا تستطيع 
الاسـتمرار في الاسـتيراد بمبلغ 35 مليار 

دولار سـنوياً، لكنه اوضح ان الاسـلوب 
الذي اتبعته الحكومة سلبي.

واضـاف انه يرسـل باشـارة متباينة 
لشركاء الجزائر الاجانب بشأن استعداد 
البلاد لتطبيق اقتصاد سـوق حقيقي كما 
يثيـر غضـب المواطنـين لا سـيما الذيـن 

ينتمون للطبقات الدنيا.
ودخلـت تعليمـات وزارة المالية بمنع 
البنـوك مـن اصدار قـروض اسـتهلاكية 
جديدة حيز التنفيـذ في 29 تموز/يوليو. 
ولا تنطبق اللوائـح الجديدة على الرهن 
العقاري او القروض الاستهلاكية القائمة. 
وقالت صحيفة (الوطن) الجزائرية التي 
لهـا تأثير كبير ان الحكومـة اتخذت هذه 
الخطـوة على عجل بسـبب مخـاوف من 
ارتفـاع فاتـورة وارداتهـا. وكتبت تقول 

«الحكومة مذعورة».
اسـباب  الماليـة  وزارة  توضـح  ولـم 
التغييـر. وكانـت الاذاعة الرسـمية بثت 
خلال الاسـابيع القليلة المنصرمة تقارير 
مفادهـا ان المواطـن العـادي يغـرق فـي 
مسـتويات خطيـرة مـن الديون بسـبب 
نطـاق  خـارج  اسـتهلاكية  قـروض 

السيطرة.
وتعتمـد الجزائـر منـذ سـنوات علـى 

مـن  يكفـي  مـا  وجـود  لعـدم  الـواردات 
الصناعات المحلية المنافسـة وهي مشكلة 
انحـى فيهـا المسـؤولون باللائمـة علـى 
اعتماد البـلاد المفرط على قطـاع الطاقة. 
ووصل الاستيراد الى رقم قياسي بلغ 35 

مليار دولار في عام 2008 .
لكن المشـكلة اصبحـت اكثـر خطورة 
منذ انخفاض اسعار النفط العام الماضي. 
وتراجعت اسـعار النفط العالمية من 147 
دولارا للبرميـل فـي تمـوز العـام الماضي 

الى نحو 70 دولارا الان.
التـي  الجمـارك  بيانـات  واظهـرت 
نشرت الشـهر الماضي عن الأشهر الستة 
الاولى من هذا العـام ان قيمة الصادرات 
بلغـت 20.7 مليـار دولار بانخفاض 46.5 
في المئة عـن نفس الفترة العـام الماضي. 
وانخفض الفائض التجاري للجزائر من 

19.75 مليار دولار الى مليار دولار.
وتمثـل السـيارات جـزءا كبيـرا مـن 
التـي  الجزائـر  واسـتوردت  الـواردات. 
يبلـغ تعدادهـا 35 مليون نسـمة اكثر من 
150 الـف مركبة خـلال النصف الاول من 

العام الحالي.
وقـال موظف حكومي يدعـى عبد الله 
سـعداوي (36 عامـا) لرويتـرز ردا علـى 

سؤال بشـأن حظر الائتمان الاستهلاكي 
«كنت على وشـك شـراء سـيارة جديدة 
لكـن الامـر اصبـح مسـتحيلا الان. هـذا 

ليس عدلا».
وقـال مـدرس يدعـى عجـرود محمـد 
(37 عامـا) انـه تقـدم بطلـب للحصـول 
علـى قـرض مـن احد البنـوك لكـن طلبه 
قوبل بالرفض بسـبب اللوائح الجديدة. 
واضـاف «نفـس المسـألة تتكـرر.. دائمـا 

الفقراء هم الضحايا».
ومعظـم البنوك فـي الجزائـر تمتلكها 
الدولة ويخضـع النظام المصرفي للوائح 
مشـددة لكن الاقراض الاسـتهلاكي شهد 
بعض النمو. وتنشـط البنـوك الأجنبية 
فـي ذلـك القطاع بمـا فيها بنك بـي ان بي 

باريباس وسوسيتيه جنرال.
القـروض  علـى  الحظـر  يزيـد  وقـد 
الاسـتهلاكية مخـاوف المسـتثمرين مـن 
تنفيـذ مشـروعات فـي الجزائـر. ويقول 
مستثمرون اجانب ان التغييرات المتكررة 
في اللوائح تجعل المناخ الاستثماري أمرا 
لا يمكـن التكهـن بـه. ويقولـون ايضا ان 
الروتـين والقوانـين التي تحد مـن ملكية 
الاجانـب في اعمـال تديرها فـي الجزائر 

يقلص مكاسبهم بشكل كبير. 

الجزائر تمنع البنوك من تقديم
القروض الاستهلاكية للحد من الاستيراد

العربــي»:  «القــدس   - لنــدن   ■
حــذر خبير بــارز في مجــال اقتصاد 
الطاقة مــن أن العالم يتجه إلى كارثة 
فــي إمــدادات الطاقة يمكن أن تشــل 
انتعــاش الاقتصــاد العالمي، بســبب 
تجاوز القسم الأكبر من حقول النفط 
الرئيســية الكبــرى فــي العالم الحد 

الأقصى للانتاج.
ونقلــت صحيفــة (الإندبندانــت) 
البريطانيــة امــس الإثنــين عــن فاتح 
بيــرول، كبير الخبــراء الاقتصاديين 
فــي وكالــة الطاقة الدوليــة قوله في 
مقابلة خاصة «إن الارتفاع الحاد في 
أســعار النفط جراء تزايد الطلب على 
الطاقــة يمكن أن ينســف أي انتعاش 
للاقتصاد العالمي من الأزمة التي ألمت 

به».
وأشــار بيرول إلــى «أن الجمهور 
والكثيــر من الحكومــات يبدو وكأنه 
غافــل عــن حقيقــة أن النفــط الــذي 

الحديثــة  الحضــارة  عليــه  تعتمــد 
ينضــب بصــورة أســرع من مــا كان 
متوقعاً من قبــل، وأن الإنتاج العالمي 
مرشح للوصول إلى ذروته خلال 10 
سنوات وبفترة تسبق بعقد على الأقل 

توقعات الكثير من الحكومات».
وأضــاف «أن أكثــر مــن 800 بئــر 
نفطي فــي العالم تغطــي ثلاثة أرباع 
الاحتياطــي العالمــي تجــاوزت ذروة 
الإنتــاح، كمــا أن معدل أفــول انتاج 
النفــط يســير الآن بنســبة تصل إلى 
ضعف مــا كان متوقعاً قبــل عامين، 
فضلاً عن مشــكلة النقص الحاد في 
مشاريع الاستثمار المتعلقة بمستقبل 
الطاقــة لدى الــدول المنتجــة للنفط، 
ممّا سيســفر في النتيجــة عن وقوع 
أزمــة فــي الطاقة خــلال الســنوات 
الخمــس المقبلــة ســتبدد أي أمل في 
انتعاش الاقتصاد العالمي من الركود 

الراهن».

وحذر بيــرول القــوى الغربية من 
أن قوة التحكم بالأسواق التي تتمتع 
بها الــدول المنتجة للنفــط التي تملك 
احتياطيات هائلة منه، ومعظمها في 
منطقة الشــرق الأوســط، ستتعاظم 
علــى نحو ســريع مــع تفجّــر الأزمة 

النفطية بعد العام 2010.
وقال الخبير الدولــي في اقتصاد 
الطاقة «ســنصل إلى يوم ينضب فيه 
النفط، ويتعيّن علينــا أن نترك النفط 
قبل أن يتركنا ونعد أنفســنا بشــكل 
جيد لذلــك اليــوم، وكلمــا بكرنا في 
الاستعداد كلما كانت النتائج أفضل، 
لأن اقتصادنــا بالكامــل يعتمــد على 

النفط وكذلك نظامنا الاجتماعي».
ســنواجه  «يومــا  بيــرول  وقــال 
نقصــا فــي النفــط. لــن يحــدث ذلك 
اليــوم ولا غــدا ولكــن يومــا مــا لــن 
يكون هناك كميــات كافية من النفط. 
لذلك علينا التخلــي عن النفط قبل ان 

نواجه النقص. علينا الاستعداد لهذا 
الاستحقاق».

وكشــفت تقديــرات شــملت اكثر 
مــن 800 من اكبر الحقول النفطية في 
العالــم ان معظم هــذه الحقول بلغت 
ذروة انتاجهــا واحتياطاتها تتراجع 
بســرعة اكبــر بمرتين من حســابات 

اجريت قبل عامين.
تقريرهــا  فــي  الوكالــة  ورأت 
الســنوي المتعلــق بالتوقعــات علــى 
الامد المتوسط نهاية حزيران/يونيو 
ان الطلب العالمي على الذهب الاسود 
لن يزيد سوى بنسبة 0.٪ سنويا بين 

2008 و2014.
وقالــت ان خطــر حــدوث «ازمــة 

نفطية» لن يظهر قبل 2013 او 2014.
واكــدت انه فــي حال ســجل نمو 
اقتصــادي اقــل (+3٪ اعتبــارا مــن 
2012)، يمكن استبعاد صدمة نفطية 

بالكامل للفترة من 2008 الى 2014.

خبير يحذّر من كارثة بامدادات الطاقة 
يمكن ان تشلّ انتعاش الاقتصاد العالمي 

دبي - من جيسون بنهم:

ذكرت مؤسسـة كولييرز انترناشـيونال يوم الإثنين 
أن أسـعار المنـازل فـي السـوق العقاريـة بإمـارة دبـي 
ستسـتقر على الأرجح في الربع الأخير لتعكس تحسـن 

المعنويات في الاسواق العقارية العالمية.
وقالت مؤسسـة الاستشـارات العقارية في تقرير إن 
أسـعار المنازل في دبي انخفضت بنسبة تسعة بالمئة في 
الربـع الثانـي مقارنة بالربع السـابق مـع تباطؤ وتيرة 

التراجع.
وكانت الأسعار قد انخفضت في دبي بنسبة 41 بالمئة 

في الربع الأول مقارنة مع الربع الأخير من عام 2008.
وصرح ايـان البرت المدير الاقليمـي لكولييرز لوكالة 
رويتـرز «نأمل أن يتوقف التراجـع بحلول الربع الاخير 
ونتطلع لحـدوث اسـتقرار». وتابع «لا اعتقـد انه يمكن 
فصـل دبـي عـن المجتمـع الدولـي. سـيكون لأي أنبـاء 
ايجابيـة مـن أي مـكان فـي العالم تأثيـر ايجابـي على 

دبي».
الفرنسـية  الانكليزيـة  هامرسـون  شـركة  وعـزت 
للاسـتثمار العقاري امس استقرار أسـعار العقارات في 
بريطانيا إلى تباطؤ التراجع في صافي قيمة اصولها في 

النصف الأول من عام 2009.
وارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة في ايار/

مايـو لأول مرة في ثلاثة اعوام بينما زادت الأسـعار في 
بريطانيـا للشـهر الثالث على التوالي في أحدث مؤشـر 

على استقرار سوق الاسكان في البلدين.

وفـي دبي يتوقـف أي ارتفاع في الأسـعار فـي العام 
المقبل على تسهيل الحصول على قروض الرهن العقاري 
لتسـليم  الزمنـي  والاطـار  عامـة  بصفـة  القـروض  أو 
الوحـدات الجديـدة فـي السـوق. وتفيـد بيانـات بنـك 
دويتشـه بان المعروض من الوحدات السـكنية سيفوق 

الطلب بمقدار 32 الف منزل جديد في عام 2010.
وقالت مؤسسـة كولييرز إن مخاوف الاجانب بشأن 
فقـد وظائـف والقلـق بشـأن تأجيـل مشـروعات لا زال 

يعوق انتعاش السوق.
وزادت الصفقات في السـوق في الربع الثاني بنسبة 
50 فـي المئة مقارنة بالربع السـابق نتيجـة زيادة بدائل 
التمويـل المتاحـة للمشـترين وذلـك أساسـا بالنسـبة 

لعقارات مكتملة البناء أو التي كاد يكتمل تشييدها.
وفـي حزيران/يونيو توقع اسـتطلاع للـرأي اجرته 
رويترز ان تنخفض الأسـعار بنسـبة 20 في المئة أخرى 

في النصف الثاني من العام.
المئـة مقارنـة بالربـع  وانخفضـت الأسـعار 48 فـي 
الثاني من العـام الماضي لتعود أسـعار العقارات لنفس 
مسـتوياتها فـي الربـع الثانـي مـن 2007. وانخفضـت 
الأسـعار 50 في المئة من مسـتوياتها القياسية في الربع 

الثالث من العام الماضي.
وذكرت شركة (سي.بي. ريتشارد ايليس) للخدمات 
العقارية ان الإيجارات السـكنية في الامارات الشمالية 
في البلاد انخفضت بنسـبة 20 في المئة في المتوسـط في 
النصف الأول من العام ومن المتوقع ان تنخفض أكثر مع 

زيادة المعروض في السوق من الوحدات الجديدة.

وتابعت ان الايجارات تقترب من مستويات الأسعار 
فـي النصف الأول من عـام 2007 وأضافت ان الايجارات 
فـي إمارة عجمـان نزلت بنسـبة تصل إلى 35 فـي المئة. 
وأفادت في تقرير أن أسـعار العقـارات في رأس الخيمة 

ارخص كثيرا منها في دبي وأبوظبي.
ويعود عدد كبير من السـكان في الامارات الشـمالية 
إلـي دبي أو يتطلعـون للانتقـال إلى مسـاكن أفضل في 
المـدن التي يعيشـون فيهـا حاليا تراجـع الايجارات في 
البلاد. وذكر التقرير «سيقود تراجع الايجارات في دبي 
لعودة مسـتأجرين اخرين من الامارات الشمالية بصفة 

اساسية من الشارقة وعمان.»
وذكـرت الشـركة فـي تقريـر يـوم الخميـس الماضي 
أن ايجـارات الوحـدات السـكنية والتجاريـة فـي دبي 
سـتنخفض فـي الفتـرة المتبقيـة من هـذه السـنة ولكن 
وتيـرة التراجـع سـتكون هامشـية مقارنـة بالنصـف 

الأول.
وشـرعت دبـي ببنـاء مشـاريع عمرانيـة ضخمة في 
السنوات الاخير من ضمنها جزر مبنية على شكل نخلة، 
واطـول برج في العالم، ولكن وقـوع الازمة الاقتصادية 
العالميـة ادى الى الغـاء وتأجيـل العديد من المشـاريع، 
وفقـدان آلاف الوظائـف وفـرض قيـود علـى الاقراض، 

وهو ما اوصل سوق العقارات الى حائط مسدود.
ويشـكل المغتربـون اكثـر مـن 80 بالمئـة مـن سـكان 
الامارات البالغ عددهم 4.6 مليون نسـمة، ودخل العديد 
منهم في سـوق العقارات عندمـا اصبح بامكان الاجانب 

التملك في عام 2002.

استشاريون: أسعار المنازل في دبي ربما تستقر بالربع الاخير

مصر تعتزم تخصيص المزيد من الاراضي 
بالصعيد لتوليد الكهرباء من مزارع الرياح 
■ القاهرة ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية الاثنين إن الوزارة 
ستخصص 1.5 مليون فدان (630 ألف هكتار) من الأراضي الحكومية بصعيد 

مصر لمزارع الرياح.
وقال المســؤول الذي رفض الكشــف عن اســمه إن جزءا من تلك الأراضي 
ســيخصص للمناقصــات المســتقبلية التي ســتعلن عــن اقامة مــزارع الرياح 
بينما ســيخصص الجزء الآخر لمزارع الرياح التي تمولها الحكومة والمنظمات 

الدولية.
وستقع الأراضي في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.

وكانــت الــوزارة قالت فــي حزيران/يونيــو الماضي إنها ســتخصص 300 
ألف فدان من الأراضي على ســاحل البحر الأحمر في منطقة خليج الســويس 
لمشــروعات مزارع الرياح.وتقوم مصر وهي منتــج للنفط والغاز بتطوير طاقة 
الرياح على طول ساحلها الشــرقي المطل على البحر الاحمر وتستهدف توليد 
12 بالمئــة مــن الكهرباء من مــزارع الرياح ومــا يصل اجمالا الــى 20 بالمئة من 

مصادر متجددة بحلول 2020.
ويقول مســؤولون إن إجمالــي احتياطيات النفط والغاز ســيكفي مصر - 
أكبــر بلد عربي من حيث عدد الســكان - لما يقرب مــن ثلاث عقود أخرى الأمر 

الذي يدفع البلاد للبحث عن المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.
وفــي ايار/مايــو الماضي طرحــت مصــر مناقصة لانشــاء محطــة لتوليد 
الكهرباء باســتخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميغاوات بنظام البناء والتشغيل 
والتملك على ساحل البحر الاحمر أيضا. وعبرت 72 شركة دولية عن اهتمامها 

بالمناقصة منذ ذلك الحين.
ولدى مصر مزارع للرياح بالفعل في الزعفرانة والغردقة على ساحل البحر 

الاحمر.

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت 
إدارة الشركة السـعودية للصناعات 
مـن  الهـدف  أن  (سـابك)  الأساسـية 
تعزيـز  هـو  فيهـا  الجديـدة  الهيكلـة 
قدرة الشـركة التنافسـية في تسويق 
إسـتراتيجية  وتوحيـد  منتجاتهـا 
عملياتها، مؤكدة أن التوسـعات التي 
تجريهـا في أكثر من شـركة تابعة لها، 
من المتوقـع أن تضيف طاقـة إنتاجية 

زائدة، تصل إلى 13 مليون طن.
ونقلت صحيفة (اليوم) السعودية 
امس الاثنـين عن نائب رئيس مجلس 
إدارة سـابك محمـد الماضـي قوله في 
تصريـح خـاص بمناسـبة البـدء في 
تنفيذ مشـروع «سـابك الواحـدة» إن 
الشـركة حريصة علـى إعـادة هيكلة 
عملياتها وتوحيد النظم والإجراءات 
التي تهـدف إلى تعزيز قدرة الشـركة 
منتجاتهـا  تسـويق  فـي  التنافسـية 
وخدمة عملائها من خلال جهد 33 ألف 
موظـف حـول العالـم يعملـون تحت 

مظلة شركة عالمية واحدة.

الشـركة  ان  الماضـي  وأضـاف 
حريصـة علـى توحيـد اسـتراتيجية 
ومواردهـا  ومنتجاتهـا  عملياتهـا 
البشرية لتحقيق رؤية سابك لتصبح 
الشـركة العالمية الرائـدة المفضلة في 
مجال الكيميائيات، إضافة إلى تأهيل 
أفضل القـدرات البشـرية، وتدريبهم 
فـي شـركات سـابك المنتشـرة حـول 

العالم.
وشدّد على ضرورة تطوير وتنمية 
تلـك الكفـاءات المهنيـة، والإبقاء على 
جاهزيتها في مواجهة كافة التحديات، 
لتحقيق الاستفادة المثلى من مهاراتها 

وقدراتها الابتكارية. 
التوسـعات  إلـى  الماضـي  وأشـار 
شـركات  فـي  الجديـدة  والمشـاريع 
و»كيـان  و»ينسـاب»،  «شـرق»، 
هـذه  «إن  وقـال  السـعودية». 
التوسـعات، سـتضيف جميعهـا إلى 
حوالـي  الإنتاجيـة  الطاقـة  إجمالـي 
13 مليـون طـن من مختلـف المنتجات 

البتروكيميائية بحلول العام 2012».

النفط يصعد دولارين بفعل 
التفاؤل وضعف الورقة الخضراء

■ نيويـورك - لندن - رويتـرز: ارتفعت العقود الاجلة لخـام النفط الامريكي 
اكثر من دولارين يوم الاثنين مع صعود الاسـهم العالمية الى اعلى مسـتوياتها في 
2009 بفعل الانباء القادمة من اوروبا عن نتائج البنوك واشـارات على ارتفاع في 

النشاط الاقتصادي الصيني ومع تراجع الدولار الى ادنى مستوى في 2009 .
وفـي بورصة نيويـورك التجاريـة (نايمكس) السـاعة 9.18 صباحـا بتوقيت 
شـرق الولايات المتحـدة (1318 بتوقيت غرينتش) ارتفع سـعر عقد ايلول/ايلول 
1.84 دولار اي بنسبة 2.65 في المئة الى 71.29 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 

من 69.09 دولار الى 71.55 دولار للبرميل. 
وارتفع النفط نحو اثنين بالمئة في الاسـبوع الماضي ليسـجل مكاسب للاسبوع 
الثالث على التوالي مما سـاعد على تعويض الخسائر الحادة التي مني بها الخام 
فـي منتصف الشـهر لينهـي شـهر تموز/يوليو على انخفـاض طفيف بلـغ 0.6 في 

المئة.
وقال بن وسـتمور محلل السـلع الأولية في ناشيونال بنك اوف استراليا «مرة 
اخرى تدعم المعنويات الايجابية أسـعار النفط. أكـدت بيانات النمو في الولايات 

المتحدة اننا تجاوزنا الاسوأ والتركيز الآن على معرفة مدى سرعة الانتعاش».
وأظهـر مسـحان منفصلان تسـارع نمـو انتـاج المصانع فـي الصين فـي تموز. 
وسـجل مؤشر مديري المشتريات الذ تعده شركة السمسرة سي.ال.اس.ايه أعلى 

مستوى في عام.
وأفـادت نشـرة صحفيـة لوكالـة انباء الصـين الجديـدة (شـينخوا) امس أن 
مخزونات الخام في الصين وتشمل الاحتياطي الاستراتيجي للدولة والاحتياطي 
التجاري انخفضت بنسـبة 2.7 في المئة عن مسـتواها في نهاية حزيران وهو أول 

انخفاض في أربعة اشهر.
وقـال محللون إن أسـعار النفط تلقى دعمـا من ضعف الـدولار الامريكي الذي 
اقترب من أقل مسـتوى له هذا العام مقابل سـلة من العملات وسـط اقبال متزايد 

على المخاطرة.

توسعات سابك السعودية تضيف 
13 مليون طن إلى طاقتها الإنتاجية

■ دمشـق - يـو بـي آي: قـال وزير 
الزراعـة والإصلاح الزراعي السـوري 
تنفـق  بـلاده  ان  الاثنـين  سـفر  عـادل 
علـى البحوث الزراعية سـنويا نحو 2 
مليار ليرة سـورية (نحـو 43.3 مليون 

دولار).
وقال سـفر في افتتاح أعمال المؤتمر 
العلميـة  للبحـوث  السـابع  العلمـي 
الزراعية الذي بدأ أعماله بدمشـق  «إن 
إنفاق سـورية على البحـوث الزراعية 
يقتـرب مـن المعيـار الدولي فـي مجال 
الإنفـاق المالي في الـدول النامية حيث 
تنفـق علـى البحـوث الزراعيـة نحو 2 

مليار ليرة سورية سنوياً».
وأضـاف أن هيئة البحوث الزراعية 
أكثـر مـن 275 مـن  تضـم فـي ملاكهـا 
حملـة الماجسـتير والدكتـوراة، مبيّنـا 
أن «الهيئـة تعمـل على تنويـع خبرات 
الباحثـين وتعزيـز قدراتهـم مـن خلال 
إلحاقهـم بـدورات عالية المسـتوى في 

مراكز بحثية دولية».
ويهدف المؤتمر الذي يسـتمر يومين 
التغيـرات  انعكاسـات  دراسـة  إلـى 
المناخية وارتفاع درجات الحرارة التي 

تشهدها سـورية ودول شرق المتوسط 
وتأثيرهـا علـى الزراعـة إضافـة إلـى 
عـرض آخر نتائـج البحـوث الزراعية 
الفرصـة  وتأمـين  الحديثـة  العلميـة 
أبحاثهـم  نتائـج  لعـرض  للباحثـين 

ومناقشتها.
الجهـود  «تركيـز  إلـى  سـفر  ودعـا 
المتعلقـة  الزراعيـة  الأبحـاث  علـى 
بمواجهة الجفـاف والتغيرات المناخية 
واسـتنباط الأصناف المقاومة للجفاف 
القليلـة،  المائيـة  الاحتياجـات  وذات 
إضافـة إلـى خفـض تكاليـف الإنتـاج 
وتحسين نوعيته والحفاظ على الموارد 

الطبيعية الزراعية وتنميتها».
ويقدم فـي المؤتمر 75 بحثـا تتناول 
مواضيع إسـتراتيجية هامـة كالحفاظ 
اسـتخدامها  وترشـيد  الميـاه  علـى 
واسـتنباط الأصناف المقاومة للجفاف 
وإكثـار  الحيوانـي  الإنتـاج  وتطويـر 
الإنتاجيـة  عاليـة  المحسـنة  القطعـان 
والدراسـات  الحيويـة  والتقانيـات 
الاقتصاديـة إضافة إلى مكافحة الآفات 

الزراعية.
الدولار يعادل 47 ليرة سورية.

سورية تنفق على البحوث الزراعية
أكثر من 43 مليون دولار سنويا

الجزائر - من كريستيان لو وحميد ولد احمد:
قال رئيس الوحدة الجزائرية التابعة لشركة بي.بي 
فـي مقابلـة إن الشـركة تعتزم اسـتثمار مليـاري دولار 
خلال السـنوات الخمـس القادمة في مشـروعات للنفط 

والغاز تعمل فيها بالجزائر.
وستشـمل الاسـتثمارات حفر ثلاث آبار استكشافية 
جديـدة فـي حقـل غـاز مبشـر والحفـاظ على مسـتوى 
الانتـاج فـي حقلـين كبيريـن للغاز تعمـل فيهمـا بي.بي 
بالاشـتراك مع آخرين علاوة على تشـغيل أول مشروع 
علـى نطاق صناعي فـي العالم لاحتجـاز وتخزين ثاني 

أكسيد الكربون المنبعث مع انتاج الغاز.
وقال أكلي بريحي رئيس بي.بي الجزائر لرويترز في 
مقابلـة مطلع الاسـبوع الحالي «ما زالـت بي.بي ملتزمة 
بالاسـتثمار فـي الجزائـر.. ونحـن نخطـط لاسـتثمار 
مليـاري دولار في مشـروعاتنا القائمة بالفعل على مدى 

السنوات الخمس القادمة».
والجزائـر رابـع أكبر مصدر للغاز وثامـن أكبر مصدر 
للنفـط فـي العالم. وتقـول بي.بـي إن اسـتثماراتها في 
الجزائر خـلال الاثنى عشـر عاما الماضيـة بلغت إجمالا 
خمسة مليارات دولار مما يجعلها ضمن أكبر المستثمرين 

الأجانب في البلاد.
وتشـكل صادرات الغـاز من حقلي عـين صالح وعين 
أمنـاس - وكلاهما تديره بي.بي بالاشـتراك مع شـتات 

الحكوميـة  وسـوناطراك  النرويجيـة  هيـدرو  اويـل 
الجزائريـة - نحـو ثلث صادرات الجزائر السـنوية من 

الغاز.
وقال بريحي إن الشركة ستقوم بالاشتراك مع شتات 
اويل هيدرو وسـوناطراك بإنشاء مشروع للحفاظ على 
الضغـط بتكلفـة 800 مليـون دولار في حقـل عين صالح 
مطلـع العام القـادم وتخطط لحفر آبـار جديدة للانتاج 
فـي جنـوب منطقـة الامتيـاز. واضـاف أن الهـدف هـو 
الحفاظ على الانتاج عند مسـتواه الحالي البالغ حوالي 

تسعة مليارات متر مكعب سنويا.
وتابع أن الشـركاء الثلاثة لديهم مشروعات مشابهة 
قيد الإعداد لحقل عين أمناس الذي تبلغ طاقته الانتاجية 
ايضا تسـعة مليارات متر مكعب إلى جانب نحو 50 ألف 

برميل يوميا من مكثفات الغاز وغاز البترول السائل.
وتجـري بي.بـي دراسـات سـيزمية وتخطـط ايضا 
لحفـر ثـلاث آبـار استكشـافية جديـدة بدءا مـن أواخر 
العام الحالي بشـأن منطقة الامتياز بوراراهات لتحديد 

حجم احتياطيات الغاز.
وقال بريحي «حققنا كشفا واعدا العام الماضي. نأمل 
بحلـول 2010 أن نحصـل علـى صـورة واضحة بشـأن 
حجـم احتياطيات الغـاز في المنطقـة». غير أنـه قال إن 
قـرارات الشـركة بشـأن الاسـتثمار في مناطـق جديدة 
بالجزائر مرتبطة إلى حد كبير بالشـروط التي تطرحها 

الحكومة.

وتتطلـع بي.بـي وشـركات أجنبية أخرى إلى عشـر 
عقـود للنفـط والغـاز دعـت الجزائـر الشـركات لتقديم 
عروض بشـأنها. وقال بريحي «سنكون بالطبع مهتمين 

بدراسة إمكانيات المناطق التي طرحتها الجزائر».
ومنطقـة عقـد عـين صالح هـي أيضـا موقع مشـروع 
ينظر إليه على أنه اختبار لمبادرات مستقبلية في أنحاء 
العالم لحبس وتخزين ثاني أكسيد الكربون الذي يسهم 

انبعاثه إلى الغلاف الجوي في تغير المناخ.
خلالـه  يتـم  دولار  مليـون   100 المشـروع  ويتكلـف 
فصـل ثانـي أكسـيد الكربون عـن الغاز الطبيعـي الذي 
يتـم انتاجـه مـن عين صالـح ودفنـه على عمـق حوالي 

كيلومترين تحت سطح الأرض.
وقـال بريحـي إنـه تم تخزيـن أكثر من ثلاثـة ملايين 
طـن من ثاني أكسـيد الكربـون منذ عـام 2004. واضاف 
«المشـروع فريـد مـن نوعـه بسـبب نطاقـه الصناعـي 

وتأثيره الايجابي على البيئة».
علـى  مالـي  عائـد  أي  يـدر  لا  المشـروع  أن  وأضـاف 
الشـركاء الثلاثـة لأنـه غير مؤهل للمشـاركة فـي نظام 
الكربـون بموجـب بروتوكـول كيوتـو لـلأمم  أرصـدة 

المتحدة بشأن تغير المناخ.
وتابع أن الشـركاء يعملون على إيجاد آلية قد تقبلها 
الهيئة المسـؤولة عـن تغير المنـاخ بـالأمم المتحدة حتى 
تتمكن المشـروعات المماثلة من جني عائـد مالي ومن ثم 

إيجاد حافز من أجل إقامة المزيد منها. 

بريتش بتروليوم تستثمر بالجزائر ملياري دولار
بـ5 سنوات في مشروعات غاز وتخزين كربون
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15 اقتصاد ومال 

كاربون (وايومنغ)  من اد ستودارد:

كانــوا ينقبــون عــن الفحــم فــي بلــدة كاربــون 
المهجــورة. والآن أصبــح هــذا الجــزء الجنوبي من 
ولايــة وايومنغ ســاحة ســاخنة في الجــدل الدائر 
بشــأن ما يأمل الكثيــر من الناس أن يكــون مصدرا 

للطاقة النظيفة في المستقبل وهي طاقة الرياح.
يــدور النزاع حــول خطط لبناء شــبكة من مزارع 
الريــاح في الغرب الأمريكي يخشــى حماة البيئة أن 
تفســد المواطن المهــددة مثل موطن أشــجار المريمية 
وهي نوع من النباتات العطرية التي تمثل جزءا آخذا 

في التضاؤل بالنظام البيئي الهش بالمنطقة.
وجعــل هــذا النــزاع مــن طائــر الطيهــوج الذي 
يعتمــد اعتمــادا كليــا علــى أشــجار المريميــة رمزا 
للمعــارك البيئية تمامــا مثلما حدث فــي الثمانينات 
عندمــا أصبحــت البومة رمــزا للمعارك مــع صناعة 

الأِخشاب.
تضــم وايومنــغ 54 فــي المئــة مــن أعــداد طائــر 
الطيهوج في أمريكا الشــمالية. ويجري تقييم وضع 
الطائر لمعرفة ما إذا كان ســيدرج فــي قائمة الأنواع 

المهددة بالانقراض مما سيكفل له حماية أكبر.
والمشــكلة هــي أن هــذا الطائــر وهــو فــي حجم 
الدجاجــة يعيش فــي أجزاء شاســعة مــن المناطق 
المفتوحــة التــي تهــب بها رياح شــديدة ممــا يجعل 

وايومنــغ مصــدر جذب كبيــرا لهذا القطــاع. وقرب 
بلدة كاربون يتركز الاهتمام على مزرعة الرياح التي 
ســتضم 198 محركا بتكلفة 600 مليون دولار والتي 

اقترحتها مؤسسة هورايزون لطاقة الرياح.
قالــت اليســون هولوران مــن جمعيــة اودوبون 
الوطنيــة فــي وايومنــغ وهي تشــير إلــى مجموعة 
من أشــجار المريميــة «إنهم يريــدون بناءها (مزرعة 
الريــاح) فــي المنطقة هنــا ولكننا يجــب أن نفكر في 
البيئة بحق. الأمر لا يتعلق فقط بالبصمة الكربونية» 
فــي إشــارة إلى إجمالــي كميــة انبعاثــات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري.
وســتلعب طاقة الرياح دورا هائلا في أي خطوة 
تتخذهــا الولايات المتحــدة للحد مــن انبعاثاتها من 
الغازات المســببة للاحتبــاس الحراري التــي يعتقد 
أغلــب العلمــاء أنهــا الســبب الرئيســي فــي التغير 
المناخي الســريع. ويمثل إحراق الفحم واســتخدام 
أنــواع أخرى من الوقود الأحفــوري مثل النفط أكبر 
مصدر لانبعاثات الكربون لذلك فإن الســباق يتركز 

على بدائل «الطاقة النظيفة».
ومن وجهة النظر العامة فإن الرياح تمثل مصدرا 
للطاقــة النظيفــة كما يجــب أن تكــون. ولكن بعض 
حمــاة البيئة لهــم وجهة نظــر أخرى. فهــم يقولون 
إن محركات الرياح والتطويــر المصاحب لها بما في 
ذلك الطرق وخطوط نقل الطاقة ســتلحق مزيدا من 

الضــرر بموطن أشــجار المريمية الحيوي وســتكون 
مصــدر إزعاج لطائــر الطيهــوج وغيره مــن كائنات 
الحياة البرية. وتقول مؤسسة هورايزون إن مسألة 

طائر الطيهوج تتطلب المزيد من الدراسة.
وقال ارلــو كوروين مدير التنميــة في هورايزون 
للمنطقــة الغربيــة «لا تتوافر أبحاث عــن كيفية تأثر 
طائر الطهيوج بالمحركات... نعتقد أن إجراء مثل هذا 
البحث ضروري لمعرفة ما إذا كان الطهيوج سيتمكن 

من التعايش مع محركات الرياح».
وشهدت الولايات المتحدة عددا من المعارك بسبب 
طاقة الرياح. وقبالة رأس كود في ماساتشوستس 
تدور معركة حول خطط لإقامة مزرعة بحرية للرياح 
يقول معارضون إنها ستضر بالملاحة والشحن. كما 
أن هناك مخاوف من اصطدام الطيور بالمحركات في 

بعض الأماكن.
وتمثل طاقــة الرياح حاليا مصــدر نحو 1.25 في 
المئة من إمدادات الكهربــاء بالولايات المتحدة ولكن 
هذا القطاع ينمو سريعا كما تقول الرابطة الأمريكية 
لطاقة الرياح. وهي تقول إن توليد طاقة الرياح حاليا 
يمنع انبعاث نحو 54 مليون طن من الكربون سنويا.
وفــي وايومنــغ تقــول الرابطة إن هنــاك نحو 20 
مزرعة رياح وأربعة مشاريع إضافية تحت الإنشاء. 
وهي تقول إن الولاية تحتل المركز الثاني عشــر بين 
الولايات الأمريكية في إنتاج الرياح ولكنها السابعة 

من حيث إمكانيات التوليد مما يعني أن هناك الكثير 
من الطاقة التي لم يجر الاستفادة منها.

وهنــاك بالفعل محركات رياح تــدور في مقاطعة 
كاربون في مكان ليس بعيد عن منطقة التطوير التي 
تقترحها هورايزون حيث تبدو المنطقة الريفية مقفرة 
بلا أي أشجار. وأصبحت بلدة كاربون مهجورة قبل 
قــرن ولا يبقى بها ســوى عدد محدود من الأســس 

لمبان من الطوب.
وفــي هــذه المنطقــة ذات الطبيعة القاســية تمثل 
أشجار المريمية مصدر حياة إذ يعتمد طائر الطيهوج 
ونحــو 20 نوعا آخر مــن الطيور على هذه الأشــجار 
للبقاء كما أن هذا النوع من النباتات شديدة التحمل 
يســاعد على بقاء أنواع من الحيوانــات مثل الأيائل 
خــلال شــتاء وايومنــغ البــارد. وتقيــم هورايزون 
الوقــت الملائم للتقــدم بطلــب لاســتصدار تصريح 
لتطويــر الموقع. وفــي العام الماضي قالــت وايومنغ 
إنها ســوف تحد مــن التطوير في مواطــن الطيهوج 
التــي اعتبرها «مواطن رئيســية». ونحو 20 في المئة 

من الولاية تعتبر «موطنا رئيسيا» للطائر.
وقــال برايان كيلي وهو مشــرف ميداني للجهاز 
الأمريكي للمصايد والحياة البرية في وايومنج «إذا 
حافظنا على نسبة العشرين في المئة هذه فإننا بذلك 
نحافــظ على 40 في المئة من أعداد الطيور في أمريكا 

الشمالية. لذا فإن الأمر مهم». 

معارك بيئية بولاية وايومنغ الامريكية بسبب مزارع الرياح 

■ الكويت ـ رويترز: قالت شـركة الراية للاسـتثمار الكويتية 
يوم الاثنين إنها سـتتعاون مع السـلطات الأمريكيـة في القضية 
المرفوعة ضدها بشـأن تعاملات غير مشـروعة في أسهم شركتين 
أمريكيتـين. وقالـت الرايـة التـي عثـر علـى رئيسـها التنفيـذي 
منتحـرا الشـهر الماضـي فـي بيـان تلقته رويتـرز «تود الشـركة 
أن تعلـن للجمهور ولمسـاهميها أنها سـتتعاون مـع كافة الجهات 
التنظيمية فيما يتعلق بمزاعـم لجنة الأوراق المالية والبورصات 
الأمريكية». وأضافت الشركة أن مجلس إداراتها بدأ التحقيق في 
القضية المرفوعة ضدها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات 
الأمريكية على الرغم من وفاة رئيسها التنفيذي حازم البريكان.

وأشـارت إلى أنها تشـعر بالأسـف لعـدم تمكن البريـكان من 
توضيح موقفه بشأن اتهامات اللجنة.

وخـلال الأسـبوع الماضي عثر علـى جثة حـازم البريكان فيما 
يبـدو أنه حادث انتحـار الأمر الذي أثار صدمة فـي القطاع المالي 

بمنطقـة الخليـج. ورفعـت لجنـة الأوراق الماليـة والبورصـات 
الأمريكية قضية ضد البريكان ومؤسستين ماليتين أخريين وسط 
اتهامـات بأنهـم جنوا ملايين الدولارات بشـكل غير مشـروع من 
تعاملات في أسـهم الشركتين الأمريكيتين هارمان انترناشيونال 

اندستريز وتكسترون.
وكان البريـكان الرئيس التنفيذي لشـركة الراية للاسـتثمار 
المملوكـة بنسـبة عشـرة بالمئـة لمجموعة سـيتي غـروب. ويضم 
المسـتثمرون الرئيسـيون في الراية للاسـتثمار شـركة مشاريع 
الكويت القابضة (كيبكو) التي تربطها صلات بالأسـرة الحاكمة 

في الكويت.
وقالـت الرايـة فـي البيـان إنهـا ستباشـر أعمالهـا بالطريقة 
المعتـادة. وكانـت الشـركة قالـت فيما سـبق إنهـا لـم ترتكب أي 
مخالفـات وذلك بعد أن رفعت لجنـة الأوراق المالية والبورصات 

الأمريكية القضية ضدها.

الراية للاستثمار الكويتية ستتعاون 
مع السلطات الأمريكية بشأن اتهامات 

بتورطها بتعاملات غير مشروعة في الأسهم

■ لنـدن ـ رويترز: قالت شـركة طاقة 
البريطانيـة  الوحـدة  ليمتـد،  بريتانـي 
التابعة لشـركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
(طاقة)، يوم الاثنين إنها أصبحت المشغل 
الجديد لنظام أنابيب ومرافق خام برنت 
في بحر الشمال اعتبارا من الأول من آب/

اغسطس.
وقالـت طاقـة إنهـا حلت محل شـركة 
شل للتنقيب والانتاج في بريطانيا وهي 
الوحـدة التابعـة لشـركة رويـال داتش 
شـل التي تولـت هذا الـدور منذ منتصف 

سبعينات القرن الماضي.
ولم يتسـن على الفـور الحصول على 

تعليق من متحدث باسم شل.
وأصبح خـام برنت المعيار الرئيسـي 
للنفط الخام في بحر الشمال، ويستخدم 
لتحديـد سـعر ما يصـل إلى ثلثـي النفط 

الخام المتداول فعليا في الأسواق الفورية 
النفطـي  الحقـل  إنتـاج  أن  إلا  العالميـة. 
تراجع هـذا العام إلى ما يزيـد قليلا على 

100 ألف برميل يوميا.
علـى  التعامـلات  زيـادة  أجـل  ومـن 
الخـام جرى إضافة ثلاثـة خامات أخرى 
مـن نفـط بحر الشـمال وذلك لاحتسـاب 
سعر السـوق اليومي. ويستخدم المعيار 
الرئيسـي لخام بحر الشـمال في تسوية 
سـعر العقـود الآجلـة لخـام برنـت التي 
يجري تداولها في بورصة انتركونتننتال 

(اي.سي.اي) في لندن.
ونقـل بيـان للشـركة عـن لـي كـوت 
العضـو المنتـدب بشـركة طاقـة قوله إن 
الـدور الجديد يأتـي متناسـبا للغاية مع 
محفظـة طاقـة المتنامية في بحر الشـمال 
وأشار كوت إلى تعهد الشركة بأن تصبح 

المنتجـة  الشـركات  بـين  رئيسـيا  لاعبـا 
للطاقة في بحر الشمال البريطاني.

وقال كوت «هذه هي أحدث الخطوات 
في إطار برنامج أنشـطتنا ببحر الشمال 
والذي شـهد هذا العام زيادة إنتاج طاقة 
مـن الأصول الجاري تشـغيلها وعمليات 
الحفـر الأولـي وعمليـات التنقيـب عـن 
النفـط بالقرب مـن الحقول». وتتشـارك 

21 شركة في ملكية نظام خام برنت.
ويضـم النظـام مجموعـة مـن أنظمـة 
المعالجـة منصـة كورمورانـت ألفـا التي 
تتولـى طاقـة تشـغيلها إضافـة إلى خط 
أنابيـب بطـول 150 كيلومتـرا يصـل بين 
فـو  سـالوم  ومحطـة  ألفـا  كورمورانـت 
النفطيـة التابعة لشـركة بي.بي في جزر 
شـتلاند. وتمتلـك طاقة حصـة قدرها 24 

بالمئة من تلك المحطة.

طاقة الإماراتية تصبح المشغل الجديد 
لنظام انابيب خام برنت في بحر الشمال 

■ الريـاض - يو بـي اي: أعلنت الصين أن هنـاك حلاً قريباً 
لمـا تواجهه المنتجـات السـعودية مـن البتروكيميائيـات لجهة 
«احتمالية» فرض رسوم من قبل الجهات الحكومية في بيجينغ 

على هذه المنتجات، معتبرا أن هذه المشكلة «فنية».
وقال السـفير الصيني في المملكـة يانغ هونغ لين في تصريح 

لصحيفة (اليوم) إن حل هذه المسألة بات قريباً جداً.
للبتروكيميائيـات  العالميـة  السـعودية  الشـركة  وكانـت 
(سـبكيم) قـد قالـت الأسـبوع الماضـي إن الصين تتجـه لفرض 

رسوم على واردات الميثانول.
وفـي 24 حزيران/يونيـو أعلنـت الصـين إنها بـدأت تحقيقا 
بشأن واردات الميثانول من السعودية وثلاث دول أخرى لمعرفة 
مـا إذا كان هناك إغراق للسـوق عن طريق طرح المادة بأسـعار 
أقل من تكلفة الإنتاج.  وأكد يانغ أنهم في الصين لم يتسلموا أي 
بيان قانوني من قبل الشـركة السـعودية للصناعات الأساسية 
(سـابك)، تشـير فيه إلى فرض رسـوم حماية من قبل الحكومة 

الصينية ضد منتجاتها أو غيرها من الشركات.
وقـال «كنـت في الصـين قبل أيـام قليلـة، ولم اطلـع على أي 
بيان يتعلق بسـابك التي نعتبرها شركة مهمة للصين في مجال 
البتروكيميائيـات، وتشـكل جـزءاً مهماً مـن التجـارة المتبادلة 
والتعـاون القائـم بـين البلدين، وهناك مشـاريع مشـتركة بين 
سـابك وشـركات صينية». وأوضح السـفير الصيني «أن حجم 
التبـادل التجاري بين المملكة والصـين في العام 2008 وصل إلى 
42 مليار دولار أميركي. وقال «تعتبر المملكة أكبر شـريك تجاري 

للصين في غرب آسـيا وأفريقيا، وهي أكبـر مورد للطاقة للصين 
في الخارج، وفي سـنة 2008 استوردت الصين من المملكة خمس 

وارداتها من الطاقة».
وأضاف أن «تطوير الاقتصاد بين البلدين كبير وواسـع، لان 
الاقتصاد الصيني يتنامى بشكل كبير خلال الـ30 سنة الماضية» 
مما جعلها القوة الاقتصادية الثالثة في العالم. وفي المقابل تعد 

المملكة من أهم الدول نفطياً، ولها دور مميز في سوق الطاقة».
واوضح يانغ أن هناك اتصالات بين وزارة التجارة الصينية 
ونظيرتهـا السـعودية للتغلـب علـى بعـض المشـاكل المتعلقـة 
بالشـأن الاقتصـادي والتجـاري واتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة 
بتطويـر العلاقـات بـين البلدين، مؤكـداً أن البضائـع الصينية 
تمتاز بالجودة وبسعر أقل، وتجد إقبالاً كبيراً في أسواق المملكة.  
وكشف السـفير الصيني عن وجود 66 شـركة صينية تعمل في 
المملكـة، فـي جميع المجـالات، ويشـارك منسـوبوها الصينيون 
وعددهم يتجاوز 20 ألف في مشاريع تنموية سعودية، موضحا 
أن هنـاك مغتربين صينيين حصلوا على الجنسـية السـعودية، 
ويسـاهمون في تطوير العلاقـات بين المملكـة والصين، واعتبر 

هؤلاء بأنهم «جسر يربط بين البلدين».
وكانـت الهند قد فرضت رسـوم حماية ضـد واردات البولي 
بروبلين من شـركات سعودية وعمانية وسنغافورية، تراوحت 
بين 440 و821 دولاراً على كل طن، تحت ذريعة أن هذه الشركات 
تصدر شـحنات للهند بأسعار تقل عن الأسعار الطبيعية للمادة 

في السوق المحلي، فيما يعرف بـ» قضية الإغراق».

السفير الصيني بالرياض يتحدث عن حل لمشكلة 
فرض رسوم على المنتجات البتروكيميائية السعودية

■ طوكيـو ـ ا ف ب: قطـع ثلاثـة رجال 
آليين امس الاثنين مسافة خمسين كيلومترا 
فـي القطـار وفـي سـيارة اجـرة ومشـيا 
علـى الاقـدام وصـولا الـى حـي اكيهابارا 
للكتنولوجيـا المتطورة فـي طوكيو في ما 
يعتبـر تمهيدا لمسـتقبل تعد له السـلطات 
العامـة اليابانية تسـتخدم فيه روبوتات 

المساعدة في الحياة اليومية.
وكان هـذا الثلاثـي مؤلفـا مـن رجلـين 
وامـرأة ارتدوا هيكلا آليا خارجيا يسـمح 
لهم بالانتقال بسـرعة لكن بجهد اقل. وقد 
صمم هذا الهيكل شـركة سـايبرداين وهو 
موجـه للمسـنين خصوصـا. وينتـج الان 
باعداد كبيرة وتسـتأجره مراكز استقبال 

المسنين او المستشفيات.
للنظـر  الملفتـون  المـارة  هـؤلاء  وكان 
متوجهـين الى اجتمـاع عمل يشـكل نقطة 
انطـلاق لخطـة رسـمية جديدة لتسـريع 
تطويـر روبوتـات مسـاعدة ووضعها في 
الخدمة بينما تسـتخدم بشـكل عام حاليا 

على صعيد اختباري ونطاق ضيق.
والهـدف مـن البرنامـج الجديـد الذي 
جعـل  هـو  سـنوات  خمـس  علـى  يمتـد 

روبوتـات المسـاعدة المنزليـة ومسـاعدة 
الاشـخاص حقيقـة سـريعا حتـى تتمكن 
مـن مسـاعدة البشـر بطمأنية وامـان في 

حياتهم اليومية.
الطاقـات  تطويـر  منظمـة  واوضحـت 
التـي  الصناعيـة  والتقنيـات  الجديـدة 
تشـرف على المشـروع «في الوقت الراهن 
مفان الروبوتات العناية لمساعدة المسنين 
جاهـزة تقريبا من انلاحيـة التقنية الا ان 
اجراءات السـلامة والتوقـف الاوتمايكي 
عنـد حـدوث مشـكلة وغيرها غيـر اكيدة 
بعد». والحال كذلك بالنسـبة للروبوتات 
علـى  بالضـرورة  القـادرة  غيـر  المنزليـة 
تجنـب العقبـات والتنقـل بحرية بشـكل 

آمن كليا. 
وشـارك في هذه الاعمال حول سـلامة 
وضـع  بهـدف  الروبوتـات  اسـتخدام 
معايير دولية كبرى الشـركات الصناعية 
اليابانيـة المعنيـة في هـذا المجـال وبينها 
الشـركة الاولـى فـي صناعـة السـيارات 
تويوتا وعملاق الالكترونيات باناسونيك 
ومجموعـة الصناعـات الثقيلـة فودجـي 

هيفي انداستريز.

روبوتات المساعدة تتحول سريعا الى حقيقة 

الرياض - من سهيل كرم:

المسـتثمرين  مـن  مجموعـة  سـتطلق 
الذيـن يتخـذون من السـعودية مقرا من 
بينهـم البنك الإسـلامي للتنمية خطة في 
وقـت لاحق من العام الحالي مدتها سـبع 
سـنوات وتتكلف مليار دولار في افريقيا 
الأرز  واردات  علـى  الاعتمـاد  لخفـض 
وتزويـد منطقـة الشـرق الأوسـط بهذه 

السلعة.
وقـال سـليم لالانـي مدير الاسـتثمار 
بشـركة فرص الدولية للاستثمار إحدى 
الشـركاء في المشروع إن المشـروع الذي 
يطلـق عليـه اسـم (سـبعة فـي سـبعة) 
يهدف لتطويـر وزراعة نحو 1.75 مليون 
فدان خلال سـبع سـنوات لانتاج سـبعة 
ملايين طن من الأرز. وأضاف في تصريح 
أربـع  أو  ثـلاث  إلـى  «نتطلـع  لرويتـرز 
دول.. مالي والسـنغال وربما السـودان 

وأوغندا».
وتصدر الأمن الغذائي جداول الأعمال 
السياسـية فـي منطقـة الخليـج العربية 
بعدما شـهدت معدلات تضخـم كبيرة في 
2008 سـلطت الضوء على اعتمادها على 
الـواردات ودفعـت دولا للاسـتثمار فـي 
الخارج لضمان امـدادات المواد الغذائية 

الأساسية مثل الأرز والقمح.
ويحظى المشروع بدعم منظمة المؤتمر 
الإسـلامي التـي تضـم أكثر مـن 50 دولة 
وكلاهمـا  والسـنغال  مالـي  وحكومتـي 

عضو بالمنظمة.
وقالت شـركة فرص في ردود مكتوبة 
علـى أسـئلة لرويترز «إلى جانـب الدعم 
السياسي للمشروع ... يوجد في الجانب 
المالي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة 

الإسلامية لتنمية القطاع الخاص».
ويركز المشروع على الأرز بهدف تلبية 
ودول  افريقيـا  غـرب  دول  احتياجـات 

الشرق الأوسط من السلعة.
وقالـت فـرص «يبلغ العجز السـنوي 
لمنطقـة غرب افريقيـا مـن الأرز حوالي 2 
مليـون طن مرشـحة للازدياد مـع زيادة 
ووفقـا  الطلـب».  ومضاعفـة  السـكان 
لبيانـات لـوزارة الزراعـة الأمريكية فقد 
استوردت السـعودية ما يزيد قليلا على 

مليون طن من الأرز في 2008. 
وتنتـج نيجيريـا الواقعـة فـي غـرب 
حيـث  مـن  القـارة  دول  وأكبـر  افريقيـا 
عـدد السـكان نحـو الخمـس فقـط مـن 
احتياجاتهـا السـنوية مـن الأرز البالغة 
2.5 مليـون طن. ونيجيريا عضو بمنطمة 

المؤتمر الإسلامي.
وقالت فرص إن المشروع يأتي «ضمن 
أهداف منظمة المؤتمر الإسـلامي والغرفة 
الإسـلامية للتجارة والصناعة للتصدي 
لأزمـة الغـذاء والعمـل علـى الاسـتثمار 
وتحسـين  الزراعـي  الإنتـاج  لزيـادة 

الإنتاجية في الأرز».
دراسـة  إنجـاز  الشـهر  هـذا  وسـيتم 
خبـراء  فريـق  إعدادهـا  يقـود  جـدوى 
تايلاندي وسيبدأ المشروع بمرحلة تنفيذ 
أولية تغطـي نحو 12500 فـدان في مالي 

بالقرب من حوض نهر النيجر.
وأضافـت فـرص إنه سـيتم بعـد ذلك 
الانتقال «إلى مرحلة تنفيذ المشـروع على 
مساحة 50 إلى 100 ألف هكتار (125 ألف 
فدان-250 ألـف فدان) تتزايـد تدريجيا 
على مدى سـبع سـنوات وسـيبدأ العمل 
الفعلـي علـى الأرض نهايـة هـذا العام». 
وتابعـت الشـركة الاسـتثمارية تقول إن 
من بـين تلك المسـاحة سـتتم زراعة نحو 
50 ألـف فدان بـالأرز بتكلفـة 200 مليون 
دولار. لكـن لم تحدد شـكل الملكيـة الذي 

سيحصل به الشركاء على الأرض.
علـى  الشـركات  السـعودية  وتحـث 
زراعيـة  مشـروعات  فـي  الاسـتثمار 

بالخارج بعدمـا قررت في العـام الماضي 
خفـض انتاج القمح بواقـع 12.5 في المئة 
سـنويا لتتخلـى بذلـك عـن برنامـج بدأ 
العمـل به قبـل 30 عاما حققـت من خلاله 
الاكتفاء الذاتي من القمح لكنه اسـتنزف 

موارد المياه الشحيحة بالمملكة.
السـعودية  الحكومـة  وأشـارت 
فـي كانـون الثاني/ينايـر إلـى اثيوبيـا 
والسـودان  ومصـر  واوكرانيـا  وتركيـا 
وقازاخستان والفلبين وفيتنام على أنها 
من بين الدول التي قد يتطلع المستثمرون 

والمسؤولون السعوديون إليها.
وبدأت عدة شـركات سعودية بالفعل 
الاستثمار في مشروعات زراعية في دول 

من اندونيسيا حتى اثيوبيا.
وقالت السـعودية أكبر مصـدر للنفط 
في العالم في كانون الثاني إنها تسـلمت 
فـي  أنتجـه  الـذي  الأرز  مـن  كميـة  أول 

الخارج مستثمرون سعوديون. 

مستثمرون بالسعودية يدشنون خطة لزراعة الأرز في افريقيا 

دبي - من آمنة بكر:

قال اجاي اجاروال الرئيس التنفيذي لمصنع راك 
ستيل، المشروع المشـترك بين مستثمرين من القطاع 
الخـاص وهيئـة رأس الخيمة للاسـتثمار، إن نقص 
الكهربـاء في دولة الإمـارات العربيـة المتحدة أجبر 

المصنع على خفض إنتاجه بنسبة 15 بالمئة.
ويعاني القطاع الصناعي بإمارة رأس الخيمة من 
نقص شـديد في الكهرباء إذ تتجـاوز وتيرة التنمية 
المعروض من الكهرباء الأمر الذي يتسـبب في تكرار 

انقطاع التيار الكهربائي.
وقال اجـاروال يوم الاثنين «ننتـج حاليا 30 ألف 
طن من الصلب شـهريا وهو ما يقل بحوالي 15 بالمئة 
عمـا يمكـن أن يصـل إليـه إنتاجنـا في حـال وجود 

إمدادات كافية من الكهرباء».
ومـن أجـل توليـد المزيـد مـن الكهربـاء بالإمارة 
للمعـادن  الخيمـة  رأس  اسـتثمار  شـركة  أعلنـت 
والفلـزات - وهـي صنـدوق اسـتثماري آخـر تابع 
لحكومـة رأس الخيمـة - في شـباط/فبراير الماضي 
عـن خطط لإنفاق مليـار دولار من أجـل تطوير خط 

سـكك حديدية ومرفأ اسـتقبال لاسـتيراد الفحم من 
اندونيسيا.

وقـال اجاروال في مقابلة عبـر الهاتف «اعتقد أن 
الأمـور ستتحسـن وان إنتاجنا سـيرتفع بمجرد أن 
يجري التعامل مع كافة الأوضاع المتعلقة بالكهرباء». 
وأضـاف اجـاروال أن المصنـع يعتزم زيـادة الطاقة 
الإنتاجية السـنوية إلـى 750 ألف طن مـن 500 ألف 

طن بنهاية العام لتلبية ارتفاع الطلب المحلي.
وتابع «سـتكون الطاقة اللازمة لإنتـاج 750 ألف 
طن جاهزة خلال الربـع الأخير من العام الجاري أو 
مع بداية 2010 لكننا سنعمل فعليا بطاقتنا الإنتاجية 

القصوى في غضون سنة».
وأشـار إلى أنه على الرغم مـن ذلك لا تزال خطط 
إنتـاج كريـات الحديـد غير مؤكـدة. وقـال «أوضاع 
السـوق ليسـت مسـتقرة في الوقت الراهن ... لذلك 
نحن غير واثقين بشـأن الإطار الزمنـي. لكني أعتقد 
أن اسـتكمال ذلـك سيسـتغرق نحو ثلاثـة أو أربعة 
أعوام». وتمتلك هيئة رأس الخيمة للاستثمار حصة 
قدرهـا 51 بالمئة في راك سـتيل بينمـا يحوز الحصة 

المتبقية مستثمرون من القطاع الخاص. 

مـن جهة ثانيـة قال اجـاي اجاروال إن الأسـعار 
المحلية للصلب في الإمارات العربية المتحدة تضررت 

بسبب إغراق السوق بمنتجات شركات تركية.
وتراجع الطلب العالمي على الصلب جراء التباطؤ 
الـذي تسـبب فـي ارتفـاع حـاد للمخزونـات وخلق 
مصاعـب أمام البائعين في العثور على أسـواق لبيع 
الصلب. وقال اجاروال لرويترز «هناك عملية إغراق 
كبيـرة تحدث حاليا في الامارات من جانب شـركات 
صلب تركية حتى أن السـعر المحلـي يواجه صعوبة 

في الانتعاش».
وأشـار اجـاروال إلى أن أسـعار حديد التسـليح 
الذي يستخدم بصورة رئيسية في أعمال الإنشاءات 
تبلـغ نحـو 500 دولار للطن في الإمـارات مقارنة مع 

1500 دولار العام الماضي.
وتابع «لا شـك في أن أسـعار العـام الماضي كانت 
اسـتثنائية لكننا في الوقت ذاته غيـر قادرين حاليا 
على المنافسـة مع أسـعار الـواردات التركية. إغراق 
السوق بتلك المنتجات يبطئ وتيرة انتعاش القطاع 

ويقلل من ربحيتنا».
وأضـاف أنه في إطـار الجهـود لمواجهة المشـكلة 

شـباط/فبراير  فـي  الإماراتيـة  السـلطات  فرضـت 
الماضـي رسـوما جمركيـة قدرهـا خمسـة بالمئة على 
الـواردات. وتابـع «لكـن الكثير مـن تلك الشـركات 
تجد سبلا للتهرب من الرسـوم الجمركية عن طريق 
اسـتيراد كميـات صغيـرة في كل مـرة ولهـذا يجب 

اتخاذ إجراءات أخرى».
وأعـرب وزيـر الاقتصـاد الإماراتـي في نيسـان/

ابريـل الماضـي عـن مخاوفه بشـأن إغراق السـوق 
بالمنتجـات وقال إن بـلاده تعمل مع عـدد من الدول 

الخليجية لمواجهة المشكلة.
الحمايـة  سياسـات  بشـأن  المخـاوف  وزادت 
التجاريـة علـى مسـتوى العالم في ظـل تفاقم تأثير 
الأزمة الماليـة العالميـة وتراجع التدفقـات التجارية 
ودراسـة الحكومات لإجراءات تهدف إلى مسـاعدة 

الشركات على مواجهة التباطؤ.
وجـاءت الإشـارة إلى إجـراءات بشـأن الصلب 
ضمن العديد من الإجراءات الحكومية التي تضمنها 
تقريـر لمنظمـة التجـارة العالمية في وقت سـابق من 
العام الجـاري والتي قد ينظر إليها علـى أنها مقيدة 

للتجارة.

نقص الكهرباء بالامارات يتسبب بخفض إنتاج مصنع راك ستيل للفولاذ برأس الخيمة 

المنامة - من فريدريك ريشتر:

قال نواب بالبرلمـان البحريني امس 
الاثنين إنه يجب على الرئيس التنفيذي 
الجديد لشـركة طيـران الخليج خفض 
الشـركة  خسـائر  مـن  للحـد  النفقـات 
البحرينيـة المملوكـة للدولـة إلا أنـه لا 
يجب عليه الاستغناء عن عدد كبير من 

الموظفين البحرينيين.
وبدايـة من يـوم الأحد تولى سـامر 
المجالـي الذي شـغل فيما سـبق منصب 
الرئيـس التنفيـذي للخطـوط الملكيـة 
التنفيـذي  الرئيـس  منصـب  الاردنيـة 

للشـركة بعد أن ترك الرئيس التنفيذي 
السـابق بيورن ناف منصبه في تموز/

يوليو.
وقـال غانم البوعينـين النائب الأول 
لرئيـس مجلـس النـواب إنـه يطالـب 
لمواطنـي  الوظائـف  بتأمـين  المجالـي 
فـي  الخفـض  يكـون  وأن  البحريـن 

وظائف المناصب العليا إذا لزم الأمر.
وحاول ثلاثة روساء تنفيذيين إنقاذ 
شـركة طيـران الخليـج منذ عـام 2002 
عـن طريـق خفـض الوظائـف وإحياء 
شـبكاتها بعـد أن تخلـص المسـاهمون 
السـابقون أبوظبـي وقطـر وعمان من 

حصصهم في الشركة الواهنة.
وقال النائب جاسم حسين علي عضو 
والاقتصاديـة  الماليـة  الشـؤون  لجنـة 
بالبرلمان إنه يتوقع أن تسـجل الشركة 
خسـائر تتراوح بـين 200 و300 مليون 
دولار هـذا العـام. وأضـاف أنـه يجـب 
خفـض  علـى  التركيـز  المجالـي  علـى 
التكاليـف عـن طريـق تخفيـض عـدد 
الـوكلاء وتعزيـز عمليـات الحجـز عن 
طريـق الإنترنت وإغلاق الوجهات غير 

المربحة.
سـيتعين  شـك  دون  أنـه  وأضـاف 
أن  إلا  الوظائـف  بعـض  خفـض 

الاسـتغناء عـن الموظفين مـن مواطني 
البحريـن باسـتثناء مـن قاربـوا سـن 
التقاعـد لن يكون أمرا مقبولا من جانب 

الرأي العام.
وقال النائب سامي علي قمبر العضو 
باللجنـة ذاتها إن المجالـي هو الاختيار 
المناسب للشركة إلا أن خفض الوظائف 
يشـمل  وألا  بعنايـة  يجـري  أن  يجـب 

مواطني البحرين إلا في وقت لاحق.
مـع  الخليـج  طيـران  وتتنافـس 
شركات إقليمية تشمل طيران الإمارات 
التـي  القطريـة  الجويـة  والخطـوط 
رسـخت أقدامها في مجـال خدمة حركة 

المسافرين بين آسيا وأوروبا.
ونجح المجالي فيما سـبق فـي إدارة 
الخطوط الملكية الاردنية التي سـجلت 
مليـون   10.86 بلغـت  صافيـة  أرباحـا 
دولار فـي الأشـهر السـتة الاولـى مـن 

العام الجاري.
وحتـى الآن لـم يفصح المجالـي علنا 
عـن توجهاتـه لإدارة طيـران الخليـج 
وخـلال الأسـبوع الماضي قالت شـركة 
ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) 
وهي صندوق الثروة السيادية بالبلاد 
إنهـا تسـعى لتعيـين جهـة استشـارية 

للمساعدة في إعادة بناء الشركة. 

نواب بحرينيون يطالبون الرئيس التنفيذي الجديد لطيران الخليج خفض التكاليف

مخترع يقدم اثنين من روبوتاته في معرض في مدينة فالنسيا الاسبانية الاسبوع الماضي

■ فرانكفــورت - د ب أ: أفــادت دراســة أجراها الصندوق 
العالمــي للحياة البرية بــأن نصيب المواطن الألمانــي اليومي من 

المياه يعادل 25 حوض استحمام من المياه بصفة إجمالية. 
وقالت الدراســة التي أعلنها الصنــدوق في فرانكفورت يوم 
الاثنين أن نصف استهلاك المياه يتم استيراده من الخارج ، وهو 
ما يأتي غالباعلى حســاب الدول الأخرى التي تعاني نقصا في 
المياه.  وراعت الدراسة كذلك كمية «المياه المحتملة» أثناء حساب 
الاستخدام الكلي للمياه ، ويقصد بالمياه المحتملة كمية الماء التي 
تســتهلك أو تلوث أو تتبخر أثناء عمليات التصنيع على ســبيل 

المثال. 
وقدر الصنــدوق العالمي للبيئة كمية المياه التي تســتخدمها 
جمهوريــة ألمانيا ســنويا بمقدار 159.5 مليــار متر مكعب ، وهي 

كمية تزيد عن ثلاثة أضعاف سعة بحيرة بودنسي الألمانية. 
وذكرت الدراسة أن 124 لترا فقط من الكمية التي يستخدمها 
المواطن الألماني يوميا من المياه والتي تصل في المتوسط إجمالا 
إلــى 5288 لتــرا هي التي تســتخدم فــي الاحتياجــات اليومية 

المباشرة كالغسل والطبخ. 
وأوضحت أن الاستخدام الإجمالي للمياه في بريطانيا يبلغ 

4645 لترا يوميا لكل مواطن. 
يدخل ضمن هذا الاســتهلاك كمية المياه المســتخدمة لإعداد 
البضائع المســتوردة كالقهوة والقطن وهي ســلع تســتورد من 
بلــدان تعاني من نقــص موارد المياه أو من ظروف بيئية ســيئة 
، مثــل البرازيل والهند وإندونيســيا والعديد مــن دول حوض 

المتوسط التي تعاني في الصيف فترات جفاف طويلة. 
وقالــت دوروتيا أوغســت، خبيرة المياه بالصنــدوق، «هذه 
البــلاد ينقصها الماء الذي نســتهلكه نحن في ألمانيــا» مبينة أن 

هذا الأمر يعرض منظومات بيئية بكاملها للخطر . 
وأظهرت بيانات الصنــدوق العالمي للحياة البرية أن حوالي 
75٪ مــن كمية المياه المســتهلكة فــي ألمانيا تحتاجهــا منتجات 
زراعيــة عديدة ، داخل ألمانيا كالقمــح والألبان، أو خارجها مثل 

الكاكاو أو اللحوم الأرجنتينية.  
وأوضحت أوغســت أنه يتعــين على المســتهلكين أن يفكروا 
جيــدا في أي الســلع يشــترونها ومتــى وبأي كميــة، مبينة أن 
ملصقا إرشــاديا يتم إعــداده الآن يبين للمشــتري كميــة المياه 
المستهلكة في تصنيع سلعة ما أو الأقمشة أو الأدوات، لتوضع 

على تلك السلعة. 

دراسة: نصيب المواطن الألماني 
من المياه أضعاف نظرائه في العالم 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: رفضـت ادارة 
اوباما يوم الاحد استبعاد رفع الضرائب 
في المستقبل لخفض العجز العام، مكتفية 
بوعـد الطبقات الوسـطى انها لـن تتأثر 

باحتمال رفع الضرائب.
وقـال المستشـار الاقتصـادي للبيـت 
الابيـض لورنـس سـامرز فـي تصريـح 
ان  التلفزيونيـة  سـي.بي.اس  لشـبكة 
«اسـتبعاد بعـض الامـور لا يكـون دائما 

فكرة جيدة».
من جانبه اعلن وزير الخزانة تيموتي 

غايتنـر في تصريح لشـبكة آي.بي.سـي 
التلفزيونيـة، ان «علـى بلادنـا ان تفهـم 

اننا سنقوم بما يجب القيام به».
الا ان سـامرز اوضح ان الادارة تنوي 
البقـاء وفية لوعدها باسـتثناء الطبقات 
الوسـطى التـي تسـتفيد الان من خفض 
الضرائب علـى المداخيـل. واضاف «كان 
الرئيـس (بـاراك اوبامـا) واضحـا جـدا 
يسـعى  لـن  وهـو  المسـألة،  هـذه  حـول 
الـى تطبيـق اولوياته -اصـلاح النظام 
الصحـي والطاقـة او اي بنـود اخـرى- 

الـى  اساسـي  بشـكل  تسـيء  بطريقـة 
الطبقات الوسطى. هذا لن يحصل ابدا».
وقد تجاوز عجز الموازنة في حزيران/
يونيو عتبة الالف مليـار دولار وقد يبلغ 
في نهاية السـنة المالية 2009 (30 ايلول/

سبتمبر المقبل) 1800 مليار.
واتهـم المنافـس السـابق لاوبامـا في 
الانتخابات الرئاسـية، الجمهوري جون 
ماكـين، ادارة اوبامـا الاحـد فـي تصريح 
جريمـة  «باقتـراف  سـي.ان.ان  لشـبكة 

سرقة جيل بأكمله».

ادارة اوباما ترفض استبعاد رفع الضرائب
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ب:  ف  ا   - (إســبانيا)  برشــلونة   ■
احتفــل اســبانيول الاســباني بافتتــاح 
ملعبــه الجديــد «اســتادي كورنيلا-ال 
بــرات» بطريقــة مميــزة بعدما اكتســح 
ليفربــول الانكليــزي 3- صفــر مســاء 

الاحد في مباراة ودية في كرة القدم.
وافتتــح لويس غارســيا الــذي يحمل 
نفس اسم لاعب ليفربول السابق (يلعب 
حاليــا فــي اتلتيكــو مدريد)، التســجيل 
 19 الدقيقــة  فــي  الكاتالونــي  للفريــق 
بتســديدة زاحفــة، ثــم انتظــر صاحــب 
الارض حتــى الدقيقة 65 ليضيف الهدف 

الثانــي عبر لاعب تشلســي الســابق بن 
ســاهار الــذي وضــع الكرة بين ســاقي 
الحارس الاسباني خوسيه رينا، قبل ان 
يسجل هدفه الشــخصي الثاني وهدف 
فريقــه الثالــث قبــل دقيقة علــى النهاية 
بعدما تابع تســديدة زميله خوان فيردو 

التي صدها رينا.
يذكــر ان ليفربــول الــذي كان قريبــا 
الموســم الماضي من الظفر بلقب الدوري 
الانكليــزي الممتــاز لاول مرة منــذ 1990، 
يبــدأ مشــواره المحلــي فــي 15 الشــهر 
الحالي عندمــا يحل ضيفا على توتنهام، 

وهو يلعــب مباراتــين وديتــين قبل ذلك 
امام لــين النروجي واتلتيكــو مدريد في 
الخامس والثامن من الشهر الحالي على 

التوالي.
امــا اســبانيول فيبــدأ مشــواره فــي 
الدوري الاســباني في 30 الشهر الحالي 
حيــث يحــل ضيفــا علــى اتلتيــك بلباو 
الباســكي، قبــل ان يتواجه فــي المرحلة 
الثانية مــع ريــال مدريد فــي 13 ايلول/
سبتمبر المقبل وذلك لانشغال المنتخبات 
الاوروبيــة فــي التصفيــات المؤهلــة الى 

نهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010.

اسبانيول يفتتح ملعبه 
الجديد بفوز كبير على ليفربول

■ روما - ا ف ب: ذكرت صحيفة «غازيتا ديللو سبورت» 
المحليـة ان انتـر ميلان بطـل الـدوري الايطالي لكـرة القدم 
توصـل الـى اتفاق مع ريال مدريد الاسـباني مـن اجل تخلي 
الاخير عن خدمات الدولي الهولندي ويسـلي سـنايدر على 

سبيل الاعارة.
مدريـد  ريـال  ان  الـى  الايطاليـة  الصحيفـة  واشـارت 
سـيتقاضى 4 ملايين يورو مقابل تخليه عن سـنايدر لموسـم 
واحـد، وفـي حال قـرر الفريـق الايطالـي التعاقد مـع لاعب 

الوسط الهولندي نهائيا فعليه ان يدفع 18 مليون يورو.
ووجد سـنايدر الذي انضم لريال مدريـد في صيف 2007 
من اياكس امسـتردام مقابـل 27 مليون يورو، نفسـه خارج 
حسـابات النادي الملكي للموسم المقبل منذ عودة فلورنتينو 
بيريز الى سـدة الرئاسة لان الرئيس الجديد- القديم تعاقد 

مع الثلاثي البرتغالي كريسـتيانو رونالدو والبرازيلي كاكا 
والفرنسـي كريم بنزيمة. واعربت بعـض الاندية عن رغبتها 
فـي التعاقد مع الهولندي البالغ من العمر 25 عاما، لكن يبدو 
ان فريـق المـدرب البرتغالـي جوزيـه مورينيو نجـح في ان 

يخطف خدمات نجم اياكس السابق.
واشـارت بعـض التقارير ان مسـألة انتقال سـنايدر الى 
انتـر ميـلان قد حسـمت ولم يبـق هنـاك الا موافقـة اللاعب 
على شـروط العقد، فيما ذكرت تقارير اخرى ان ريال مدريد 
سيحاول اقناع الفريق الايطالي بالتخلي عن ظهيره الدولي 
البرازيلـي مايكـون، مقابـل حصـول فريـق مورينيـو علـى 
سـنايدر نهائيا اضافـة الى 15 مليون يورو وهـو ما قد يدفع 
النـادي الملكـي الى تأجيـل الموافقة على صفقة اعـارة النجم 

الهولندي.

انتر ميلان وريال مدريد
 يتوصلان الى اتفاق بشأن سنايدر 

ب:  ف  ا   - (إســبانيا)  اشــبيلية   ■
توج اســتون فيلا الانكليزي بطلا لكأس 
الســلام الوديــة في كــرة القــدم والتي 
جمعــت 12 فريقــا اســتعدادا لانطــلاق 
الموســم الجديــد، بعدمــا تفــوق علــى 
يوفنتــوس الايطالي بــركلات الترجيح 
الاصلــي  الوقتــين  انتهــاء  بعــد   2-4
والاضافي بالتعادل صفر-صفر مساء 

الاحد في اشبيلية.
الــذي تخلــص  وفــرض يوفنتــوس 
مــن ريــال مدريد الاســباني فــي الدور 
 ،1-2 عليــه  بالفــوز  النهائــي  نصــف 
افضليتــه الميدانيــة فــي معظــم فترات 

المبــاراة لكن رجال المــدرب مارتن اونيل 
وقفــوا ســدا منيعا فــي وجــه هجمات 
«السيدة العجوز» واجبروه على خوض 
التمديــد مــن ثــم ركلات الترجيــح التي 
شــهدت اهــدار القائــد اليســاندرو دل 
وفينشــينزو  ليغروتالي  ونيكولا  بييرو 
ياكوينتــا ركلاتهــم مــن ناحيــة الفريق 
الايطالي، فيما فشــل ســتيف سيدويل 
وكريــس هيرد في ترجمــة محاولتيهما 

من الجهة المقابلة.
وكان اســتون فيلا تخلص من بورتو 
البرتغالــي فــي الــدور نصــف النهائي 
بالفوز عليه 2-1 في مباراة طرد خلالها 

مهاجمه الدولي اميل هيســكي ما حرمه 
من المشاركة في النهائي. وانطلقت هذه 
الــدورة عــام 2003 واصبحــت معترفــا 
بها من قبل الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
«فيفــا» اعتبــارا من النســخة الســابقة 
فــي 2007 عندمــا تــوج ليون الفرنســي 
باللقــب بفوزه على بولتــون الانكليزي، 
علما بانهــا المرة الاولى التــي تقام فيها 
خارج كوريــا الجنوبية وكان ايندهوفن 
الهولنــدي اول الفائزيــن بلقبهــا عــام 
2003 علــى حســاب ليــون الذي خســر 
نهائي النســخة التاليــة ايضا عام 2005 

امام توتنهام الانكليزي.

كأس السلام: استون فيلا يتفوق 
على يوفنتوس بركلات الترجيح ويتوج بطلا

المغربي الشماخ يحث بوردو
 على السماح له بالانتقال الى ارسنال  

■  باريس – رويترز: اتهم المغربي مروان الشماخ مهاجم 
بوردو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم 
ناديـه بالمغالاة في مطالبه المالية نظيـر الموافقة على انتقاله 

إلى أرسنال الانكليزي الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب.
ونقلت صحيفة «ليكيب» عن الشـماخ قوله الاثنين «أحلم 
باللعب لارسـنال. أوشـك تعاقدي (مع بوردو) على الانتهاء 

والنادي يريد الاستفادة من ذلك ماديا».
وأضـاف المهاجم الذي تقاسـم صدارة هدافـي بوردو في 
الدوري الموسـم المنقضي برصيد 13 هدفـا «ما يطلبه النادي 

(بوردو) مقابل رحيلي ليس عدلا».

وأكـد جان لـوي تريـو رئيـس بـوردو أن ارسـنال تقدم 
بعرض لضم الشماخ لكنه قال إن العرض ليس مناسبا.

وسـبق للشـماخ أن قـال فـي نهايـة الموسـم المنقضي إنه 
يتمنـى الرحيـل مـن بـوردو بعدما سـاهم فـي فـوز الفريق 
بالـدوري وتأهله لدوري أبطال اوروبا وهو ما تفهمه مدربه 

لوران بلان لكن بشرط أن يكون الانتقال إلى فريق كبير.
ويتطلـع ارسـنال إلى التعاقـد مع لاعب جديـد لتعويض 
بيع ايمانويل اديبايور مهاجم توجو إلى مانشسـتر سـيتي 
ولذلـك فـان النـادي اللندنـي ربما يجـد ضالته فـي مهاجم 

منتخب المغرب البالغ عمره 25 عاما.

■ نيقوسيا - ا ف ب: لم يكن الكثير 
من المشجعين يعلمون من هو حين دخل 
الملعب بقامته الطويلة وجسمه النحيل، 
يمكـن  كيـف  الكثيـرون  تسـاءل  كمـا 
لشـخص يرتدي نظارات طبيـة كبيرة 
تجعلـه يبـدو كبروفسـور فـي جامعة 
أن يقـود فريقا يملـك تاريخا عريقا مثل 

ارسنال لتحقيق النجاحات.
أول  بـأن  أثبتـت  السـنوات  أن  إلا 
مدرب أجنبي في تاريخ الفريق اللندني 
نجـح فـي ان يصبـغ النـادي باسـمه، 
حيث بات الجميع يلقب ارسنال بنادي 
أرسـين فينغر. ففي زمن عرف سـيطرة 
شـبه مطلقـة لمانشسـتر يونايتـد على 
الـدوري الإنكليـزي الممتـاز، أتـى هـذا 
المـدرب الفرنسـي ليعيـد ارسـنال إلى 
أمجاده وحوله من فريق كانت وسـائل 
الإعـلام تلقبـه بالفريـق الممـل إلى رمز 
للكرة الجميلـة والعصرية التي يتغنى 

الجميع بمهارتها حول العالم.
ومنذ قدومه عـام 1996، نجح فينغر 
فـي تحقيـق 11 لقبـا مـع «المدفعجية»، 
إضافـة لقيادتـه الفريـق اللندنـي إلى 
للمـرة  اوروبـا  ابطـال  دوري  نهائـي 
فـي  الان  حتـى  والوحيـدة  الأولـى 
تاريخه. إلا أن الجميـع يعتبر بأن أكبر 
انجازات الفرنسـي متمثلـة قدرته على 
بنـاء أجيـال متتاليـة مـن الفـرق التي 
تحصـد البطولات اعتمادا على فلسـفة 

الهجوم وامتاع الجماهير.
كمـا يعتبـر فينغـر أمهـر المكتشـفين 
للمواهب الشـابة حـول العالـم، حيث 
بأقـل  ارسـنال  إلـى  بضمهـم  يقـوم 
التكاليـف، قبـل أن يحولهـم إلى نجوم 

عالميين.
فينغـر  ورؤيـة  لوعـي  كان  وقـد 
لمـوارد  ادارتـه  وحسـن  المسـتقبلية 
النـادي الماديـة دورا كبيـرا فـي انتقال 
ارسـنال إلـى ملعـب الإمـارات، فضـلا 
عن ملاعـب تدريبية حديثـة في منطقة 

«لندن كولوني».
لبنـاء  الباهظـة  التكاليـف  ورغـم 
الملعب الجديد، إلا أن سـعته التي تصل 
إلى 60355 متفـرج جعلته يصبح ثالث 
أكبـر ملعـب فـي المملكـة المتحـدة بعـد 
سلتيك بارك في مدينة غلاسكو، وأولد 
ترافـورد فـي مدينـة مانشسـتر. وقـد 
مثلـت هـذه السـعة زيـادة 21936 ألف 
متفرج عن سـابقه، ملعب هايبري، مما 

يعني زيادة في دخل النادي.
لكـن الحـال تبدلـت بشـكل مفاجـئ 
في الموسـم الماضي. فقد تعـرض فينغر 
بعـض  قبـل  مـن  الاسـتهجان  لصفيـر 
جماهيـر ارسـنال وذلك لأول مـرة منذ 
قدومـه إلـى لنـدن، كما وصلـت الحال 
بقلـة أخـرى مـن المشـجعين لمطالبتـه 

بالرحيل.

ارسنال.. نهاية عصر او بداية مرحلة؟

لكن ما هو السـر وراء هذا الاستياء 
الذي فاجأ الجميع؟

بفشـل  يتمثـل  المباشـر  الجـواب 
الفريـق فـي تحقيق أي لقـب منذ فوزه 
بـكأس إنكلترا عـام 2005. وإن لم يكن 
ذلك كافيا فإن ارسنال لم يحقق ترتيبا 
أعلـى من المركـز الثالث خلال المواسـم 
الأربعـة الماضيـة، مـع احتلالـه المركز 

الرابع في ثلاث مناسبات.
لكـن أكثـر مـا يثيـر حفيظـة محبي 
ارسـنال هي سياسـة التعاقـدات التي 
القـوة  وضعـف  النـادي،  ينتهجهـا 
سـوق  فـي  لل»مدفعجيـة»  الشـرائية 
الانتقـالات. ففـي زمـن باتـت فيه فرق 
الدوري الممتاز تنفق الملايين في سـبيل 
المنافسـة والتطـور، أبـى فينغـر إلا أن 
يعتمد على أسـماء شـابة غير معروفة 
وبأقـل الأسـعار. وقـد وصلـت الحـال 
بالبخـل  الفرنسـي  لإتهـام  بالبعـض 

الشديد والعناد الذي لا طائل منه.
وإن لـم يكـن كل هذا كافيـا لإحباط 
المشـجعين، فإن الأمر ازداد سـوء بعد 
أن قـام النـادي ببيـع كل مـن المهاجـم 
التوغولي ايمانويـل أديبايور والمدافع 

العاجـي كولـو توريـه إلى مانشسـتر 
سـيتي، ليـزداد الشـعور بـأن الفريق 

بات أكثر هشاشة.
ولمـن يكن رحيـل أديبايـور مفاجأة 
كبـرى رغـم أن التوغولـي كان ناجحا 
مـع الفريق منذ أن اسـتقدمه فينغر من 
ناديـه السـابق موناكـو مقابـل ثلاثـة 
المهاجـم  رغبـة  أن  إلا  جنيـه،  ملايـين 
بالانتقـال كانـت واضحـة، خاصة في 

ظل ضعف الدعم الجماهيري له.
وازداد الانتقـاد لإدارة ارسـنال مع 
رحيـل كولو توريـه، وتعجب الخبراء 
من سـماح «المدفعجيـة» بإنتقال إثنين 
مـن أبـرز اللاعبـين إلـى فريق يشـكل 
التهديـد الرئيسـي لبقاء ارسـنال بين 
«الأربعة الكبار»، لكن فينغر فسر الأمر 
بطريقتـه الفلسـفية حيـث أكـد بأنه لا 
يمكن الوقوف في وجه لاعب ما إن اراد 
الرحيل، كما لا يمكن تحديد وجهته لأن 

ذلك سيعد استعبادا.
واعتبـر الفرنسـي بـأن مانشسـتر 
سـيتي سـيكون منافسـا خطرا سواء 
انتقل إليه اديبايور وتوريه من عدمها، 
فالنادي يملك الكثير من المال ليضم أي 

لاعب يريده.
إلا ان انتقـال كولـو توريـه اشـعر 
اخـر  كان  لأنـه  بالحـزن  الجماهيـر 
اللاعبـين الصامديـن فـي ارسـنال من 
التشـكيلة التي عرفت ب»الفريق الذي 
لا يقهـر» والتـي حققـت لقـب الدوري 
الممتـاز فـي موسـم 2003-2004 دون 
أن تتعـرض لأي هزيمـة، ليكـون أول 
نـاد يحقق هـذا الانجـاز منـذ أن نجح 
بريسـتون نـورث إنـد فـي ذلـك عـام 
1889، والأول والوحيد الذي حققه في 

الدوري الممتاز.
ولا تـزال جماهيـر ارسـنال تتغنـى 
بذلـك الفريـق الـذي ضـم الكثيـر مـن 
الأسـماء المميـزة والخبيـرة. وبمـا أن 
الفريق كان واحدا من أنجح تشكيلات 
فـإن  تاريخـه،  خـلال  «المدفعجيـة» 
المقارنـة بينـه وبين المجموعـة الحالية 
يبقى أمرا لا مفر منه، خاصة مع اعتماد 

فينغر على اللاعبين الصغار الان.
أعمـار  معـدل  بـأن  تبـين  فالأرقـام 
التشـكيلة الرئيسـية الحاليـة للفريق 
هـو حوالـي 25 عامـا، مع لاعبـين فقط 
تجاوز عمرهما سـن الثلاثـين عاما هما 

ألمونيـا  مانويـل  الاسـباني  الحـارس 
والمدافع الفرنسي وليام غالاس، بينما 
كان معدل أعمار التشكيلة الأساسية ل 
«الفريق الذي لا يقهر» حوالي 29 عاما، 
مع وجود العديد من اللاعبين أصحاب 
الخبرة والذين تجاوز عمرهم الثلاثين 
عاما مثـل مارتن كيون الذي كان عمره 

38 عاما في موسم 2004-2003.
ورغم أن الفريق الحالي يضم الكثير 
مـن المواهب التـي أكتشـفها فينغر، إلا 
أن الكثيريـن يعتقـدون بأن النسـخة 
الجديدة لارسنال تفتقد القائد صاحب 
الخبـرة والقادر على شـد ازر اللاعبين 
حين يمر الفريق بأي مشـكلة، مما حذا 
التعاقـد  لمحاولـة  الفرنسـي  بالمـدرب 
السـابق  الفريـق  لاعـب  مـع  مجـددا 
ناديـه  مـن  فييـرا  باتريـك  مواتطنـه 

الحالي انتر ميلان الايطالي.
الموسـم الجديد بـات علـى الأبواب 
وفينغـر يـدرك بأنـه قـد يكـون أكبـر 
تحـد له منـذ قدومـه إلى إنكلتـرا، لكن 
الأيـام أثبتـت بأن الفرنسـي شـخص 
يهـوى التحـدي فـي زمـن لا يعتـرف 

بالرومانسية والأفكار الحالمة.

لاعب ارسنال سانشيز وات (يمين) يحاول الاحتفاظ بالكرة رغم هجمة  لاعب جلاسجو رينجيرز خلال بطولة الامارات التي اقيمت في لندن

■ القاهـرة - د ب أ: انتـزع فريـق 
وفـاق سـطيف الجزائري ثـلاث نقاط 
ثمينة واقترب بشـكل كبيـر من التأهل 
كأس  ببطولـة  النهائـي  قبـل  للـدور 
الاتحـاد الأفريقـي لكـرة القـدم بعدما 
فـي   3/4 المصـري  إنبـي  علـى  تغلـب 
الجولة الثانية مـن مباريات المجموعة 

الأولى بدور الثمانية (المجموعات). 
وأخفـق إنبي فـي اسـتغلال عاملي 
وسـقط  لصالحـه  والجمهـور  الأرض 
أمام ممثل الكرة الجزائرية التي أثبتت 
أنهـا في تطـور ملحـوظ خـلال الفترة 
الأخيـرة، وتحديدا عقب فـوز المنتخب 
الجزائـري علـى نظيـره المصـري فـي 
الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية 

المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا. 

وبـدأت المبـاراة بإيقاع لعب سـريع 
مـن الفريقـين دون أن تدخـل مرحلـة 
جس النبض وتبادل الهجمات، وكانت 
هناك رغبة واضحة من الفريقين لإحراز 
هدف مبكر يربك به أي منهما حسابات 
الآخـر، وتوالـت الفـرص الضائعة من 

الجانبين واحدة تلو الأخرى. 
وفـي الدقيقـة 12 تمكـن عبـد المليك 
زياية مـن إحراز هـدف التقـدم لوفاق 
سـطيف عندمـا تهيأت له الكـرة داخل 
منطقـة الجزاء، حيـث راوغ دفاع إنبي 
وسـدد كـرة قوية فـي مرمـى الحارس 
عامر محمد عامر، محرزا الهدف الأول. 

ولم يمر سوى أربع دقائق حتى أدرك 
إنبـي التعـادل عـن طريـق الموزمبيقي 
مانـو، ليسـتعيد علـى إثرهـا أصحاب 

الأرض الثقة في أنفسهم. 
واصـل لاعبـو إنبي سـيطرتهم على 
وسـط الملعب، فـي الوقت الـذي غابت 
فيه الجرأة عن هجمات وفاق سـطيف، 
العشـري مـن تسـجيل  وتمكـن نـادر 
الهـدف الثانـي لإنبـي فـي الدقيقة 36 
عندما سـدد كرة قوية من خارج منطقة 

الجزاء سكنت الشباك. 
وفشـلت المحـاولات الجزائريـة في 
الدقائـق الأخيـرة مـن الشـوط الأول، 

لينتهي بتقدم إنبي 1/2 . 
وفي الشـوط الثاني، اختلف الحال 

كثيرا حيث كان وفاق سـطيف الأفضل 
وحاول بشـتى الطرق إحراز التعادل، 
وتحقق مراده عن طريـق بوعزة فاهم 
في الدقيقة 51، الذي كان مصدر إزعاج 

لدفاع إنبي مع بداية الشوط. 
وفـي الدقيقـة 67 أهدر إنبـي فرصة 
تعاطفـت  عندمـا  جديـد،  مـن  التقـدم 
الجزائـري،  الحـارس  مـع  العارضـة 
لوفـاق  مرتـدة  هجمـة  إلـى  لتتحـول 
سطيف، انطلق بها أحد لاعبي سطيف 
من الجبهة اليسـرى ومرر كرة إلى عبد 
المليك زياية الذي سـددها بسـهولة في 
الشـباك، مسـجلا الهـدف الثالـث فـي 
الدقيقـة 68 .  ونجح لاعبو سـطيف في 
اسـتغلال انعدام التجانـس والتفاهم 

بـين مدافعـي إنبي، وفـي الدقيقـة 71، 
تمكن حسين مترف من استغلال الخطأ 
الذي وقع فيـه الدفاع مع حارس مرمى 
إنبي، وسدد الكرة بسـهولة في المرمى 

الخالي محرزا الهدف الرابع. 
أحمـد  قلـص   ،77 الدقيقـة  وفـي 
المحمـدي الفـارق عندمـا أحـرز الهدف 
الثالث لإنبي، من ضربة رأسـية لحظة 
محمـد  الجزائـري  الحـارس  خـروج 
صغير فراجي بالخطأ عن مرماه، ليدب 

الأمل مجددا في نفوس نجوم إنبي. 
وبـاءت جميـع محـاولات إنبـي في 
الدقائق الأخيرة بالفشل لينتهي اللقاء 
بفـوز وفاق سـطيف الذي أحـرز ثلاث 

نقاط ثمينة. 

سطيف الجزائري يهزم إنبي المصري ويعتلي صدارة مجموعته بكأس الاتحاد الافريقي 

■ بورتــو أليغري (البرازيل) - د ب أ: 
ســحق جريميو ضيفه كروزيرو 1/4 في 
الجولة السادســة عشرة لبطولة الدوري 
البرازيلــي لكرة القدم، ليثأر من منافســه 
الــذي كان قــد أطــاح به مــن الــدور قبل 
النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس لكرة 

القدم قبل أقل من شهرين. 
أحرز أهداف جريميو خلال اللقاء كل 
من ريفر وتشيكو وجوناس والأرجنتيني 
ماكســي لوبيز في الدقائــق 58 و63 و75 
بهــدف  الضيــوف  تقــدم  أن  بعــد  و88، 

ويلنجتون باوتيستا في الدقيقة 40. 
واصبحت مهمة جريميو اكثر ســهولة 
فــي ظل طــرد جوناثان وتياجــو ريبيرو 

لاعبي كروزيرو في الدقيقتين 18 و51 . 
وتقــدم جريميــو بهــذه النتيجــة إلى 
المركز الســادس برصيد 24 نقطة، بينما 
لا يزال وضع كروزيرو متأزما في المركز 

الخامس عشر برصيد 17 نقطة. 
وحافــظ أتلتيكــو مينيرو علــى فارق 
النقاط الثلاث الذي يفصله عن بالميراس 
المتصدر بعد تغلبه علــى ضيفه كوريتيبا 
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وأهدر صاحب الملعــب تقدمه بهدفين 
عــن طريق جونيلســون ودييغو تارديلي 
فــي دقيقتين خــلال ربع الســاعة الأول، 
ليــدرك الضيــوف التعــادل عــن طريــق 
ديمرســون وليوزينيو فــي الدقيقتين 21 
و81 لكــن لاعب الوســط رينــان أوليفيرا 

أنقذ الموقف قبل النهاية بأربع دقائق. 
ويحتل أتلتيكو مينيــرو المركز الثاني 
برصيــد 31 نقطة، مقابل 16 نقطة لضيفه 

صاحب الترتيب السادس عشر. 

وبهــدف وحيــد مــن داجوبرتــو في 
الدقيقة 73، فاز ســاو باولــو البطل على 
مضيفــه فيتوريــا ليواصــل طريقه نحو 
مراكز المقدمة مســتفيدا من فوزه الثالث 
علــى التوالــي والرابــع في آخــر خمس 
مباريــات ليحتــل المركز الثامــن برصيد 
24 نقطة، بفــارق الأهداف خلف صاحب 

الملعب. 
وانتزع جوياس المركز الثالث برصيد 
29 نقطــة بهــدف قــرب النهايــة للاعبــه 
خوليو ســيزار ليفوز على مضيفه سانتو 
أندريه 1/2 ليحتل الخاســر المركز الرابع 

عشر برصيد 18 نقطة. 
ونجــا فلامنغــو العريق مــن الهزيمة 
على ملعبه «ماراكانا» الشــهير، ليتعادل 
1/1 مع ناوتيكو المتواضع.  تقدم الفريق 
الضيف عبر تصويبة لجيلمار في الدقيقة 
24، إلا أن المدافع ليــو مورا أدرك التعادل 

لفلامنغو قبل النهاية بتسع دقائق. 
ويحتل فلامنجو المركز التاسع برصيد 
24 نقطــة، مقابل 12 نقطــة لناوتيكو في 
المركــز قبل الأخيــر، تاركا ذيــل الترتيب 
إثــر  نقطــة   11 برصيــد  لفلومينينــزي 
خسارته على ملعب أتلتيكو باراناينسي 

بهدف باولو بايير في الدقيقة 41. 
ورفع أتلتيكو باراناينسي رصيده إلى 

15 نقطة في المركز السابع عشر. 
وفــي آخــر مباريــات الأحــد تعــادل 
كورينثيانز بطل الــكأس مع ضيفه أفاي 

سلبيا. 
المركــز الخامس  ويحتــل كورينثيانز 
برصيــد 25 نقطة، مقابــل 23 نقطة لأفاي 

في المركز العاشر. 

جريميو يسحق كروزيرو
 ويثأر لخسارته في كأس ليبرتادوريس 

سافينا تحتفظ بالقمة في التصنيف العالمي للاعبات التنس 
واصلـت  أ:  ب  د   - هامبـورغ   ■
تصدرهـا  سـافينا  دينـارا  الروسـية 
التنـس  للاعبـات  العالمـي  للتصنيـف 
علـى  متفوقـة  الاثنـين  المحترفـات 

الشقيقتين الأمريكيتين ويليامز. 
واحتلت سـافينا صدارة التصنيف 
بطلـة  وتلتهـا  نقطـة   9601 برصيـد 
ويمبلدون سـيرينا ويليامـز في المركز 
الثاني برصيد 8628 نقطة ثم شـقيقتها 
الكبرى فينوس ويليامز، التي خسرت 
الأحـد نهائـي بطولـة سـتانفورد أمام 
الفرنسـية ماريون بارتولي، في المركز 

الثالث برصيد 6935 نقطة. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى 
بتصنيـف الرابطـة العالميـة للاعبـات 

التنس المحترفات: 
الروسـية إلينا ديمنتييفـا في المركز 
الرابـع برصيد 6591 نقطـة والصربية 
يلينـا يانكوفيتش فـي المركز الخامس 
برصيد 5930 نقطة والروسية سفتلانا 
كوزنتسـوفا بالمركز السـادس برصيد 
5853 نقطة والروسـية فيرا زفوناريفا 
في المركز السـابع برصيـد 5400 نقطة 
فوتسـنياكي  كارولينـا  والدنماركيـة 
نقطـة   4750 برصيـد  الثامـن  بالمركـز 
أزارينـكا  فيكتوريـا  والبيلاروسـية 
بالمركـز التاسـع برصيـد 4538 نقطـة 
والروسـية ناديـا بيتروفـا فـي المركز 

العاشر برصيد 3290 نقطة. 
واحتفظ السويسري روجيه فيدرر 
العالمـي  التصنيـف  بصـدارة  الاثنـين 

للاعبي التنس المحترفين. 
بتـوأم  رزق  الـذي  فيـدرر،  وحـل 
فتاتـين هما تشـارلين ريفـا ومايلا روز 
قبل أسـبوعين تقريبا، فـي المركز الأول 
بالتصنيف برصيد 11060 نقطة وتلاه 
منافسـه الأسـباني رافاييل نـادال في 
المركـز الثانـي برصيـد 9285 نقطـة ثم 

البريطانـي آنـدي مـوراي فـي المركـز 
الثالث برصيد 8260 نقطة. 

وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى 
للاعبـي  العالميـة  الرابطـة  بتصنيـف 
التنـس المحترفـين:  الصربـي نوفـاك 
ديوكوفيتش في المركـز الرابع برصيد 
7380 نقطـة والأمريكـي آنـدي روديك 
 5470 برصيـد  الخامـس  المركـز  فـي 
نقطة والأرجنتيني خـوان ديل بوترو 
بالمركـز السـادس برصيـد 5005 نقطة 
تسـونجا  جو-ويلفريـد  والفرنسـي 
بالمركـز السـابع برصيـد 3695 نقطـة 
والروسـي نيكولاي دافيدينكو بالمركز 
الثامن برصيد 3525 نقطة والفرنسـي 
جيل سيمون في المركز التاسع برصيد 
فيرنانـدو  والأسـباني  نقطـة   3330
برصيـد  العاشـر  بالمركـز  فيرداسـكو 

3135 نقطة. 
و أحرز الأمريكي سـام كويري ثاني 
ألقاب مشـواره الرياضي بعدما خسـر 
مباراتـي نهائي خـلال الشـهر الماضي 
بتغلبه الأحد على الأسـترالي كارستن 
بـال 4/6 و6/3 و1/6 محرزا لقب بطولة 

لوس أنجليس للتنس.  
علـى   32 المصنـف  كويـري  ووجـد 
لـوس  منطقـة  مـن  والقـادم  العالـم 
أنجليس لمسـة الفوز الخاصة به بعدما 
أضاع فرصتين متتاليتـين لإحراز لقبه 
الثانـي بحياتـه وذلـك بخسـارته في 
نهائـي بطولـة نيوبـورت ثـم نهائـي 
إنديانابوليـس (إنديانا) أمام مواطنه 

روبي جينبري. 
وأضاف كويري لقب لوس أنجليس 
إلى لقبه السـابق الذي أحرزه ببطولة 

لاس فيجاس عام 2008 . 
وقـال كويـري: «إنه شـعور رائع .. 
بعدما خسرت نهائيين متتاليين لم يكن 
هناك مجال أمامي لأخسر نهائي ثالث. 

شـعرت بالقلـق بعد المجموعـة الثانية 
فقد بدأ (بال) وقتها يضغط علي». 

غاضبـا  «كنـت   : كويـري  وأضـاف 
من نفسـي، وبـدأت أفكر فـي النهائيين 
الآخريـن اللذيـن خسـرتهما ولكننـي 
اسـتجمعت قواي فيما بين المجموعتين 
الأخيرتين ورفعت نسبتي في الإصابة 
المجموعـة  خـلال  الأول  إرسـالي  مـن 
الثالثـة وكان هـذا هـو مفتـاح الفـوز 
مـن  بعدهـا  وتمكنـت  لـي.  بالنسـبة 
الحفاظ على مستوى أدائي».  ووصف 
كويـري بطولة لـوس أنجليـس بأنها 
«أصبحت واحدة من بطولاتي المفضلة 

خلال السنوات الأربع الأخيرة». 
وأضاف: «من الرائـع أن أفوز بلقب 
أسـبوعا  كان   .. أخيـرا  هنـا  البطولـة 
مذهلا بالنسـبة لكارسـتن. إنك لا ترى 
لاعبـين يتألقـون بهـذا المسـتوى رغم 

تأهلهم عبر الأدوار التمهيدية كثيرا». 
وسـجل كل مـن اللاعبـين كويـري 
وبال (كلاهمـا 22 عامـا) اللذين التقيا 
مرات عديدة في أيام لعبهما فى صفوف 
مقابـل  سـاحقا  إرسـالا   11 الناشـئين 

الوقوع في ثلاثة أخطاء مزدوجة. 
وكانـت بطولـة لـوس أنجليس هي 
أول حدث تابع للرابطة العالمية للاعبي 
التنـس المحترفين يشـارك فيه بال وقد 
تأهل لها من خلال المنافسـة في الأدوار 
التمهيدية للبطولة ولـم يتوقع أبدا أن 

يمتد مشواره فيها حتى النهائي. 
وقـال اللاعـب الأسـترالي الشـاب 
ابن اللاعب الأسـترالي السـابق سـيد 
بال بعدما بلغ أول نهائي في مشـواره 
الرياضي: «لم أتوقع أبدا أنني سـأصل 
إلـى النهائي، فكل ما كنـت أفكر فيه هو 
الفوز فـي مباريـات الـدور التمهيدي، 
كنـت  لقـد  الأخـرى.  تلـو  الواحـدة 
محظوظـا هذا الأسـبوع، كمـا كان من 

الرائـع أيضـا أن ألتقي بلاعـب صديق 
من جنوب كاليفورنيا». 

ورفـع كويـري، الـذي حقـق نتائج 
رائعـة منذ بطولة ويمبلـدون الماضية، 
رصيـده من الانتصارات خلال الشـهر 
مقابـل  فـوزا   13 إلـى  فقـط  السـابق 
هزيمتـين. وأصبـح أول لاعـب أمريكي 
يبلـغ علـى الأقـل ثلاثـة أدوار نهائيـة 
متتالية منـذ أن تأهل النجـم الأمريكي 
آندي روديك إلى أربع نهائيات متتالية 
من السابع من حزيران (يونيو) وحتى 

أول آب/أغسطس عام 2004 . 
وكان بـال هـو خامس لاعـب متأهل 
مـن الأدوار التمهيديـة ينجح في بلوغ 
 2009 موسـم  خـلال  النهائـي  الـدور 
ولكنـه لـم يتمكـن مـن تكـرار إنجـاز 
تومـاس بيلوتشـي الـذي أحـرز لقـب 
علـى  السويسـرية  جشـتاد  بطولـة 

الملاعب الرملية. 
كما كان بال هو أول لاعب أسـترالي 
يتأهـل لنهائـي لوس أنجليـس منذ أن 
حقـق ليتـون هيويـت الإنجاز نفسـه 

قبل ستة أعوام.  وبعد إنجازه الأخير، 
سـيتقدم كويري في التصنيف العالمي 
للاعبين المحترفين نحو المراكز الثلاثين 
الأولـى ممـا سـيضعه فـي مركـز جيد 
بقائمة تصنيف اللاعبين المشاركين في 

بطولة أمريكا المفتوحة. 
هـو  هدفـي  «إن  كويـري:  وقـال 
الوصـول لأدوار متقدمـة فـي بطولـة 
جراند سـلام أو أسـاتذة .. وبالطريقة 
التـي ألعب بهـا الآن أعتقـد أن تحقيق 

هذا الهدف ممكن». 

الروسية دينارا سافينا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل ينصف تحقيق بريطانيا
 باسباب الحرب العراقيين؟!

■ كمواطــن عراقي اديــن الاحتلال، وما نتج عنه من كوارث انســانية واقتصادية واحمــل الحكومة البريطانية 
والحكومات المتعاونة معها مأســاة الشــعب العراقي من غــزو ودمار لبلدي العراق، لكن هل سيحاســب المجرمون 
امام شعوبهم فعلا، ام انها خطوة تجميلية لعملية دمار شوهت وجه العالم كله؟ ومن سيعيد المهاجرين الى بلادهم 
ومتى سيســترجع العراق تاريخه المنهوب، وهل اســترجع من المغول حتى يسترجع من لصوص العصر الانجلو – 
سكسوني، ومن سيحاسب حكومة نصبها الاحتلال لتبقى الذنب بعد رحيلهم؟!  اعرف ان التاريخ لن يرحم كل من 

قتل عراقيا ونهب تاريخه وارجعه الى العصر الحجري لاكهرباء ولا ماء لا ماض ولا مستقبل.
علي مسعود- الاردن

اسئلة رمزية لبلير وبوش
■  اريد ان اوجه هذه الاســئلة للســيدين بوش وبلير، رغم انها تاخرت كثيرا، لماذا فعلتم بالعراق كل هذا الدمار، 
افعلا من اجل التخلص من صدام حســين فقط؟ فانتم اعلم الناس ان صدام ومع كل جبروته وتجبره لم يعمل يوما 
ضــد الغرب، ولم يثبت تورط عراقيــين في هجمات ضد الغرب.. لم يثبت اقتراب العراق من الحصول على أســلحة 
تدميرية مثل النووية والجرثومية. كان صدام حزام امان ضد تعملق ايران كما يحدث الان.. لم يثبت ان صدام كان 

يشكل خطرا دوليا باي شكل كان، فلماذا خربتم العراق وكل المنطقة بالله عليكم؟!
تحسين عبود - لبنان

المطلوب تحقيق دولي موسع
■  اتمنى ان يكون التحقيق عادلا وأن تعلن نتائجه على الرأي العام وان ينطبق هذا على تحقيق موســع تقوم به 
جهات دولية محايدة لاتخضع لأية ضغوطات لمحاكمة جميع من تورط في هذه الحرب، سواء اكانوا دولا (وبالذات 
الدول العربية) او مؤسســات او اشــخاص (وخاصة ممن جاؤوا على الدبابة الامريكية، واصبح يطلق عليهم الآن 
بسياسي العراق الجديد)، وإحالة من تثبت إدانتهم، سواء من صقور البيت الابيض السابقين او غيرهم الى محاكم 

لينالوا قصاصهم العادل.. لكن اعتقد بأن ما اتمناه بعيد الاحتمال على الاقل في الوقت الحاضر!
مهند معلا - سورية

ما هي عقوبة من يقتل الملايين؟
■  ارحب بتلك الخطوة الهامة، وهذه البداية وليســت النهاية، واتمنى ان يشــمل التحقيق الدولة التى قادت تلك 

الجريمة الكبرى، وهي امريكا.. لا بد ان يكون هناك تحقيق لمعرفة لماذا؟ 
لا بــد مــن الاجابة على ذلك الســؤال، لمــاذا تم تدمير دولة، وقتل شــعبها وتجويعه دون ســبب مقنــع؟ وما هي 
العقوبات التي ستنزل على من تسبب بمقتل الملايين هل تكفي محاكمة زعيمين سابقين وما هي الفائدة الان بعد ان 

دمرا كل شيء، هل هي محاكمة لذر الرماد في العيون، ام لتحسين وجهي امريكا وبريطانيا القبيحين؟
عمر  تاجي – العراق

محاكمة صورية لتجميل وجه قبيح
■  فــي اعتقــادي ان كل ما يجري الان هــو محاولة من الحكومة البريطانية لتهدئة الــرأي العام الثائر والرافض 
مســبقا لحرب العراق وافغانستان، كما ان الحكومة الحالية ستحقق كسبا سياسيا من خلاله لاثبات انها تحررت 
من السيادة والهيمنة الامريكية التي كانت مسيطرة على حكومة بلير، والمكسب الاخر هو اثبات صدق وديمقراطية 
الحكومة في محاســبة كل المخطئين، حتى لو كانوا رؤســاء ســابقين، والحقيقة انه حتى لو ادين بلير وهو شــيء 
مســتبعد، فما هــو الحكم المحتمل صــدوره ضده، ففي النهايــة لا تعدو المحكمــه كونها محكمة تحقيــق، ولن تؤثر 

قراراتها في شيء، فهي محكمة شكلية!
ادهم ابومحمود – القاهرة

بريطانيا سببت لشعوبنا المآسي!
 

■  من ينظر الى ما حل بفلســطين، كشــمير، النزاع الهندي- الباكستاني، جنوب السودان، جنوب شرق اسيا، 
وغيرها يكتشــف الاهوال التي تعاني منها اغلب شــعوب الارض، والمسبب واحد هي بريطانيا، فهل سنقتنع بهكذا 
محاكمــة؟! بريطانيا دولة قامت على الاســتعمار وســرقة الآخرين ومص دماء الشــعوب ثم الخــروج بعد أن تترك 
وراءهــا قنابل موقوتة مثل النزاعات الأثنية او الطائفية او مشــاكل الحدود. انا لا أثــق ببريطانيا، وأدرك تماما أن 
التحقيــق في حرب العــراق لن يعيد الآموات الأبرياء، فالغرب بارع في الكــذب والنفاق ولعبة الديمقراطية وحقوق 

الحيوان - الأنسان!
هاني يعقوب – حلب

التحقيق يجب ان يتم حول الدول العربية
■  هــم يفعلــون ما يريدون، واما بالنســبة للثقة، فــلا ثقة للذي يحارب،لانه وببســاطة يجــري خلف المصالح، 
فالمصالح،هــي وحدها وراء الحرب. اما الدول العربية فبماذا تحقق، فكل من هذه الانظمة تقول اللهم نفســي، ولو 
فرضنا ان هذه الحرب قامت من اجل التحرير وما غيرها من المبررات، مثل الديمقراطية والحرية، فهل الدول العربية 
ســتدرس هذه الاســباب بحيادية؟ وهل ستســلك الطريق الصحيح لاجل الوطن والمواطــن؟ باعتقادي بان الحرب 
مهما تكن اهدافها نبيلة فهي خاطئة، والتحقيق الكامل يجب ان يبدا بالدول العربية التي ســاهمت بهذه الحرب او 

غضت النظر عنها.
منال عبدالرازق – مصر

فعلوا ما لم يفعله المغول!
■ مــا زال يديــن التاريــخ المغول لحرقهــم مكتبة بغداد والقــاء ما تبقى مــن كتبها في نهر دجلــة حتى انك كنت 
تســتطيع عبور النهر عليها. اذن ماذا ســيقول التاريخ في نهب متاحف العراق باثاره البابلية الخالدة والاشــورية 
المفرطة الاهمية والعظمة, ماذا سيقول عن حرق مكتبة بغداد بعد نهب المخطوطات منها.. لقد قضي الامر الذي كنتما 

فيه تستفتيان. وصدر حكم التاريخ.
 إن بريطانيــا وامريــكا مدانتان كأمتين مارســتا البربرية بحدود غير مســبوقة تاريخيا. سينســى التاريخ المال 

المنهوب وملايين القتلى والمشردين ولكنه لا ينسى أعداء الحضارة الانسانية.
دلال بنت حسان – المغرب

محاكمة للاستهلاك الاعلامي
■  لمــاذا بريطانيا وأين امريكا؟ قال الرئيس اوباما مرة، ان الحرب قامت على ســوء فهم، اي ســوء هذا؟! يمكن 
ان يعتــرف بلير غدا بجزء مما ارتكــب مع بوش من احتلال العراق وترك حدوده للقتلة والمرتزقة؟ لكن هل يبرر بلير 
ســبب ترك اموال العراق تنهب وبنيته تهدم وشــبابه يقتل وبناته تغتصب؟ ما حجة بلير وجنوده بما قاموا به من 
انتهاكات بحقنا وترك الغزاة يدخلون ارضنا ويجردونا من حقنا بأرضنا وبلدنا؟ لا أظن بريطانيا ستستجوب بلير 

جديا بل نظريا.. هي لعبة اعلامية فجة ومكشوفة.
هدى عبد الصمد - الموصل

أين التحقيق القومي العربي؟
■  عندما تواجه الامم احداثا تاريخية كبرى يجب ان يســتتبع ذلك باجراء تحقيق قومي موســع فى هذا الحدث 
او ذاك، لكــي يكــون التاريخ عند هذا الحدث موثقــا، وان تكون الامة على يقين مما حدث ومعرفة اســبابه واهدافه 
ونتائجــه. والحرب في العراق تســتحق ان يتم التحقيق فيها، ولمــاذا انجرت بريطانيــا وراء الولايات المتحدة رغم 
عدم توفر الغطاء القانونى والاخلاقى للحرب. وســوف تكشــف التحقيقات العديد من الجوانب الخفية للحرب في 
العــراق، ولا نعتقد ان يتم هــذا التحقيق في الدول العربية التى يغيب عنها الوعي للاســف بضرورة اجراء مثل هذا 

التحقيق.
ناصر عبدالكريم

بكاء على لبن مسكوب!
■  ماذا يفيد البكاء على اللبن المسكوب؟ ان هذه الحرب غير المبررة اطلاقا ستظل نقطه سوداء في تاريخ بريطانبا 
وامريكا، لانها اضــرت كثيرا بصورتهما الحضارية والاخلاقية، واعطت مزيدا من التعاطف الشــعبوي والمبرارات 

للهجمات الارهابية ضد المصالح الغربية، وزادت من الاصوات المتشنجة الداعيه للصدام.
ان مبــرر الحــرب الوحيد هو الدفاع عــن الوجود والارض، وكان هذا متوفرا لحرب افغانســتان، بشــكل جزئي 
ونظــري، اما فى العــراق، فهي غير مبررة اطلاقا، وادت الى نتائج كارثية ســتظل حاضرة تشــوه فــي كل التاريخ 

الاممي والانساني.
سهيل عبدالجبار – الامارات

■ لم تخف الحكومة الأمريكية الجديدة توجهاتها الرامية لحلحلة 
المشــاكل العالقة فــي العالــم والتي ترتبــط بأمنها القومــي بصورة 
مباشــرة خصوصا وان تلك المشــاكل قــد تفاقمت فــي عهد «جورج 
دبليــو بوش» فتحولت الى عبء سياســي ومادي كبيــر تنوء بحملة 
الولايــات المتحــدة المنهــارة اقتصاديا والمشــتتة عســكريا والفاقدة 

لمصداقيتها دبلوماسيا ..
كانت هنــاك أولويات عديدة للجهــد الدبلوماســي الأمريكي لكن 
من المؤكد ان الأولويــة الأهم في الأجندة الأمريكية لا يمكن ان تتعدى 
حدود تحقيق المصلحة القومية للولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. أما 
التحدث عن قضايا مثل بعث الروح في خارطة الطريق وحل الدولتين 
وإنهــاء الصراع على الجولان والأعمار الأفغانــي والعلاقات الدولية 
المتكافئــة والقضاء الشــامل على الأســلحة النووية عالميــا. أنما هي 

أوتار يطرب العزف عليها كل مخمور بكأس ..
الا ان مــا ذكــر اعــلاه وغيــره يرتبــط بصــورة مباشــرة «بالكيان 
الصهيوني» ســواء فيما يخص خارطة الطريق ومشكلة نزع السلاح 
النــووي عالميا وإقليميا ، الجولان وفك الارتباط الســوري عن إيران، 
إقصــاء تركيــا كلاعــب محــوري إقليمــي كلها تصــب فــي البودقة 

الإسرائيلية المتسرطنة .
لكن ما لم يســتطيع أي مراقب نكرانه ان إســرائيل ولأول مرة في 
تاريخهــا تواجه ضغطا أمريكيا حقيقيا بهــدف دفع عملية التفاوض 
وبعــث روح ايجابية فــي المبادرات الأمريكية المختلفــة بما فيها وقف 

الاستيطان و»حل الدولتين».
خصوصــا وان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد فرضــت طوقا 
ضاغطــا لم يعتده العنق الإســرائيلي المدلل وذلك مــن خلال الاتفاق 

الاســتراتيجي بين الحكومة الأمريكية وبين كل من فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا وايطاليا وروســيا بهدف الضغط على إسرائيل لحل معضلة 
الأرض الفلســطينية التي طالما شغلت المجتمع الدولي خصوصا وان 
اليهــود الذيــن أصبحوا دولــة من عدم على حســاب أنقاض شــعب 
واغتصاب ارض بالتأكيد انه المستفيد المطلق من طول الصراع بغياب 

التكاتف العربي المبني أساسا على نفاق قومي هزيل.
 لذلك فان إســرائيل بدأت تتحرش في لبنان سياســيا وعســكريا 
كون لبنان في وضع مع كل الأســف ضعيف الى حد بعيد .. بســبب 
تقوقــع الحكومــة اللبنانيــة داخــل أراضيهــا وعــدم لعبهــا أي دور 
دبلوماســي فيمــا يخص الإســتراتيجية الأمريكيــة الجديدة في حل 
مشــاكل المنطقة مما يجعل لبنــان المنخفض الذي تتســرب إليه مياه 
وفضــلات عملية الســلام المزعومة ،خصوصا وان خســارة لبنان لا 
تعني بالضرورة انهيار المســاعي الأمريكية في هــذا الصدد، في ظل 
تكتل عربي خالي الوفاض وهو عمليا مفتقر إلى إســتراتيجية قومية 
موحدة يمكن مــن خلالها تكوين جبهة ضغط مواجهة إلى إســرائيل 

يمكن للأخيرة ان تحسب لها حساب.
لذلك فــان تأخر أقــرار الحكومــة اللبنانية الجديــدة يجعل البيت 
اللبنانــي غير مرتب اومنســق من الداخل وبالتالــي يكون في موقف 
الضعيــف أمام سياســة افتعال ألازمــات الصهيونيــة .. ولذلك فان 
التحرشات في «كفر شوبا» و»مزارع شبعا» واتهام الجيش اللبناني 
كونه يدرب على يد جنود «حزب الله» على كيفية استخدام صواريخ 
من صنع أيراني كلها مؤشرات خطيرة .. ربما يراد منها عرقلة تشكيل 
الحكومة إلى أطول وقت ممكن او لغرض اســتحداث أسباب نشوب 
صراع عســكري يلهي الرأي العام العالمي والأمريكي والإقليمي .. عن 

أمكانية تحقيق السياســة الأمريكية المزمع تحقيقها فيما يخص حل 
الدولتين وهضبة الجولان ..

والمشــكلة الأكبر ان الأعلام اللبناني قد لعب دورا سلبيا في تغطية 
الانتخابات ولا اقصد الدعاية لها وإنما نتائجها وإفرازاتها الى درجة 
أنها ســفهت القادة اللبنانيين الى حد الســخرية أمــام عدو متربص، 
فخرجت بذلك من أطار التعبير إلى أطار التشــهير وهذا خطأ جســيم 

وله تبعات مستقبلية ليست بعيده ..
وعلى أســاس هذه المعطيات بعد ان نضيف لهــا المقاطعة العربية 
إلــى إســرائيل فان فــي الوقــت الحالي أصبــح اســتخدام مصطلح 
«الصــراع العربــي ـ الصهيوني» غـــــيــر دقيق والأدق ان نســتخدم 
بــــــدلا عنه مصطلحــين هما «الصــراع العربي ـ العربــي» و»الصراع 
الشــامي الصهيونــي» باعتبــــــار ان الشــقيــقة الأردن انضمت الى 
دوامة الصراع بصورة مباشــرة بعد ان عمــل الكيان الصهيوني على 
اســتملاك الأراضي التــي ظهرت بعد انحســار مياه البحــر الميت عن 

شواطئها.
في ملخص القول يمكن ان نتكهن بما يلي بما ان الحكومة اللبنانية 
لا تمثــل طرفا في الحراك الدولي لحل المشــاكل العالقة وكذلك تأخر 
الإعــلان عــن الحكومــة اللبنانيــة الجديــدة ، والضغط المســلط على 
إســرائيل، والأعمال الاســتعراضية التي يقوم بها الكيان الصهيوني 
سياســيا وحدوديا مع لبنان، لا يمكن ان نســتبعد من خلاله حدوث 
أزمة حقيقية بين لبنان واليهود بهدف إجهاض عملية السلام وإبعاد 

الرأي العام العالمي عن المبادرة الأمريكية القديمة الجديدة.

سليم محسن نجم العبوده 

هل سيكون لبنان ضحية الحراك الجيوسياسي الأمريكي؟

«يا بيوت السويس ....»
■   شــتان ما بين اليــوم والأمس، لقــد كان تصريح الرئيس 
الراحــل جمــال عبد الناصــر بتأميم قنــاة الســويس بعد ثورة 
يوليو واليوم يصدر الرئيس مبارك تصريحا بالســماح للقوارب 
والســفن الإســرائيلية بعبور قناة الســويس والتجــوال كيفما 
شــاءت علــى شــواطئ القــرى والمــدن المصرية التــي صمدت 
في وجــه العــدوان الثلاثي ببســالة وشــجاعة نادرتــين. هذه 
المفارقــات والتباينــات العجيبــة فــي المواقــف المصريــة تجاه 
سياســات دول العالم وإســرائيل لم تأت من فراغ، العقلانيون 
السياسيون «الواقعيون» كما يحلو للبعض تسميتهم يفسرون 
هــذه الظاهرة الغريبــة على أنها أمرِ عــادي وطبيعي لأن الحياة 
متجددة متغيرة لا تركن على حال كما الدهر تماما، فصمود عبد 
الناصــر في تلك الفترة جــاء نتيجة طبيعية للدعم الســوفييتي 

غيــر المحدود مع الأخذ بعــين الاعتبار أن أمريكا لــم تكن منجرة 
وراء إســرائيل كبريطانيا وفرنســا ولم تشــارك فــي العدوان 
علــى مصر نتيجة تأميــم عبد الناصر لقناة الســويس، أم اليوم 
فروســيا ليست الاتحاد السوفييتي مع أنها لا تزال تمتلك نفس 
الترســانة النووية ومخزون الأســلحة الفتاكة والمدمرة نفســه 
وطورت أســلحة حديثة ضمن مجالات حربية شاســعة أخرى 
لا يمكــن حصرها لأنها تظل ضمن أســرار الدولــة التي لا تظهر 
للصحافة والإعلام، لهذا يعتبرون الرئيس مبارك من العقلانيين 
الذين لا يمكنهــم أن يواجهوا المخرز بالكــف، ناهيك عن الوضع 
الاقتصــادي المنهار في مصر وغيرها مــن دول العالم الثالث أو 

الدول العربية.    
  لكن لماذا نســي أولئك الذيــن يبحثون عن مثــل هذه الأعذار 
أن مــن أوصــل العرب إلــى هذا الحــال الذي لا يحســدون عليه 
هم زعمــاء دولنا العربية وفي مقدمتهم الــدول المجاورة للكيان 
الصهيونــي والذيــن جعلوا من جيوشــهم حرســا لحماية أمن 
إســرائيل؟ ألــم تصمــد المقاومة الشــعبية في الســويس ومدن 

وقرى القناة جميعها رغم جبروت العدوان وبطشــه؟ ألم يخلق 
لهم البطل جــول جمال كارثــة حقيقية بضربتــه القاضية؟ ألم 
تطرب الشــعوب العربيــة عندما غنــى لها محمد حمــام أغنيته 
الوطنية الشهيرة «يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي أستشهد 

تحتك وتعيشي انتي»؟  
  الشــعوب العربية لا تــزال لديها الــروح الوطنية التي كانت 
تظهر عند كل قطرة دم تســيل من المحيط إلى الخليج والشعوب 
العربية التي رقصت فرحا لخبر تأميم قناة السويس هي نفسها 
التي رقصت لانتصار حزب الله والســيد نصر الله في الجنوب 

الصامد وفرحت لصمود المقاومة في غزة وفلسطين.
  فليذهــب العقلانيــون للجحيــم إذن، لأن العزيمــة الثوريــة 
تســتمد عنفوانها وروح استمراريتها من نفَس الشعوب الذي لا 

ينضب أبدا، فهو ضمير الثورة ونبعها الهادر الذي لا يتوقف.

لطفي خلف
loutfikhalaf@yahoo.com 

■   لــم يبــق إلا ايــام معــدودة على الحــدث التاريخــي المنتظر في 
فلسطين المتمثل بانعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح بعد المماطلة في 
دحره وتأجيله لعقديــن من الزمن والذي يجمــع الكثيرون على كونه 

نقطة تحول بل انطلاقة جديدة في تاريخ فلسطين الحديث.
قــد يعتقد البعــض أن المؤتمر الســادس لحركة فتح هــو ملك لفتح 
وشــأن داخلي خــاص بها، لكــن الصحيح أن المؤتمر يخــص كل فرد 
فلســطيني بل يتعدى ذلك ليهم كل مواطن عربي شريف، فحركة فتح 

إذا عطست أصيب الوطن كله بأنفلونزا الخنازير.
من ناحية أخرى بح صوت المواطن الفلســطيني وهو ينادي بأعلى 
صوته منذ أكثر من عقد كفى للفساد وحاربوا الفساد لكن لا حياة لمن 
تنادي. بل وصل الأمر لاستغلال مال الفساد في التأثير على مجريات 

المؤتمر السادس والذي قد يخرج بنتائج مخيبة للآمال.

وهــذه المخــاوف لها مــا يبررها مــن خلال نظــرة ســريعة وأمثلة 
عايشناها، منها: 

- لــم تقم المحكمة الحركية العليــا لحركة فتح بفتح أي ملف يتعلق 
بالفساد حتى الآن.

- لم نســمع حتى الآن عن فتح ملفات فســاد ســاخنة ومحاســبة 
حيتانها بل بعــض الأخبار الترقيعية  والتمويهيــة. وقد ابلغني نائب 
فتحاوي ســابق في المجلس التشــريعي انه تابع قضية فســاد كبيرة 
حولــت فيما بعد للنائب العام وما زالت في الدرج منذ أكثر من عشــرة 

أعوام.
- الفاسدون ما زالوا في مواقعهم ويتحكمون في كثير من المفاصل 
حتى وصل الأمر أنهم يخدعون ويضللون حتى مكتب الرئيس واملك 

أدلة قطعية على ذلك.

- الصراع الفتحاوي على تحديد عدد أعضاء المؤتمر وما يبيته من 
إصــرار على عدم التغيير من خلال منــاورات ومكائد ومصائد وألغام 

بل ومؤامرات.
قــد يظــن البعض أن الهجــرة هي وســيلة الضعفــاء والهروب من 
الواقع والأجدر هو البقاء والصمود والكفاح المستمر لدحر الفاسدين، 

لكن للهجرة معان أخرى منها:
- أن الرســول (ص) وأصحابه هاجروا إلــى المدينة ورجعوا بعد 

حين منتصرون.
- أن في الهجرة رسالة معنوية يفهمها ألقاصي والداني.

- أن المهاجــر يخدم قضيته وان كان بعيدا إذا امتلك النية والإرادة 
والعزم سيما وان العالم كله أصبح قرية صغيرة.

نتمنى أن لا نهاجر وان لا نترك الوطن وان يخرج المؤتمر الســادس 
لحركة فتح بنتائــج تبهر وترضي الجميع وان يكــون المؤتمر مصيدة 
ومقصلة للفاسدين لتستعيد حركة فتح خاصة والشعب الفلسطيني 

عامة جزءا من كرامته التي سلبها الفاسدون والمفسدون.

المهندس فايز السويطي - الخليل

زمن التطبيع.. لا السلام!

حتى لا نفكر بالهجرة من فلسطين

■ يبــدو أن جــولات وصــولات المبعــوث الأمريكــي جورج 
ميتشــل الى المنطقة لم تســتطع تحريك المياه الآسنة في عقول 
ونفــوس القــادة الصهاينــة رغــم تصريحــات الطرفــين، التي 
يطلقونها خصيصا أمام عدســات التلفــزة، حول تحقيق تقدم 
ملمــوس أو أن المفاوضات كانت إيجابيــة ومثمرة جدا. غير أن 
واقع الحال علــى الأرض، كما عودتنا جميــع حكومات الكيان 
الصهيوني، مختلف تماما ولا يمكن لجورج ميتشــل أو لســواه 
نكرانه أو غض الطرف عنه. فبناء المستوطنات وقضم الاراضي 
الفلسطينية والانتهاكات اليومية على المسجد الأقصى من قبل 
غــلاة اليهود المتطرّفــين ماضية على قدم وســاق وأمــام الملأ، 

وتحت حماية ورعاية جيش الاحتلال الصهيوني. 
وكأنّ كيان إسرائيل العنصري يريد تأكيد ما هو مؤكد ومثبّت 
بــآلاف الأدلــة والبراهين، منذ تأسيســه وحتى هــذه اللحظة، 
بانه»دولة» فوق القوانين والشــرائع وضد ارادة العالم أجمع، 
بمــا فيه الأمريكان حُماته وســبب بقائه واســتمرار غطرســته 
وعدوانيتــه وتجاوزه على القوانين الســماوية والوضعية وما 
أرتكــب وما زال يرتكــب من قتل ودمار وإنتهــاكات وعدوان لا 
مبرر له على شــعب أعزل ذنبه الوحيد أنه متمســك حتى الموت 
بجذوره العميقــة، رافضا التنازل عن حقّه فــي البقاء والعيش 

الكريم على أرضه التي توارثها أباً عن جد منذ آلاف السنين. 
إن القضايا الأساسية في صراعنا المرير مع العدو الصهيوني 
أنحدرت، منذ وصول المتطرّف بنيامين نتنياهو الى السلطة، الى 
أسفل القائمة. وأصبح الحديث يدور بين أصحاب الشأن حول 
وقف الاستيطان فقط. وكأن كلّ مشاكلنا المختلفة والممتدة منذ 
ســتين عاما مع هــذا العدو الغاصب إنتهت الــى حلول مرضية 
جدا لصالحنا، ولم يتبقَ منها الاّ بضع مستوطنات «عشوائية» 
مــا زالت تعكّر صـــفو الحــــيــاة الرغــــيدة والهانئة والمزدهرة 
جدا التي يعيشــها الشــعب الفلســطيني تحت ســماء أوســلو 

الصافية!   
حتى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إشترط «وقف بناء 
المســتوطنات» للعودة الــى المفاوضات مع العــدو الصهيوني. 
ولم يشترط مثلا، كما يُفترض به كرئيس لجميع الفلسطينيين، 
إطلاق ســراح آلاف الفلســطينيين من ســجون العدو، أو إزالة 
عشــرات الحواجز التي تقطّع أوصال الضفــة الغربية، أو رفع 

الحصــار الظالم عن مليون ونصف مليون من أبناء شــعبه في 
قطاع غزّة. مع العلم ان الرئيس الفلسطيني خرج خالي الوفاض 
من عشــرات اللقــاءات والاجتماعــات والجلســات المطوّلة بما 
فيهــا العائلية مــع صديقه إيهود أولمرت رئيــس حكومة الكيان 

الصهيوني السابق. 
 لقد إســتطاع المتطــرّف بنيامين نتنياهو، بخبثــه ومراوغته 

وسياسته الثعلبية، ان يحوّل مجمل الصراع المرير بيننا وبينهم 
الــى مجرد قضية اســتيطان لا أكثر ولا أقل. وظــلّ يصرّ بعناد 
وغطرســة وتحدّ ســافر بانه دائما على حق فيمــا يقوم به. لأن 
قطعان المستوطنين الآتين من كل زوايا وأطراف الأرض يملكون 
الحقّ الالهــي، برأي نتـــــنياهــو طبعا، في»النمـــــو الطبيعي» 
علــى أرض إســتلبوها بالقـــــــوة والعنــف والقســوة مــــــن 
أصحابهــا الشــرعيين الذين لا يحــقّ لهم، حســب نفس منطق 
نتنياهــو وعصابتــه، الاّ المــــوت البطيء محاصريــن معزولين 
مكدّســين فيما تبقى لهم  من أرضهم التي إغتصبها منهم شعبُ 

الله المختار.
محمد العماري 
mkhalaf@alice.it



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6272 الثلاثاء 4 آب (اغسطس) 13 شعبان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6272 Tuesday 4 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

«القادمون» أو النخبة المخزنية الجديدة في المغرب حردنة إسرائيل

لمصلحة منْ انهيار المجتمع العربي؟ظاهرة علاج المسؤولين العرب بالخارج

صون الوحدة الوطنية أمر مقدس

تصويب أوضاع قرار فك الارتباط

■    «أتَرَون..إني  لسـتُ بالمواطن الجيد! لأنني أُحبُّ أن يكون 
لـدي رأي شـخصي! أنـا لـديَّ قواعد معينـة أقـوم باتباعها على 
عكس الجميع  في هـذا البلد تقريبا! القاعدة الأولى: أنا لا أصدّقُ 
أيَّ شـيء تخبرني إياه الحكومة! القاعدة الثانية: لا آخذُ وسائل 
الإعـلام على محمل الجد فـي هذا البلد! لأن الإعلاميين ليسـوا- 
ببساطة شـديدة- أكثر من موظفين في وزارة حكومية! القاعدة 
الثالثـة: أنـا أؤمنُ بالوحـدة، أؤمنُ بـأن بيننا أشـياء تقربنا من 
بعضنا، أشـياء تشـير إلى  أوجه الشـبه بيننا. عكس ما يتحدث 
عنه سياسيو ووسائل إعلام هذا البلد: كلهم يتحدثُ عن الأشياء 
ق بيننا! عن الأشـياء التـي تظهرنا مختلفين بين بعضنا  التي تفرِّ
البعـض! وهذه هي الطريقة التي تعمل بها الطبقة الحاكمة: إنهم 
يحاولون التفريق بين الناس،  إنهم يتركون الطبقتين الوسـطى 
والأدنـى متحاربتـين، لكي يتمكنـوا – هم الأغنيـاء الحاكمون – 
من إدارة أموالهم اللعينة! المسـألة بسـيطة للغاية،  وتؤتي أكلها 

دائما: الحديث باستمرار عن اختلافنا في العرق، والمذهب، 
والأصـول، والوظيفـة، والدخل، والدرجـة العلمية، والحالة 
الاجتماعيـة، والجنـس، و...كل مـا يسـتطيع مسـاعدتهم علـى 
إبقائنـا متقاتلين فيما بيننا لكـي يبقوا -هم – قادرين على إدارة 

مصاريفهم وأعمالهم المالية الضخمة بارتياح!
    أتعلمـون؟ أنـا أصنّـف الطبقـات الاقتصاديـة والاجتماعية 
في هـذا البلد على النحو التالي: الطبقـة العليا: تملك كل النقود 
ولا تدفـع شـيئا إلى خزينـة الدولـة! الطبقة الوسـطى: تدفع كل 
الضرائـب وتـؤدي كل الأعمال! الفقراء: يوجـدون،  ويُعمل على 
إيجادهم،  من أجل إخافة  الطبقة الوسطى على الدوام! والذين،  
من أجل الحفاظ على وظائفهم، يستمرون في أداء ما يطلب منهم 
مـن الطبقـة العليا بخشـوع واجتهاد !!        الحكام والساسـة في 
هـذا البلـد يُخفون أنفسـهم خلـف ثلاث كلمـات (الأمـن، الدين، 
الحداثـة)، دون أن يطالبهـم أحد بتحسـين  الأحوال أبـدا!: لماذا 
التعليم سـيئ في هذا البلـد؟ لماذا لا يتم إصلاحـه بنجاعة؟... لا 
تتوقعـوا الأفضـل لمسـتقبلكم! كونوا سـعيدين بما لديكـم ـ على 
قلته -! لأن أصحاب هذا البلد لا يريدون الأحسن لكم! وأصحاب 
البلـد الحقيقيـون، الكبـار الأغنيـاء،  المالكون الفعليـون، رجال 
الأعمال والجريمة والمخدرات والكازينوهات ...يسـيطرون على 
كل شيء،  ويتخذون جميع القرارات الهامة. انسوْا السياسيين، 
والمثقفـين. ليسـت لهم أيـة قيمة! رجـال السياسـة والأحزاب تم 
وضعهم هناك ـ في البرلمان والوزارات ـ لكي تظنّوا، في غباء،أن 
لديكـم حريـة الاختيـار!! ليسـت لديكم هـذه الحرية أبـدا! ليس 
لكـم أي اختيـار أبدا! لديكـم مالكـون يملكونكم! هـم يملكون كل 
شيء! يملكون كل الأراضي الهامة النافعة، والشواطئ الجميلة، 
والمسـاكن والسـيارات الرفيعة...يديـرون الشـركات والبنـوك 
والأسـواق ...ويشترون كل شـيء: البرلمان، الأبنية والقطاعات 
العموميـة، المدارس، المستشـفيات، المعامـل، البلديـات...! إنهم 
يملكون القضاة في جيبهم الخلفي،  ووسـائل الإعلام للسـيطرة 
علـى  كل الأخبـار والمعلومات التي تسـمعونها!! إنهم يمسـكون 
بكـم مـن حيث يؤلمكم! إنهـم ينفقون المليـارات كل عـام ليتمكنوا 
مـن رقابكم! ونحن بالطبع نعلم ما يريـدون: الأكثر والأكثر لهم، 
والأقـل ثـم الأقل لـكل الآخريـن !لا يريدون شـعبا مـن المواطنين 
القادريـن على التفكير بشـكل ناقـد! لا يريدون أناسـا أذكياء! لا 
يريدون ذلك لأنه ضد مصلحتهم! ليس من مصلحتهم أن يتساءل 
الشـعب لمـاذا يملكـون كل شـيء؟ ولمـن القانـون، والعقوبـات، 
والسـجون، والشـرطة والأعوان، والمثقفون...؟ إنهم لا يريدون 
ذلك، يريدون، فقط، عمالا مطيعين! أناسـاً على درجة بسيطة من 
الـذكاء، كل تفكيرهم فـي انجاز ما يطلب منهم مـن أعمال وإدارة  
الآلات...يقبلـون، بغبـاء وتلقائيـة، مـا يسـتحدث مـن وظائف 
ذات أجـور زهيـدة وأوقـات عمل طويلة،  ومعاشـات متلاشـية،  
ورواتـب شـهرية تختفـي حالمـا يريدون الحصـول عليهـا! إنهم 
حينما يدفعون لكم يعملون على اسـتعادة ما يدفعون بربح! عن 
طريق «الفوائد الميسرة «! ونظام التغطية  الصحية غير المجانية! 
والمؤسسـات التربويـة الخاصة...يعيـدون رؤوس أموالهـم مع 

الأرباح ليضاربوا بها في الأسواق المالية العالمية!

سجن كبير

لسـنا أحرارا أيها السـادة! إننا نقبع في زنزانة كبيرة تسـمى 
الوطـن! لا نـرى القضبـان فنعتقـد أننـا أحـرار! إننـا نعاني من 
التنـويم المغناطيسـي للجماهيـر؛ لقـد تم تنويمنـا مغناطيسـيا 
والصحافيـين،  المنتفعـين،  والمثقفـين  السياسـيين،  طريـق  عـن 
والمدرسـين... نحن في بلـد يُدار من قبل أناس مهوسـين بالمال...

لا يتحرجون أبدا ولا يخجلون أبدا إذا ما اقتضت مصلحتهم نزع 
جلـود مواطنيهم وتخريب عقولهم! إنهم مريضو العقول بشـكل 

غير معقول!! «
     مهلا! أنت، أيها القارئ الفاضل، لست أمام خطاب لسياسي 
مغربي معارض مفوّه، فالمعارضة  في عرف «الواقعية» الجديدة، 
تكتيـكُ  بهلـوانٍ يتقـن فـن الرقـص على الحبـال مـن اليمين إلى 
اليسـار، ومـن «المنجـل» إلـى «السـنبلة» إلـى «الحمامـة « إلى» 
الجـرار «...! فالمهم ليس الموقـف أو الانحياز إلـى الأخيار، وإنما 
«الضـرع « المدرار! ولا أنت أمام نـص لأكاديمي مغربي  يحلل فيه 
وضعيـة المجتمع المغربي،  ويفكك بعمق أنماط بنيته  السوسـيو 
اقتصادية! فالأكاديميون المغاربة  طلقوا البحث الجاد منذ زمان! 
وأصبحوا مجرد سماسـرة مطابع مفلسة، يستثمرون في جيوب 
الطلبة المساكين بكتبهم السطحية الفجة، ليضاربوا بأثمانها في 
العقار! ولا أنـت أمام ورقة إيديولوجية لمثقف عضوي ماركسـي 
مقدمـة إلـى مؤتمر حزبـي تقدمـي، فالثوريـون المغاربـة باعوا، 
بثمـن بخـس، «رأس مال» العـم ماركس، وتسـاقطوا - كغيرهم  
مـن الانتهازيـين !- كمـا الذبـاب علـى صحـون صاحـب رأس 
كون به  المـال، ينظرون ل (فائض القيم) المشـبع بالدهـون، ويدلِّ
(دياليكتيكهـم )حتـى الذقـون! كما قال الشـاعر أحمـد مطر.  إن 
النص الذي  أمامك أيها القارئ الكريم هو، ببسـاطة، للمسـرحي 
الطلائعـي الأمريكـي جـورج كارلـين (1937-2008م)! مقتطـف 
من عـرض كان قد قدمه أمام جمهور أمريكي حاشـد سـنة 1991! 
ينتقـد فيـه - بلغتـه الشـعبية غيـر الملتويـة- واقع الحـال في 
مجتمعـه الأمريكي!!(لمـن أراد أن يقف على هـذا العرض فليرجع 
إلى السلسـلة  الوثائقية «القادمون « الحلقة الثالثة ـ يوتيوب). 
لكـن، بعيداً عن هـذه المعطيـات التوثيقية، لربمـا  أحس القارئ  
المغربي بأن هذا الرجل كان يعبر عنه أيضا! فتحليله إذا ما انتزع 
من سـياقة التاريخي والجغرافي، قابل بأن يُتخذ ورقة  سياسية 
رة لوصف ما يجري في المجتمع المغربي من تحولات مرعبة.  متنوِّ
ولعل التشـابه بين واقع المجتمعـين المغربي والأمريكي كما مع أي 
مجتمـع ليبرالي آخر، لا يكمن في المظهـر المادي للمجتمع، ولا في 
تفاصيل التمدن، ولا في مقدار ما يصل إلى يد المواطن العادي من 
فتـات الأغنياء...وإنما التشـابه في المنطق والمنهـج، في الرؤية 
التـي تحكـم سياسـة التدبيـر فـي هـذه المجتمعـات! إن النخبة 
الحاكمـة في أمريكا (الشـركات الكبرى، أربـاب العمل والبنوك، 
أغنياء المال المدنس...)هي نفسـها التي تتشكل اليوم في المغرب! 
ومنطـق توزيـع الثروة هو عينه فـي كافة المجتمعـات الليبرالية 
الرأسـمالية المتوحشـة (الأكثر والأكثر لهم، والأقـل ثم الأقل لكل 

الآخرين) على حد وصف جورج كارلين.
     فواضـحٌ، مـن التحـولات الجاريـة فـي المغـرب اليـوم على 
مسـتوى نـوع الأوراش المفتوحـة، وإيقـاع حركية المـال وأنماط 
السـلوك والقيـم المصاحبـة لهـا،  أن الاختيـار التنمـوي الـذي 
أصبـح ينتهجـه البلـد  يقـوم علـى اسـتراتيجيةِ الاسـتثمار في 
المـوارد العموميـة،  والحاجيـات الضروريـة اليوميـة للمواطن 
البسـيط : الاسـتثمارـ كما في كل النظم الرأسـمالية المتوحشة ـ 
في الحاجات الأساسية التي لا تسـتقيم الحياة الكريمة بدونها: 
في السـكن وتوابعه، في الماء، والكهربـاء، والتواصل، والتعليم 
والصحة...حاجيات من قبيل ما كان يُعرف في أدبيات الحركات 
الحقوقية بالحقوق الاقتصاديـة والجماعية والتضامن.ولما كان 
المواطن ملتصقا بهذه الحاجيات، مقبلا على اسـتهلاكها -إلزاما 
- ليسـتمر في الحياة، شكلت هذه الأوراش (التنموية!) مضخة 
هائلة غيـر ناضبة للربح، مفـرزة طبقة من الأغنيـاء الجدد ذات 
أرصـدة مالية كبيـرة، عاودت تشـغيلها في  شـركات القروض، 
الناعـم،   والـرق  الأمـوال،  وتبيـض  الأجنبـي،  مـع  والشـراكة 
والسـياحة «المعولمـة» والبورصـة ... هـذه الطبقة ـ فـي عمومها 
- غيـر مسيسـة  لحـد الآن، ولا لديها أيـة خلفيـات أيديولوجية 
معينـة، ولا هـي منحدرة مـن أصول مخزنيـة تقليديـة معروفة. 
وهي بقدر ميوعتها تلك غير الضارة للسلطة،  مرحليا على الأقل،  
بإمكانهـا مـع الزمـن أن تتقـوى، ويتعاظـم خطرها علـى النظام 
السياسـي في البلد في إطار سـعيها المتواصـل ـ مع تعاظم رأس 
المال  ونشـوة النفوذ -  إلى حماية الممتلك، وتوسـيع الصفقات، 
وتقويـة المركز في إطار التنافس الاسـتثماري  ومراكمة الأرباح. 
وذلـك من شـأنه أن يخلق معـادلا للنظام، يضعـف هيمنته على 
تدبير الشـأن العام. يمكن لمـن تتبع الحملـة الانتخابية الأخيرة 
مثـلا، أن يلاحـظ  كيـف كانت هذه الفئـة تحرك»قطيعا بشـريا» 
هائلا من الانتهازيين، والمقهورين، والمهمشين الحالمين، وأصحاب 
السـوابق، والحشاشـين،  والمختصين في اعتراض سبيل المارة، 
وأصحـاب الوجـوه المُعلّمة بجـروح الجريمة... للإشـراف على 
الحمـلات الانتخابية والاتصال بالمواطنين! إنهم يملكون جيشـا 

من الأتباع بمقدوره أن يتعاظم مع ازدياد الحاجة إليهم. 
إن تنامـي نفـوذ أغنياء المـال المدنـس والمسـتثمرين في الملك 

العمومـي، ومروجـي المخـدرات، وشـبكات المتعـة المحرمة...هو 
الـذي دفع ـ على مـا يبدو - المخـزن إلى المبادرة لاحتـواء (هذه 
الطبقـة) وترويضهـا باكـرا كعادتـه مع كل فئـة ناشـئة مؤثرة. 
والعمـل على جعلهـا جزءا مـن التركيبة المتجـددة للمخزن؛ فقد 
دفـع النظام السياسـي رؤوسـا من هـذه الطبقـة إلى المشـاركة 
المباشـرة فـي مجريـات الانتخابـات الأخيـرة. فـوكلاء اللوائح 
الانتخابيـة للأحـزاب المخزنيـة الناشـئة أو المتقادمـة، لـم تخلُ 
مـن هـذا الصنـف،  بـل إن  أغلـب اللوائح المتنافسـة لـم تعر أي 
اهتمـام  للمثقـف أو السياسـي المناضل قـدر اهتمامهـا بصاحب 
النفـوذ المالـي، كمؤشـر دال على الاسـتراتيجية التـي أصبحت 
تحكم تصور الدولة المسـتقبلي للفئة التي ستشـكل «الحاشـية» 
الحاضنـة للنظـام. إن مآل الصـراع على عمادات المدن ورؤسـاء 
البلديات مثلا، يُري بشكل واضح كيف كان تدخل الدولة حاسما 
فـي ترجيـح كفة هـذا المرشـح أو ذاك،  وكيـف كان المال حاسـما 
أيضـا في الصراع. فمعظم الأسـماء الفائزة إما من الطبقة المترفة 
الجديـدة أو مدعومة بقـوة من قبل البرجوازيـة المتخمة. صورة 
تشي  بالتحالف المستقبلي بين السلطة والطبقة الجديدة من فئة 
رجـال الأعمال الأثرياء، تحالف شـبيه بمـا كان حاصلا إلى عهد 
قريب فـي معظم دول أمريكا اللاتينية: رجـال الأعمال، وقيادات 
الجيـش وضباطه الكبـار، والساسـة الحاكمين المسـتفيدين من 
الفئتـين الأوليين  أرصدةً وحمايـة. إن خطورة مثل هذا التحالف 
عظيمـة جدا على مسـتقبل البلد. صحيح أن هـذا التحالف أوجد 
نا للتوتـر الاجتماعي بما خلقته مشـاريع  للنظـام مخرجـا مسـكِّ
الأغنيـاء الجـدد، العقاريـة والسـياحية علـى الخصـوص، مـن 
حركية اقتصادية روجت لقطاعات اقتصادية بكاملها، ابتداءً من 
السمسـرة إلى السـكن الاقتصادي، وخلقت فرصا هائلة للعمل. 
لكـن في المقابـل كان على النظـام أن يغض البصر عن اسـتغلال 
هـذه الفئـة للمواطن العامـل والموظف، ابتداء مـن تدني الأجور 
والتهرب مـن دفع الضرائب لخزينـة الدولة، وانتهاء بالنشـاط 
المـوازي لبعض من يحسـب على هذه الفئة في شـبكات الدعارة 
والمخـدرات... وضعية أوجدت حالة من إفسـاد القيم في سـياق 
تخطيط مقاولاتي ليبرالي متوحش لهذه الفئة الجديدة،  متحلل 
مـن كل الالتزامـات الأخلاقية، ما عـدا الالتزام الأناني بتوسـيع 
أفـق الربـح بأبعـد ما يمكـن. تخطيـط مشـبع بقيـم البراغماتية 
المنحـدرة من مناهـج التسـيير والمقاولـة اللبيرالية، يسـتهدف 
خلق مواطن شهواني، غريق في القروض والمتعة المتجددة بفعل 
نظام جديد للحياة تروج له وسـائل الإعلام المسـتغلة لبسـاطة 
هـذا المواطن- النازح فـي غالبيته من القـرى النائية ـ والمأخوذ 
«بمظاهـر الرفاهية» وبمباهج الفتنة الجديدة (السـكن الخاص، 
السـيارة،الهاتف النقـال، البيتزا...) .خطورة هـذا التوجه، أنه 
خلـق تباينا واسـعا فـي النسـيج الاجتماعي المغربـي بين طبقة 
مترفـة فاحشـة الغنـى تمتلـك كل شـيء، وطبقـة شـعبية مثقلة 
بالديون ومستلزمات الاستهلاك المتعاظم  في نظام مالي عبودي 
دائـري،  يمنـح فيه صاحب المال الأجر في آخر الشـهر  ليعود من 
جديـد إلـى أخذه فـي الأيام الأولـى من الشـهر الموالي، مقسـطا 
عبر فاتورات اسـتهلاكية تبدأ بالماء والكهرباء وأقسـاط السكن 

وشبكات الاتصال...
إن إقحام المقاولين والأغنياء البراغماتيين المترفين في نسـيج 
التدبيـر السياسـي للدولـة، ينبئ بمسـتقبل قاتم على مسـتوى 
الحقوق الجماعيـة، كما عهدنا ذلك في بعض دول العالم الثالث. 
نتوقع معهـا: المزيد من التحلل من التزامات الحقوق الاقتصادية 
والتضامنية كل مرة (عقود مؤقتة للعمل، التخلص من القطاعات 
العمومية ومن ميزانيات التعليم والصحة، تحرير السوق ورفع 
الدعـم عـن المواد الأساسـية...) ممـا سـيرفع كلفة الحيـاة  أمام 
المواطن البسيط  ويوسع أحزمة الفقر، ويولد  مزيدا من الجريمة 

وتدني التمدرس والوعي.
تنشـئة أجيـال عديمة الإحسـاس بالمسـؤولية، فارغة من أي 
هدف اسـتراتيجي في الحيـاة،  غير قادرة علـى المقاومة، غارقة 

في مظاهر الاستهلاك.
فتـح شـهية الربح لدى المسـتثمرين فـي الملـك العمومي وفي 
حقوق المواطنة مما سيولد وضعية عبودية واستبدادية سياسية 
قـد تقود إلى تدهور أمني شـبيه بما عانته بعـض المجتمعات في 

القارة الأمريكية وفي بعض المجتمعات المشرقية.
القضاء على حلم الاسـتقلال وتمكين البلد من إمكانية الريادة 
والمساهمة في النهضة العلمية والصناعية للعالم، وتحويل البلد 
إلى مجرد فضاء للاستثمار الدولي بمجالاته الاستهلاكية ابتداء 

من سياحة المتعة المحرمة إلى تركيب السيارات!

٭  كاتب مغربي

■ كلنـا يعلـم أن صلـة القرابة بـين لغتنا العربيـة، وبين اللغـة  العبرية  
هـي من الدرجة الأولى، فهما ابنتـا عمومة. فكلمة حريديم في العبرية تعني 
الأصوليـة اليهوديـة المتزمتـة، والتي تسـمى أيضا الأرثوذكسـية. وجذور 
الحريـديم  في لغتنا العربية  مأخـوذة أيضا من الفعل (حرد) بمعنى غضب  
وبخل واعتـزل الناس، وتجنبهم بخـلا وغضبا، وقد ذكر المعجم الوسـيط  
د، هو من يأوي إلى كوخٍ ويعتـزل الناس. وقد ذكر المعجم  رِِ بأن الرجـل الحََ

كلمة الرجل( الحريد) أي المعتزل المتنحي جانبا.
وهـذا بالضبـط ما تعنيـه الكلمـة العبريـة، فالحاريديم هم مـن اعتزلوا 
ثوا بأخطـاء الآخرين، أو هم  وَّ الموبقات والفسـاد – وفـق ظنهم- حتى لا يُلَّ

المحافظون على الدين النقي.
إن المجتمع الإسـرائيلي ينزاح بأسـره نحو (الحردنـة)، وهذه النتيجة 
رصدها كل الباحثين في الشـأن الإسـرائيلي، وهذا المجتمع يعتبر من أسرع 
المجتمعـات تحولا مـن النقيض إلـى النقيض وربمـا يعود ذلك إلـى طبيعة 
فسيفسـائه الاجتماعية المتعـددة والمتجـددة والمتناقضة والمتنافسـة، كما 
أنه مجتمعٌ جديد بالقيـاس إلى بقية المجتمعات الأخرى، وهو أيضا مجتمع 
الشـتات، فقـد اعتاد اليهـودُ أن يتلونـوا ويتغيروا وفق بيئـات المجتمعات 
التي عاشـوا فيها، لأجل ذلك فإن تسارع المجتمع الإسرائيلي نحو  الحردنة  
رٌ ونضيف إلى ما سـبق التكنيك الأصولي المتطرف الذي تسـتعمله  أمـرٌ مُبرَّ
إسـرائيل من أجل جذب المهاجرين اليهـود ممن اضطهدتهم الدول، فصاروا 
يتوقـون إلـى الانتقام مـن الاضطهـاد السـالف بتكوين دولتهـم الحريدية 
فائقة التطرف، ويمكننا أيضا أن نضيف إلى ما سلف أن الصهيونية وحركة 
التنويـر اليهودية التي كانت تحسـب علمانية فشـلت في إنتـاج فكر جديد 
ينافـس الأصولية الدينية الحريدية، أو لعلها تركـت للحريدية موقعها عن 

رضا وطيب خاطر.
وحـذر كثيرٌ مـن الكتـاب والباحثين والمفكريـن من أن اجتيـاح الحردنة 
لإسـرائيل يعتبـر كارثـة ليسـت على العـرب والعالـم  بسـبب عنصريتهم 
وجهالتهم وتطرفهم ومعارضتهم للثقافة والانفتاح، بل على الإسـرائيليين 

أنفسهم.
في البداية فإن الحاريديم ليسـوا طائفـة أو حزبا واحدا، بل هم طوائف 
وأحزاب عديدة، وهم ليسوا مختلفين فقط، بل متناقضون، كما أن تناقضهم 
يصـل إلى درجة العـداء، ويصل العداء بينهم إلى درجـة  إباحة لعن وطرد 

كثير من اليهود من اليهودية.
سوف أتعرض فقط في هذا المقال لأكثر الحاريديم تطرفا.

لقـد بلغت حردنة كثير من الأحزاب الدينية المتطرفة في إسـرائيل درجة 
الخطـر منذ سـنوات طويلة، حـين صمتت إسـرائيل عن (حـرد) المتطرفين 
واعتزالهم في أحياء خاصة بهم في مائة شعاريم وهارنوف في القدس وبني 
براك في تل أبيب وفي عدد كبير من المسـتوطنات والموشافات، فللمتطرفين 
الحاريديم  نظامهم وشرطة العفة الخاصة بهم، ولهم حاخاماتهم، ونظامهم 
الاجتماعي وقوانينهم ومحاكمهم، وهم (يرضعون) لبن إسرائيل مجانا، ثم 

(يرفسونها) في بطنها.
فهـم لا يدخلون فـي الجيش الإسـرائيلي، ولا يشـاركون فـي الوظائف 
المدنيـة، ولا يأكلـون طعام الآخريـن، ولا يربون أبناءهم كمـا الآخرين، ولا 
يتزوجون ولا يطلقون نساءهم كما يفعل غيرهم، حتى أن مقابرهم تختلف 
عـن مقابر غيرهـم، ومراسـم موتاهم تختلف عن مراسـم موتـى الآخرين، 
والأدهـى هـو أن نظامهـم التعليمـي مختلـفٌ كل الاختـلاف عـن النظـام 

الرسمي.
وقد أشـعل بعض العلمانيين واليسـاريين الإسـرائيليين الضوء الأحمر 
منـذ سـنوات للتحذير من عواقب  حردنة إسـرائيل، حتـى لا تتحول - كما 

حذر بن غريون - إلى دولة حاخامين.
وها هو محافظ بنك إسـرائيل ستانلي فشر يحذر من الحردنة، فقد أشار 
فـي مؤتمـر للحاريديم عقد في القدس منذ أيام  إلى أن أعلى نسـب الفقر في 
إسـرائيل بعد الفقر العربـي، هي الفقر الحريـدي، وأن 60٪ منهم فقراء لا 

يعملون
 «هارتس 2009/7/20 «

وهم يتكاثرون بلا ضوابط، ويحاربون كل أنماط تكنلوجيا العصر بدءا 
من الهواتف وحتى شبكة الإنترنت .

وفـي هـذا المقـال أتنـاول فقـط ظاهـرة حـردٍ واحدة مـن ظواهـر الحرد 
الكثيـرة، وهي ظاهرة جماعـة عيدا (تولدوت أهارون حاسـيديم ) في حي 

مائة شعاريم مائة بوابة في القدس.
هـذه الفرقة الحريديـة المتطرفة ترفض دولـة إسـرائيل، لا لأنها  محتلة 
ومغتصبـة لـلأرض الفلسـطينية، بـل لأنها تسـير فـي عكس عقـارب الله، 
إلـه تولدوت أهـارون، الذي أوصى عباده بألا يسـتعجلوا قدوم الماشـيح، 

فاسـتعجال قدومه – فـي عقيدتهم - هرطقـة وكفر، وهي عقيـدة ناطوري 
كارتـا، الذيـن نصفـق لهم لعـدم اعترافهـم بدولة إسـرائيل، وهـم بالطبع 
يؤمنـون بأننا نحن أغيار اليهود قطيعٌ مـن الحيوانات الضالة، وإن أخفوا 

ذلك.
ويشـير الباحـث المتخصـص فـي الجماعـة نفسـها (شـلومو كارميلي) 
المحاضـر فـي جامعـة بارإيلان  قسـم الاجتمـاع إلـى أن  الرباط بـين أفراد 
الطائفـة، يشـبه الغـراء اللاصــــق، فهـم مرتبــــطـون ببعضـــهـم لا 
ينفصلـون، ويوقع الذكور منهم على عقد التزام مـع الطائفة يقضي  بطاعة 
أولـى الأمـر في لباسـهم وهيئتهـم وأكلهم، وحتى فـي أماكن قضـاء أوقات 
فراغهم، ويقول البرفسـور: إنهم يعتقدون بأن كل ما يقع خارجهم هو ظلامٌ 
وشر مسـتطير، فهم لا يدنسون أنفسـهم بأمور الآخرين «جورسلم بوست 

» 2009/7/17
وأفراد طائفة تولدوت أهارون هم من أشـعلوا الثورة في شوارع القدس 
فـي الأسـبوع الماضـي وأحرقـوا ودمـروا السـيارات والحافلات ورشـقوا 
الجنود بالحجارة، لسـبب بسـيط، وهو أن الشـرطة الإسـرائيلية اعتقلت 
امرأة من طائفتهم على خلفية تعذيبها لطفلها الرضيع البالغ من العمر ثلاث 
سنوات، لسببٍ مجهول، حتى أن كاميرات المراقبة في مستشفى هداسا عين 
كارم قد صورتها وهي تنزع من فمه أنبوب التغذية  والتنفس، وهو في حالة 
الخطر، مما أدهش الأطباء وجعلهم يسـتدعون الشرطة التي اعتقلتها يوم 
7/14 /2009، واشتعلت الحرب بينهم وبين الشرطة عدة أيام حتى رضخت 
الشـرطة لمطالبهم، واكتفت بأن تعهد لحاخام الطائفـة بالتحقيق في الأمر، 
ومـن ثم انهارت المحكمة ورضخت لمطالبهم فأصدرت  يوم 2009/7/24 قرارا 
بعودة المتهمة إلى بيتها خضوعا لمشيئة طائفتها، وامتثالا لخطوات حردنة 

إسرائيل بكاملها! 
وفي إطار الحردنة الخطير كانت الصحف الإسـرائيلية قد سـردت قصة 

(المرأة الطالبانية)
نشـرت صحيفة يدعوت أحرونـوت 2008/4/7 وهارتس يوم 4/8 تقريرا 

عنها:
 « اعتادت هذه  الأم (الطالبانية) أن تعذب أبناءها الثمانية بطرق شـتى 

منها: 
ضربهـم بالمطـارق الحديديـة والسـكاكين، وإرغامهم علـى أكل برازهم، 
وكانـت تغلـي الحجارة في المـاء ثم تضعهـا فــــوق جلـــودهـم،  وكانت 
تحـرق جلودهـم بالسـخانات الكهربيـة ثم تصـب الكحول علـى الحروق 
والجروح وتضع عليها أيضا زيت الترابنتين الحار، وكانت تحشو أفواههم 
بنبـات لاذع ثم تغلق أفواههم بشـريط لاصق وتحشـرهم في حقائب ثلاثة 
أيـام متواصلـة، وكانت أيضا تغطسـهم في الماء السـاخن، ثم المـاء البارد، 
وتكسـر عظامهـم، وما يـزال أصغـر أطفالها يعانـي من إصابـة خطيرة في 

الدماغ.
وكل ذلـك لتخلصهـم مـن الشـرور كمـا تنـص تعاليـم حاخـام الطائفة 
الحريدية الشاذة (إليور شن) ونشرت يدعوت صورا للمطارق والسكاكين 

والسخانات الكهربية التي استعملت في تعذيب الأبناء.
وهـرب الراب إليور شـن البالغ من العمر 38 سـنة ويعتقـد بأنه لجأ إلى 
كنـدا، وطالـب مسـؤولون إسـرائيليون بتسـليمه وإعادته إلى إسـرائيل 
بتهمـة أنه كان هو الموجـه للمرأة ولاثنتين أخريين اتهمتـا بتعذيب الأبناء، 

وكان الراب يطلب من أتباعه أن ينادوه (ملك الماشيح).
وكان يواظـب علـى إعطـاء دروس للعائلة، بعد أن طَـرد الأبَ من البيت  

منذ أشهر عديدة.
وذكـرت الصحيفـة بـأن هنـاك عـددا مـن أتباعه يعيشـون فـي المجتمع 

الحريدي» .
إذن فقد تمكن الحريديون من الإمساك برقبة إسرائيل، بعد أن أزالوا منها 
اليسـاريين والمعتدلين، وزحفوا إلى الحكومة بقبعاتهم السوداء ومعاطفهم 
وسوالفهم الطويلة، وأصبح اليساريون والمعتدلون في إسرائيل يعيشون 
فـي رعب من تيـار الحردتة، فأكثر ضباط جيش الدفـاع ممن ينفذون أوامر 
إخلاء البؤر الاسـتيطانية - وهو إخلاء شـكلي - تلقـوا تهديدات بالموت، 
ممـا جعلهـم يعيشـون فـي غيتـوات معزولـة وتحت حراسـة مشـددة هم 
وعائلاتهم  حسـب وصفهم، حتى أن نائب مدير مستشـفى هداسا عين كارم 
تلقى تهديدا بالموت، وأنه سيكون هناك حداد على روحه لأنه أبلغ الشرطة 

عن المرأة التي جوّعت طفلها وعذّبته! 
هذا مظهرُ واحدٌ فقط من مظاهر حردنة إسـرائيل، آمل أن أواصل الكتابة 

عن مظاهر هذه الحردنة في المقالات التالية.

٭ كاتب من فلسطين

للـدول العربية عموما إمكانيـات مادية وكفاءات علمية جـدّ معتبرة. وقد 
اسـتثمرت كثيـرا فـي مجـالات الصحة، بحيـث أن المواطـن العربـي العادي 
لا بديـل لـه عن الخدمات التـي تقدمها مستشـفيات الدولة، وهـي تعمل على 
تحسـينها باسـتمرار. لهـذا فإن المواطـن العربي يحمـد الله علـى ما يحصل 
عليه من خدمات صحية في المؤسسات الاستشفائية، وما يتم فيها من توسع 

وتحسّن وتطوّر.
إضافـة إلـى المستشـفيات الموجهة إلـى عامة النـاس، هناك مستشـفيات 
عسكرية راقية، تصرف عليها الدول العربية أموالا كثيرة، حتى تقدم خدمات 

عالية الجودة، في مستوى مستشفيات الدول المتقدّمة.
إلا أن مـا يلفـت الانتبـاه أن المسـؤولين السـامين علـى هـرم السـلطة، 
والمحظوظين من أثرياء الأمة، لا يعالجون في هذه المستشفيات، بل يعالجون 

في الغرب، وأحيانا على نفقة الدولة.
إن كان لأي فـرد الحـق في العلاج فـي المكان الذي يريده، إلا أن الرؤسـاء 
والملـوك والأمراء والوزراء والمسـؤولين السـامين في الدولـة، يمثلون رموز 
السـيادة فيهـا، وبالتالـي يجـب التكفـل بهـم داخليا. كمـا أن صحـة الملوك 
والرؤسـاء أمر عادة ما يحاط بالسـرية، ولا يجب كشـفه لدول أجنبية مهما 
كانت صديقة. إلى جانب ذلك، فإن علاج الملوك والرؤسـاء بالخارج، عادة ما 
يكون موضوعا خصبا لتحليلات وتأويلات الصحافة والإعلام الأجنبي، مما 

يمس بأمن الدولة واستقرارها.
كمـا أن سـفر رئيس الدولـة أو ملكهـا أو أميرها إلى دولـة أجنبية للعلاج، 
عـادة مـا يفهمه عامـة الناس علـى أنه دليل  عجـز وولاء هذا المسـؤول لهذه 
الدولـة وتبعيتـه لهـا، وهو رأي فيه الكثيـر من الصحة. إذ أنـه لا يمكن لأحد 

أن يقـدم صحتـه وحياته بين يدي أطبـاء تابعين لدولة لولا ثقتـه فيها. وفي 
نفـس الوقت يصعب على أي مسـؤول الدفاع عن مصالح دولته بموضوعية، 
فـي مواجهـة دولة عالجته وقدمت لـه خدمات صحية جليلـة، حتى وإن كان 

ذلك بمقابل، وفي مؤسسة استشفائية أهلية.
إن الآجـال بيـد اللـه سـبحانه وتعالـى، وأن العـلاج بالخـارج لا يمد في 
عمـر أي إنسـان مهمـا كان، كمـا أن العـلاج بالداخـل لا يقصـر في عمـره، إلا 
أن فـي العـلاج بالخارج خـدش لسـيادة الدولة. حيـث أن العـلاج في أرقى 
المستشـفيات الأمريكيـة والغربيـة، لم ينقذ حياة الشـهيد ياسـر عرفات ولا 
الملك حسـين رحمهما الله،  ولا غيرهما من الرؤسـاء والملـوك والأمراء الذين 

وافتهم المنية بالمستشفيات الغربية.
قد تكون بعض الدول العربية الفقيرة معذورة عاجزة عن بناء مستشـفى 
واحد على الأقل، يقدم خدمات عالية الجودة لمسؤوليها، إلا أن لغالبية الدول 
العربيـة إمكانيات كبيرة، وبمقدورها تجهيز عشـرات المستشـفيات الجيدة 
والراقيـة، واسـتقطاب الكفـاءات العلميـة العاليـة التدريب والخبـرة، ومع 
ذلك يسـافر قادتها للعلاج الى الخارج. وكأن مسـؤولي تلـك الدول يرون أن 
علاجهم بمستشفيات وطنهم هو انتقاص من مكانتهم، وأن العادة جرت على 
علاجهـم بأوروبا أو الولايات المتحدة، وقد يصل الأمر ببعض الدول العربية 

إلى السفر لإسرائيل للعلاج.
لهـذا، فإن أدنى شــــيء يجب القيـام به، هو التكفل الصحي بمسـؤولي 
الـدول العربيـة وقادتهـا، بمستشـفيات فـي مسـتوى مكانتهـم، وبذلك يتم 
احتـرام سـيادة الـدول العربيـة. وهـو مـا يجنـب المرضـى من المسـؤولين، 
الضغوط والممارسـات الإبتزازية التي قد يتعرضون لهـا في الدول الغربية، 
فالمـوت بالآجال. لهذا يجب الحفاظ على كرامة الدول العربية واحترام رموز 

سيادتها.

٭  كاتب من الجزائر

كانت بداية القرن العشـرين تبشـر بنهضة واعدة ، وكان 
الشـعار الاثير الـذي يتردد فـي كل الاصقـاع العربيـة انذاك 
الوحـدة، ثم الوحدة، ثم الوحـدة. لكن اين انتهينا في اواخر 

القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين؟!
السـؤال بديهـي، ويتـردد علـى السـنة كثيـرة، والجواب 
عليه قد يسلك مسالك متعددة ويأخذ وجوهاً عديدة واجوبة 
كثيرة، وطبعا حسـب موقع المجيب وموقفه من الموضوع واي 
جانب مـن جوانب الجواب او الاجوبة المتعددة: السياسـي، 
الاقتصـادي، الثقافي، الدينـي، الامني، الفنـي... وغيرها من 
الجوانـب التـي تؤسـس لحالـة الاجتمـاع، التي توصـل الى 
الدولـة والمواطنـة والعقـد الاجتماعـي، الـذي يحكـم علاقة 
الحاكـم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم ليس كحالة جامدة ثابتة 

بل متحركة متحولة..
لا شـك ان ظروفاً خارجيـة ومؤثرة لعبـت دورا في عملية 
الانهيار، لكن تعليق الامور على مشجب الخارج قضية لم تعد 
عذراً يمكن التـذرع به لأن الظروف الداخليـة وفقدان المناعة  
الاجتماعيـة اصابـت الامـة في مقتـل، وفي نظرة الـى الوراء 
نرى كيـف كانت تتراجع اهمية القضايـا المطروحة فمثلا بعد 
ان تراجـع طرح الوحـدة، بدأ الهم يتركز علـى صيانة الدولة 
القطريـة وبـدأت جولات مـن الانقلابات العسـكرية لم ينجو 
منهـا الا الانظمة التي كانت ولا تزال تحظـى بوصاية اجنبية 
مباشـرة ليـس اكراما لعيـون اصحـاب الجلالة والسـمو او 
الفخامة بل لسـبب بسيط هو الحفاظ على ما يوجد في باطن 

الارض في تلك الدول من ثروات وعلى رأسها النفط.
افضت فترة تركيز الدولة القطرية الى فشـل ذريع بسـبب 
عـدم مقـدرة الانظمـة علـى اقامـة دولـة بالمعنى الكلاسـيكي 
للكلمة، فترسـخت الديكتاتوريات وبحجج الدفاع عن قضايا 

الامـة، لتنتهـي بالدفاع عن مصالـح عائلية وقبليـة وطائفية 
ومذهبية، وان كانت تحت «شعار اولاً» كلبنان اولاً او الاردن 

اولاً وهكذا دواليك...
اصيبـت المجتمعـات والنخـب العربيـة في مقتـل واصبح 
الانعكاس الشـرطي  او المثير والاسـتجابة (نظرية بافلوف) 
يركز على قضايا لم تكن لو تم التركيز على القضايا الاساسية 
الكبـرى بشـكل سـليم، وازدهـرت تجـارة الحـروب الدينية 
والمذهبية والاثنية والقطرية... فبعد ان غابت او كادت تغيب 
قضيـة فلسـطين اصبح الفلسـطيني عـدواً للفلسـطيني على 
اساس ان فريقا يريد السلام، وفريقاً معاد للسلام، وفي لبنان 
تراجع الوضع الى اسوأ مما كان عليه في القرن التاسع عشر، 
عندما كان اللبنانيون يتقاتلون على اتفه الاسـباب وبرعاية 
القناصل والباشـاوات، العراق والذي كانت قد ترسخت فيه 
الدولـة بغـض او بعدم غـض النظر عـن طبيعـة النظام جاء 
الاحتـلال عـام 2003 ليطيح بأسـس الدولة ويفتـح صندوق 
بندورة الطوائف والمذاهب والاثنيات، وتزداد حال الصومال 
تشـرذما يوما بعد يوم ولا يعرف منْ يقاتل منْ، واليمن الذي 
كاد ان يعـود سـعيداً بدأ مجـدداً فيروس الشـمال والجنوب 
ينخر خلايا البلد. وعلى الحال ذاته يعيش السودان لسنوات 
قبل ان تتم شـرعنة التقسـيم بقرار اممي من القرارات التي لا 
تنفـذ الا على العـرب ودولهم. ومصر المقيـدة بقيود اتفاقيات 
كامـب ديفيد بدأت تظهر فيها عوارض الطائفية بحجة حماية 
فئة على اسـاس ديني (تنويه اوباما فـي خطابه عن الاقباط 
اثناء زيارته لمصر)، وفـي الجزائر ما يزال مرجل الصراع بين 
الحكومـة والاسـلاميين الـذي يطفـو على السـطح بين الحين 
والآخـر بالاضافة الى ابتداع قضية الامازيغ الذين يشـكلون 
النسـيج الاجتماعي للبلـد مع العرب، والمغرب مـا زال يعاني 

من ازمة الصحـراء الغربية التي تنعكس سـلباً على علاقاته 
مع دول الجوار ايضاً.

بالعـودة الى الخليج واماراته التـي تنعم بحماية الوصي 
الامريكـي، فبالاضافـة الى غـول المذهبية الذي يطل برأسـه، 
هنـاك خطر يهدد الهويـة الثقافية لتلك البـلاد نتيجة الوضع 
الديموغرافـي الـذي يشـكله العمـال الاجانـب، والذيـن قـد 
يطالبـون بإمـارة او مملكـة لهـم علـى غـرار مـا حصـل فـي 

سنغافورة  التي ولدت من الرحم الماليزي.
لقـد خرج المارد الفتنوي من القمقم فـكان الانحياز الاعمى 
والتعصـب بـدون تبصـر وقـراءة موضوعيـة ،جرفـت معها 
العامـة واتت علـى قطاعات لا يسـتهان بهـا من اهـل الثقافة 
والنخـب، وضاعـت الحقائـق وعـاد الاسـتعمار والاحتـلال 
باتفاقات ثنائية او بموجب قرارات لمجلس الامن تحت شـعار 
محاربة الارهاب مما ادى الى التضييق على المقاومة الشرعية 
للاحتـلال وبتواطؤ عملي واضـح وصريح من بعض الانظمة 
لتطفـئ نـور المقاومـة الذي شـعّ في سـماء لبنان وفلسـطين 
والعراق، تلك المقاومة التي تشكل آخر امل لإعادة بناء وبعث 

الاجتماع والمجتمع العربي المهدد بالاندثار.
وعلى الرغم من بعض الماخذ على تقرير التنمية الانسانية 
لعـام 2009 لكـن من المستحسـن ان نقتبـس الفقـرة المتعلقة 
بعـدد المهجرين في العالم العربي «اكثر من 16 مليون انسـان 
اجبروا على مغادرة مواطنهم في المنطقة العربية تحت ضغط 
النزاع المسـلح،ما يجعل عدد اللاجئـين والمهجرين داخلياً في 

المنطقة العربية الاعلى بين مناطق العالم».

٭  كاتب لبناني مقيم في استراليا

■ مـا زال وزيـر داخليتنـا يصـر وبـكل عنـاد على أن مـا يجري 
بالنسـبة لتطبيـق قـرار فـك الارتبـاط علـى المواطنـين الأردنيـين 
واعتبارهم فلسطينيين هو تصويب أوضاع وليس سحب جنسيات، 
ومـا زال معاليه يعتقد أنـه يتقن فن التلاعب بالألفـاظ وأن الجميع 
سـتنطلي عليهم الحيلة ، وبدلاً من التفكير في حل حقيقي للمشـكلة 
آثر معاليه سياسـة دفن الرأس في الرمال، مؤكداً للجميع أن المسألة 
مسـألة تصويب أوضاع وليس سحب جنسيات! متجاهلاً جميع من 
تضرروا من جراء التطبيق الجائر لهذا القرار. وعليه وكمختص في 
هذا الموضوع أورد بعض الحلول لتصويب أوضاع قرار فك الارتباط 
نفسه مبتدأً بعرض قرار فك الارتباط والمشكلة فيه ثم عرض لبعض 

الحلول المقترحة. 
إن تعليمـات قـرار فـك الارتبـاط مـع الضفـة الغربيـة المخالفـة 
أصـلاً للمادتـين الأولـى والخامسـة مـن الدسـتور الأردنـي لعـام 
1952 (دسـتور الإرتبـاط) المطبـق من قبـل موظفـين عاديــــين في 
دائـرة المتابعـة والتفتيش ودائـرة الأحـــوال المدنيـة والجوازات 
وأحــــيانـاً دائـــرة المخابـرات العامـة، هي تعليمـات صادرة عن 
وزيــــر الداخلية في شـهر 1988/9 بناء على تعليمـات صادرة من 
رئيـس الحكومة بتاريـخ 1988/8/20 بناء على خطـاب ملكي صادر 
بتاريـخ 1988/7/31، وهو خطاب صـادر من قبل الملك الراحل (طيّب 
اللـه ثراه) بناء علـى ضغوط دولية ومنذ عـام 1974 على الرغم من 
تأكيـده وقبل عام 1988 أكثر من مرة علـى وجوب بقاء الضفة تحت 
السـيادة الأردنيـة على الأقل لحـين تحريرها من الاحتـلال، لكن قد 

أسمعت من ناديت حياً.
وكان ممـا جـاء في الخطـاب الملكي (...علـى أنه ينبغـي أن يفهم 
وبـكل وضوح، وبدون لبس أو ابهام، أن اجراءاتنا المتعلقة بالضفة 
الغربية انما تتصل فقط بالأرض الفلسطينية المحتلة وأهلها، وليس 
بالمواطنين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة 
الحال، فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها 

تمامـاً مثـل أي مواطن آخر مهما كان أصلـه...) أي أن الملك قرر وبكل 
وضـوح أن القـرار بفـك الارتبـاط يشـمل فقـط المقيمين فـي الضفة 
الغربيـة، إلا أن رئيـس حكومتنـا آنـذاك ووزراء الداخلية من بعده 
حتـى يومنا هذا خرجـوا بالقرار الملكي عن مضمونـه عندما أدخلوا 
حامل التصريح الاسـرائيلي وحامل البطاقات الخضراء والصفراء 
بـل وجاءت دائرة المتابعة والتفتيش فيما بعد تفترض اقامة الناس 
في الضفة الغربية على الرغم من أنهم لم يسبق لهم دخولها أو انهم 
غادروها منذ أكثر من عشرين عاما وبالتالي تسحب الجنسية منهم 
باعتبارهـم مواطنين فلسـطينيين مقيمين فـي الضفـة الغربية وهم 
يعلمـون - أي دائـرة المتابعـة - بأنهـم لا يسـتطيعون حتى زيارة 
الضفـة الغربيـة ، أي أن الشـخص تسـحب جنسـيته باعتباره من 
المقيمين في الضفة الغربية وهو في الحقيقة لا يسـتطيع حتى دخول 

الضفة الغربية ومكان اقامته الحقيقي هو الضفة الشرقية.
فمنـذ البدايـة جـاء القـرار الملكـي مخالفـاً للدسـتور ثـم جاءت 
تعليمات رئيـس الحكومة لتخرج الخطاب المخالف للدسـتور أصلاً 
عن مضمونه ليأتي وزير الداخلية ليتوسـع فـي هذا الخروج مطلقاً 
الحريـة لصغار موظفي الدوائـر التابعة لوزارته بتفسـير وتطبيق 

التعليمات على العباد دون حسيب أو رقيب.
ونتيجة لما سـبق أصبح عدد كبير من المواطنين الأردنيين وبجرة 
قلـم حبر جاف فلسـطينيين لا حق لهم في الدخول إلى فلسـطين ولا 
حـق لهـم في العيـش الكـريم داخـل بلدهـم الأردن وأصبـح المعيار 
الحقيقـي لتطبيـق قـرار فـك الارتبـاط في أغلـب الحالات هـو أصل 
الشـخص ومنبتـه وليـس كما أراد سـيدنا طيـب الله ثـراه الإقامة 

الحقيقية له في الضفة الغربية.

الحل حسب اجتهادنا القانوني هو:

أولاً تصويب الوضع القانوني لقرار فك الارتباط باعتبار خطاب 
الملك الحسـين رحمه الله وبأغلبية تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء 
كل من مجلسي الاعيان والنواب وكما يشترط الدستور نفسه جزءاً 
من الدستور ويقرأ معه ( ليصبح له قوة دستورية على غرار الميثاق 

الوطني)
ثانيـاً صـدور قانون من مجلس الأمة وبحسـب أحكام الدسـتور 
ينظـم عمليـة قـرار فك الارتبـاط ويراعى فيـه نص الخطـاب الملكي 
والأحـكام الواردة فـي قانون الجنسـية (أو يمكن اضافتـه لقانون 

الجنسية) وأن يكون للجميع حق الاطلاع عليه.
ثالثـاً وفيما يتعلق بمضمـون القانون الجديـد أن يطبق قرار فك 
الارتبـاط على المقيم فعــــلاً في الضفـــة الغربيـة قبل 1988 ويقع 
عبء اثبـات الاقامة في الضفـة على عاتــــق وزارة الداخلــــية ، 
أما إذا أثبت الشـخص أنه ومنذ ما قبل عام 1988 مقيم خارج الضفة 
سـواء فـي الأردن أو فـي دول الخليـج أو أينمـا كان فيبقـى مواطنا 

أردنيا.
رابعاً وبالنسـبة لمـن يفقد حقه فـي الدخول إلى الضفـة الغربية 
بموجب التعنت الاسـرائيلي لأي سبب كان وكان من المقيمين خارج 
الضفـة الغربيـة قبـل 1988 (حملـة البطاقـة الصفـراء) فإنـه يبقى 
أردنياً ويسـجل في سـجل خـاص بأنه فاقـد لحق المواطنة بسـبب 
التعنت الاسرائيلي دون معاقبته على الوقاحة الاسرائيلية بسحب 
الجنسـية منـه (وأرى أنه علـى الحكومـة التفاوض وبشراسـة مع 
الجانـب الاسـرائيلي حول مـن ينطبق عليهـم هذا الشـرط بدلاً من 

معاقبتهـم وسـحب الجنسـيات منهـم واعتبارهم فلسـطينيين على 
الرغـم أن اسـرائيل هي التي منعتهـم من الدخول أصـلاً) على أن لا 

يمس تسجيله في هذا السجل الخاص حقوقه بالمواطنة الأردنية.
(ملاحظـة : إن اعتبـار الأردنـي الفاقد لحـق العودة إلـى الضفة 
فلسـطيني الجنسـية من قبـل السـلطات الأردنية لا يغيـر من الأمر 
شـيئاً بالنسبة لاسـرائيل التي لن تعترف به فلسطينياً ولن تسمح 
لـه بالدخـول إلـى الضفـة حتـى ولو تم وسـمه مـن قبل السـلطات 

الأردنية بأنه فلسطيني الجنسية).
أمـا إذا كان الشـخص من المقيمين أصـلاً في الضفـة الغربية قبل 
1988 وفقـد حـق الإقامـة فيها (وذلـك طبعاً بسـبب اسـرائيل) فهو 
يعتبر مواطنا فلسـطينيا لـه حق الحصول على الجـواز المؤقت كما 
له حـق الحياة الكريمـة داخل المملكـة وبتسـهيلات حقيقية (وأرى 
أيضاً أن على الحكومة أن تفاوض الجانب الاسـرائيلي بشأنه وبكل 
شراسـة لازمة لذلـك) كونـه لا يسـتطيع العيش في الضفة بسـبب 
اسرائيل ونحن أقرب الناس اليه خاصة وأنه في يوم من الأيام كان 

يعتبر أردنياً.
خامسـاً يجـب أن يصــــدر قـرار تطبيـــــق فـك الارتبـاط من 
مجلـس الـوزراء بناء علـى تنسـيب وزيـر الداخلـــيـة بعـــد أن 
يعــــطـى الشـخص موضـوع القـرار حقـه فـي الاطـــــلاع بـكل 
شـــفافية ومناقشـة جميع القـرارت الإعدادية الصـادرة حول ذلك 
واتاحـة المجال له بتفنيدها (وليس كما هو معمول الآن بطبخ القرار 
داخل الغرف المغلقة ثم مفاجأة الشخص موضوع القرار بأنه لم يعد 

أردنياً) .
مـا سـبق بعض الأفـكار لحـل هـذا الموضـوع وهـي أفـكار قابلة 

للمناقشـة، لكنـي أجد أنها تصـوب أوضاع قرار فك الارتباط نفسـه 
مـن حيـث عدم دسـتوريته ومـن حيـث اعطائه قـوة قانونيـة بدلاً 
مـن ابقائـه كتعليمات تنمو فـي الغـرف المغلقة وبناء علـى مزاجية 
الموظفـين، علماً أن قرار فـك الارتباط ومن وجهة نظري الشـخصية 
لا يمكن الرجوع عنه واعتباره كأنه لم يكن، كون اتفاقية مدريد وما 
بعدها من اتفاقيات وقيام السـلطة الوطنية الفلسطينية مبني على 
قـرار فك الارتبـاط وبالتالي وانسـجاماً مع الواقع فقـط أرى أن أي 
حديث عـن إلغائه بقرار أحادي أردني هـو بمثابة اعلان حرب على 
الأردن واتهامه بأطماع في الضفة الغربية نحن في غنى عنها، مذكراً 
أن قـراءة مضمون خطاب الملك الراحل مهم جداً في صياغة أية مواد 
قانونية بهذا الموضوع، فهو المنارة التي تنير الظلام وتضمن حقوق 
الأردنيين من شـتى المنابت والأصـول في الأردن، وأنهـي هذا المقال 
بمقتطفات من خطاب جلالة الحسـين رحمه الله لعل وزير داخليتنا 
العنيـد في رأيه أن يهتدي بمضمونه قبـل اطلاق تصريحاته المثيرة 
للحنـق (... وإذا كانـت الوحـدة الوطنيـة فـي أي بلـد مـن البلدان 
عزيزة وغالية، فهي بالنسبة لنا في الأردن أكثر من ذلك، انها قاعدة 
اسـتقرارنا، وسـبب نمائنا وازدهارنا... وعليه فـإن صون الوحدة 
الوطنيـة أمـر مقدس لا تهـاون فيـه، وأي محاولة للعبـث بها تحت 
أي لافتـة أو عنـوان لـن تكـون إلا مسـاعدة للعدو لتنفيذ سياسـته 
التوسعية على حساب فلسـطين والأردن سواء بسواء... فلا يكون 
بيننا متسع لفتان ذي ضلالة أو خوان ذي غرض، ولن نكون بعون 
اللـه إلا كمـا كنا على الدوام أسـرة واحدة متماسـكة ينتظم أفرادها 
بالأخوة والمحبة والوعي والأهداف الوطنية والقومية المشـتركة... 
إن التعدديـة البناءة، التي يعيشـها الأردن منذ تأسيسـه، ويشـهد 
بسـببها التقـدم والازدهـار في كل مناحـي الحياة، لا تزيـد فقط من 
ايماننـا بقدسـية الوحـدة الوطنيـة، بل أيضـاً بأهميـة دور الأردن 
القومـي، من خلال طرح نفسـه نموذجـاً حياً لاندماج فئـات عربية 
مختلفـة علـى أرضه في اطـار مواطنة صالحة وشـعب أردني واحد 

...) وللحديث بقية.

٭ محام اردني متخصص في قضايا الجنسيات
 yahoo.com@Athamneh76

توفيق أبو شومر٭

بوفلجة غيات٭

عباس علي مراد٭

 مصطفى أمزير٭

علاء العثامنة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جلد الصحافية السودانية ومخاطره

هل «كونفدرالية حمدي» هي الحل لإشكالية الوحدة والسلام في السودان؟

عبد الناصر... في ذكرى ثورته!

(1)
■ اليوم هو الموعـد المقرر لانعقاد مؤتمر 
دام  انقطـاع  بعـد  السـادس  فتـح  حركـة 
عشـرين عاما، والذي أتمنى له عدم النجاح 
لان مقاصـد المؤتمريـن ليسـت بريئـة. فـي 
هذه الحقبـة الزمنية حدثـت متغيرات على 
المستوى العربي والفلسطيني. عربيا توفي 
الملك فهد آل سـعود والملك حسين والرئيس 
حافظ الأسـد واحتل العـراق، واعدم زعيم 
المجـال  وفـي  عربيـة،  دولـة  أقـوى  ثانـي 
الفلسـطيني اغتيـل الرئيس ياسـر عرفات 
مسـموماً وحسـب أوثـق المصـادر بتواطـؤ 
اقرب النـاس إليه، وصفيت قيـادات فاعلة 
مـن المقاومة الإسـلامية في غـزة، وازدادت 
المسـتوطنات في الضفـة الغربية اتسـاعا، 
وأصبح عدد المستوطنين يزيد عن  300.000 
مسـتوطن، وتمدد جدار الفصـل العنصري 
على طول فلسـطين المحتلة، وتهويد القدس 
يجري على قدم وسـاق، وانشـقت السلطة 
الفلسـطينية بـين حمـاس ومعهـا  أصحاب 
الـرأي المقاوم، وفتـح ومعها جمهـور رجال 
الأعمال الانتهازيين وانصارالقائلين بعبثية 
المقاومـة، الأمـر الذي أدى إلـى فصل الضفة 
عن غـزة، وفـي ظل الانقسـام الفلسـطيني 
بين الحق والباطل شـنت إسـرائيل هجوما 
كاسـحا على قطاع غزة بكل أنواع الأسلحة 
الفتاكـة بـراً وبحـراً وجـواً، وصمـدت فـي 
وجـه ذلـك العـدوان دون معـين إلا الله عز 
وجـل، تنكر أهـل الضفـة الغربيـة بموجب 
وصمودهـا،  غـزة  لكفـاح  السـلطة  أوامـر 
وشـدد الحصار المصـري  والصهيوني على 
القطـاع  ومنع الـدواء والغـذاء وحتى الماء 
القابـل للاسـتهلاك الآدمـي، ولـم يبق لأهل 
غزة سـوى الهواء ولو قدر لمصر وإسرائيل 
وبعـض الـدول العربيـة لمنعـوه عـن أهلنا 
هنـاك. في ظل هـذه الظـروف ينعقد مؤتمر 
حركـة فتح فـي «بيت لحـم» تحت حراسـة 
وتنصـت إسـرائيلي علـى كل مـا يـدور من 
أحاديـث ونقاشـات بـين المؤتمريـن، ومـن 
يجـرؤ علـى إبـداء رأيـه بحريـة في شـأن 

المقاومة وحق العودة ومدينة القدس. 
في هذه الأجواء أيضا وقبل انعقاد مؤتمر 
فتح بيوم واحد اسـتولى المستوطنون على 
عـدد من المنـازل في حي الشـيخ جـراح في 
القدس وطرد أهلها العرب منها وكل ما فعلته 
سلطة محمود عباس القول: «ان إسرائيل لا 
تحترم القانون الدولـي والتزاماتها.. الخ» 

فماذا سيقول مؤتمر فتح؟ 

 ( 2 )

فـي هـذا المقـام لابـد لـي أن اعبـر عـن 
اسـتغرابي الشـديد  للضجة الكبـرى التي 
شـنت علـى القيـادة السياسـية فـي غـزة 
فتـح  حركـة  مـن  لأعضـاء  السـماح  لعـدم 
للانضمـام إلى حزبهـم المنعقـد مؤتمره في 
الضفـة بموافقـة اسـرائيلية، كنـت أتوقـع 
أن ترفـض قيـادات فتـح في غزة المشـاركة 
فـي هـذا المؤتمـر احتجاجـا علـى الحصـار 
المفـروض علـى القطـاع، واحتجاجـا علـى 
اعتقـال سـلطة رام الله أخوانهـم في حركة 
حماس والجهاد في الضفة الغربية وإغلاق 
مؤسسـاتهم الخيريـة والسياسـية، وعدم 
فتـح جبهـة مقاومة مـن الضفـة تضامنا مع 
غـزة  خـلال العـدوان الإسـرائيلي، وكنـا 
نتوقـع من شـرفاء فتـح أن يقاطعوا المؤتمر 
المنشود احتجاجا على اختراق الانتهازيين 
والعمـلاء لصفـوف الحركـة  وتهميش دور 
المؤسسـين الشـرفاء، سـمعت احـد عناصر 
فتح يقول: لو سـمحت حركة حماس  لسفر 
أعضـاء فتـح لقابـل المؤتمـر ذلـك الإجـراء 
بإجـراء آخر وهـو إطلاق سـراح المعتقلين، 
والسـؤال  لمـاذا لا تبادر فتح بطلاق سـراح 
المعتقلـين لديهـا ونـرى ماذا سـتفعل حركة 
حمـاس؟ تقول أوثق المصادر أن سـلطة رام 
اللـه جنـدت كل قواهـا لاغـراء  العديـد من 
الفلسطينيين في عطلتهم الصيفية  لحضور 
المؤتمر سـواء أعضاء في فتـح أو من تعتقد 
أنهـم مـن أنصارها وذلـك ليكتمـل النصاب 
ولو تزويرا، وهنا تحل الكارثة الكبرى على 

العمل الفلسطيني .

 ( 3 )

لقد نشـطت الدبلوماسـية الأمريكية في 
الأسـبوع الماضـي فـي المنطقة  كما نشـطت 
عملية الاستيطان في القدس والضفة، تطلب 
الإدارة الأمريكيـة مـن العـرب علـى لسـان 
وزيرة خارجيتها، وجورج ميتشل وغيرهما 
اتخاذ خطوات جريئة نحو التطبيع الكامل 
مـع العـدو الصهيوني، واسـتغرب تصريح 
الأمـين العام للجامعة العربية الذي قال: «لا 
تطبيع قبل وقف التوسـع في المستوطنات» 
العربيـة  للجامعـة  بالنسـبة  الأمـر  وكأن 
يقف عنـد عمليـة المسـتوطنات وليس غير 
ذلـك، مـن دواعـي الحـزن الشـديد أن نرى 
الـدول  وبعـض  بريطانيـا  فـي  مظاهـرات 
الأوروبيـة تدعـو إلـى مقاطعـة إسـرائيل، 
عقـد  علـى  احتجاجـا  أخـرى  ومظاهـرات 
«يـوم إسـرائيل « في المتاحـف البريطانية، 
وراء  يقـف  بريطانـي  يهـودي  وعالـم 
البريطانيـة  الجامعـات  لمقاطعـة  الدعـوة 
للجامعات الإسـرائيلية، والنرويج تسحب 
إسـرائيلية  شـركة   44 مـن  اسـتثماراتها 
احتجاجا على العدوان على غزة، وفي هذه 
الأجواء المشـحونة بالعـداء للعرب ينبري 
مسـؤول عربـي بالدعـوة للتطبيـع العملي 
مع هذا الكيان الإسـرائيلي فـي كل المجالات 
وخاصـة الإعـلام  والاقتصاد  والسـياحة.   
إن اقـل ما يقـال في حق هـؤلاء العرب  أنهم 

فاقدو الكرامة  وانعدام الفهم السياسي. 
آخـر القول: نراهن على رموز حركة فتح 
الشـرفاء لإفشـال مؤتمر بيت لحم، والعمل 

على رفع الحصار عن أهلنا في غزة.

فتح
والضغوط الأمريكية 

والتطبيع العربي
رأي القدس

■ كثيـراً مـا يذكرنـي الأخ والصديـق عبدالرحيم حمدي 
وزيـر المالية السـوداني الأسـبق بالسـيد ألاسـتير كامبيل، 
المستشـار الإعلامـي لرئيـس الـوزراء البريطاني السـابق 
تونـي بليـر. فقـد كان كامبيـل، مـع وزيـر الأعمـال الحالـي 
بيتـر مانديلسـون، أحد مهندسـي انتصار حـزب العمال في 
انتخابـات عـام 1997، كمـا أنه ظـل حتى اسـتقالته في عام 
2003 أقرب مستشاري بلير والمشرف على النشاط الإعلامي 
للحكومـة. وقـد كان بعـض مقدمـي البرامـج التلفزيونيـة 
الساخرة يصورونه دائماً باعتباره رئيس الوزراء الحقيقي 
الذي يعطي التعليمات لتوني بلير. ولكن كامبيل، امبراطور 
حواة الإعلام في الحكومة وأحد أكثر الإعلاميين قدرة سـقط 
فـي نهاية الأمـر ضحية الإعـلام، مصدقـاً المثل عـن الطبيب 
الذي يعجز عن مداواة نفسـه. فقد أصبحت الاتهامات ضده 
بأنـه تولى كبر الترويـج لمعلومات اسـتخباراتية مزورة أو 
مشكوك فيها حول أسـلحة الدمار الشامل في العراق لتبرير 
غزوه مـادة الإعلام الرئيسـية لأشـهر، خاصة بعـد انتحار 
خبيـر الأسـلحة دايفيد كيلي في تموز /يوليـو عام 2003 إثر 

اتهامه بتسريب معلومات حول دور كامبيل في القضية.
وفي إحدى المناورات التي عبرت عن ثقة زائدة بالنفس، 
وأيضاً عن إسـاءة تقدير بالغة، توجـه كامبيل ذات يوم في 
تلـك الفترة الحرجة إلى مكاتب القناة الرابعة في التلفزيون 
البريطانـي أثناء بث نشـرة الأخبار، وبـدون دعوة، وطلب 
أن يسمح له بالتحدث في البرنامج للدفاع عن وجهة نظره. 
وقـد كانت تلك غلطة قاتلة، لأن الرجـل خبير إعلامي يعرف 
أصول وترتيبـات عمل الأجهزة الإعلاميـة، وليس من بينها 
اقتحام استديوهات التلفزة أثناء بث النشرة، حتى لوكنت 
ثانـي أقـوى رجل فـي الدولـة. المهـم أن كامبيل اكتشـف في 
نهاية تلـك العملية الانتحارية أنه لـم يفحم خصومه وينقذ 
سمعته كما تمنى، ولكنه واجه سؤال اللحظة من قبل المذيع: 
إذا كنـت قد أصبحت أنت الخبر بدلاً من أن تكون من يشـكل 
الخبـر، ألا يعني هـذا أن وقـت رحيلك قد حان؟ فـارتج على 
كامبيـل الذي أصبحت تلك آخر مقابلة إعلامية له، إذ ما لبث 

أن استقال من منصبه.
الـذي يجمـع بين حمـدي وكامبيل هـو التمكـن الإعلامي 
لكليهمـا، والقـدرة الفـذة علـى مخاطبـة الـرأي العـام، مـع 
وقوعهما في الفخاخ التي ينصبها الإعلام لضحاياه. فنجاح 
كامبيل في تحسـين صـورة حزب العمـال ورئيسـه بلير لم 
تنعكـس على نجاح مماثل في تحسـين صورته هو. وبنفس 
القـدر فإن حمدي قد عانـى، رغم ذكائه الإعلامـي ومقدراته 
الخطابيـة، من صورة سـلبية لدى الرأي العام السـوداني، 

خاصة حين قاد برنامج الإصلاح الاقتصادي المؤلم في مطلع 
التسعينات، وأفلتت منه أحياناً عبارات فهم منها أنه لم يكن 

يأبه كثيراً للمعاناة التي سببتها تلك السياسات.
ولكـن أكبـر طعنـة أصابـت صـورة حمـدي جـاءت حين 
تسـربت للإعلام ورقة قدمها لمؤتمر الحزب الحاكم في صيف 
عـام 2005 (أي عقـب اتفاق نيفاشـا) حول كيفية اسـتغلال 
الحـزب  اسـتراتيجية  لخدمـة  الاسـتثمارية  السياسـات 

الانتخابية. 
وقـد جـاء فـي تلـك الورقـة أن علـى المؤتمـر الوطني أن 
يسـعى لتركيـز الاسـتثمارات في منطقة وسـط السـودان، 
وتحديداً ما سـماه «محـور دنقلا ـ سـنار - كردفان». وعلل 
حمدي هذا التوجه بأن اسـتثمارات أجنبية كثيرة ستتدفق 
علـى دارفور والجنوب، وهي على كل حـال مناطق لا ينتظر 
أن يجـد المؤتمـر الوطنـي فيهـا سـنداً شـعبياً ذا بـال. وزاد 
فأكد أن الحركة الشـعبية تحديداً تسـعى لتوظيف علاقاتها 
الخارجيـة واسـتثماراتها وكل سياسـاتها الاقتصاديـة في 
اتجـاه ما سـمته بناء السـودان الجديـد وتدمير السـودان 
القـديم، وإن علـى المؤتمـر الوطنـي أن يدافـع عـن مؤيديـه 
الطبيعيـين وأن يكـون بدوره واضحاً كما الحركة الشـعبية 

واضحة في استراتيجياتها السياسية بعيدة المدى.
أثارت الورقة نقاشـاً حاداً داخل المؤتمر الوطني نفسـه، 
خاصـة وأن الحزب يشـتمل علـى عضوية كبيرة مـن أقاليم 
السـودان التـي بـدا أن حمدي يدعو لاسـتثنائها مـن الدعم 
الاسـتثماري النشـط، خاصـة دارفور والجنوب والشـرق. 
وقـد كان من بين المعارضين وزير الماليـة حينها الزبير محمد 
الحسـن الـذي رفض مبـدأ التمييز فـي الاسـتثمار قائلاً إنه 
كوزيـر ماليـة لا يمكـن إلا أن يسـعى لجـذب الاسـتثمار لكل 
أنحاء السـودان بالتسـاوي. وقد كان رد حمدي إنه لو كان 
وزير مالية لـكان هذا موقفه، ولكن الاسـتراتيجية الحزبية 
يجـب أن تكـون واقعيـة، وهذه هـي المناطق التـي يجب أن 
يركـز الحزب على كسـبها لأنه بدونها لـن يتمكن من تحقيق 

فوز انتخابي.
ولكـن اللغـط الـذي أثارتـه ورقـة حمـدي خـارج أروقة 
المؤتمـر كان أعنـف بكثير، حيث فسـرت الورقـة بأنها تأكيد 
للنخبـة  المهمشـة  الأقاليـم  أهـل  واتهامـات  مخـاوف  لـكل 
العربية النيلية بأنها تتوق للاسـتئثار دون البقية بالسلطة 

والثـروة علـى حسـاب بقيـة أقاليم السـودان. وقـد أصبح 
حمدي نتيجة لهذه الانتقادات رمزاً لأسـوأ ما يمكن أن تمثله 
سياسات الإقصاء والاستئثار الشمالي ضد مطامح الأقاليم 
المهمشـة. وقد أكد هذه السمعة ما عرف من دعم قدمه حمدي 
لمـا عـرف بـ»منبر السـلام العـادل»، وهـو عين المنبـر الذي 
تصدر عنـه صحيفة «الانتباهة» المشهورة بمواقفها المعادية 
للحركة الشـعبية تحت اسـم الدفاع عن مصالح أهل شـمال 

السودان.
ولـم يتقـدم حمـدي وقتهـا للدفـاع عن نفسـه ضـد هذه 
الاتهامـات، وقد قال لمن استفسـر عن صمته أنـه كان يتوقع 
أن يتصـدى المؤتمـر الوطنـي لهـذه الدعـاوى، لأن الورقـة 
قدمـت للمؤتمر، وكانت موضـوع نقاش فيه إمـا بالقبول أو 
الرفض. وقد عبر عن اسـتيائه لأن أجهزة المؤتمر لم تتحرك 
لتوضيـح الأمور. وفـي مداخلات لاحقة أعاد حمدي تفسـير 
ورقته، قائلاً إن الورقة كانت تعالج اسـتراتيجية انتخابية 
لحـزب سياسـي، ولـم تكن ترسـم سياسـات الدولـة، وإنه 
نصح الحزب بالتركيز على كسـب أنصـاره الطبيعيين، ولو 
أن الصـادق المهدي استشـاره مثـلاً لنصحـه بالتركيز على 
أنصاره الطبيعيين في إقليم دارفور ومناطق النيل الأبيض. 
وأضاف إنـه أكد في الورقـة على ضرورة التحرك لتوسـيع 
الاسـتثمارات ذات المغـزى السياسـي في دارفـور والمناطق 
الأخـرى متى ما سـمحت الظروف الأمنيـة بذلك. ورفض في 
توضيحه تعبير «مثلث حمـدي» الذي راج كوصف للمنطقة 
التي أوصى بالتركيز عليهـا، قائلاً إنه لم يتحدث عن مثلث، 

وإنما تحدث عن محور، وهو مفهوم أوسع.
إحـدى ميـزات حمـدي أنـه رجـل صريـح لا يخجـل مـن 
التصريـح بآرائـه، وأنـه جـريء مقـدام فـي طـرح الأفـكار 
الجديـدة المثيرة للجـدل. هـذه الصراحة مفيـدة أحياناً في 
التعامـل مـع الإعلام، لأن محـاوره يدرك أنه لا يخفي شـيئاً 
ولا يخاف من التصريح برأي. ولكنها لأسـباب عدة أسـاءت 
إليه وأكسـبته أعداء كثيرين وسـمعة لا يسـتحقها. فالرجل 
أبعد ما يكون عن العصبية والعنصرية، ولكنه سياسـي ذو 

نظـرة واقعيـة للأمور. وقد يختلف المرء مـع حمدي أو يتفق 
معـه، ولكنه لا يملك إلا أن يحترم صراحته وجرأته في طرح 

أفكاره.
هـذه مقدمـة طويلة قصـد منهـا التنويـه بفكـرة جديدة 
طرحها حمدي في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الرأي العام» 
السودانية الشـهر الماضي، حيث بدا أنه يسلم بأن الجنوب 
فـي طريقـه للانفصال، وربمـا دارفـور أيضاً، ودعـا من هذا 
المنطلق إلى التفكير في وحدة اقتصادية بين أجزاء السودان 
المختلفة، أو اتحاد جمركي، يحفظ المصالح المشـتركة لأقاليم 

السودان، وربما يمهد لاستعادة الوحدة في المستقبل.
الفكـرة أثارت جـدلاً كثيفاً واتهامات بـأن حمدي يريد أن 
يمـزق السـودان. وقبـل أن أضيـف تعليقي لا بد مـن إضافة 
بعـض المعلومـات عـن الفكـرة، التـي طرحـت فـي المقابلـة 
المذكـورة فـي بضعـة سـطور فقط. وكنـت قد اسـتمعت إلى 
طـرح الأخ حمـدي قبـل بضعـة أشـهر فـي لنـدن، وكانـت 
فكرتـه راديكالية تدعو إلى القضاء علـى مفهوم «المركز» في 
السـودان، وتحويـل جل صلاحيـات الحكومـة المركزية إلى 
الأقاليـم التسـعة القديمـة، بحيـث لا تبقى في المركز سـوى 

مهام تنسيقية.
كان أول تعليـق لـي عندما سـمعت هذا المقتـرح هو أنني 
سـمعته مـن قبـل، مـن الحركـة الشـعبية! فعنـد انفضاض 
 ،1992 (يونيـو)  حزيـران  فـي  الأولـى  أبوجـا  مفاوضـات 
قـدم لنـا الوسـطاء النيجريون ورقـة قالوا إنهـا مقترح من 
الحركة الشـعبية لكسـر الجمـود. وقد اقترحت تلـك الورقة 
تقسـيم البلاد إلى خسمة أقاليم ذات حكم ذاتي واسع: وهي 
الجنـوب، دارفـور، الوسـط (ويشـمل كردفـان والخرطوم 
والجزيرة وبقية أقاليم الوسط) والشرق والشمال، على أن 
تكون هناك حكومة فدرالية محدودة الصلاحيات وفق نظام 
برلماني ورئيس وزراء يأتي من الأقاليم الخمسـة بالتناوب. 
وقـد كان رفضنا حاسـماً لذلـك المقترح الذي قلنـا إنه يهدف 

لتمزيق السودان والقضاء عليه عملياً ككيان موحد.
كان رد حمـدي أن مقتـرح الحركـة الشـعبية يعطـي فـي 
نظـره صلاحيات أكثر من اللازم للمركز، وأنه يرى أن تكون 
صلاحيـات المركز محدودة جداً تقتصر على التنسـيق، وأن 
تكون لكل إقليم السلطة الكاملة على موارده، وله أن يساهم 

بما شاء منها لدعم ميزانيات الأقاليم الأقل حظاً.

هنـاك بالقطع مـا يثير الاهتمـام حين يتطابـق طرح جاد 
يتقـدم بـه سياسـي ومفكـر مـن داخـل المؤتمـر الوطني مع 
تخطيط سـبق أن تقدمت به الحركة الشعبية. وتزداد أهمية 
هـذا التطابـق فـي المرحلـة الحاليـة التـي يبـدو أن التطور 
السياسـي قد دخل إلى طريق مسـدود بحيـث يرجح أنه إذا 
اسـتمرت الأمور تسـير في الاتجـاه الحالي فـإن البلد مقدم 
على كارثة، إن لم تكن كوارث، محققة. وهذا يدعو ليس فقط 
إلى تقبل الأفكار المثيرة للجدل ومناقشـتها بجدية، بل كذلك 

محاولة التفكير خارج المربع كما يقول التعبير الانكليزي.
صحيـح أن طرح حمدي مثـل طرح الحركة الشـعبية في 
أبوجـا هو إلى حـد كبير وليد يأس من الحلـول البديلة أكثر 
منـه الطرح المفضـل لأي طرف. ولكـن في نظري فـإن هناك 
جدوى فـي متابعة خط التفكير الراديكالـي الذي هو وحده 
القـادر علـى إخـراج بلادنـا مـن مأزقهـا الحالـي. إن فكـرة 
اسـتبعاد المركز أو إخضاعه للأقاليم ليسـت فكـرة جديدة، 
حيـث أنها طبقت أو ما هو قريب منها في بلاد مثل سويسـرا 
وكندا، كما أنهـا هي نموذج الاتحاد الأوروبي. ولعل التفكير 
في هذا الاتجاه، أي اتجاه تقوية الأقاليم على حساب المركز، 
ليـس بالضـرورة حسـب وصفة حمـدي أو وصفـة الجيش 
الشعبي في أبوجا، يكون آخر فرصة لتجنب آخر الدواء، هو 
الكي بالانفصال. ذلك أن من شأن الاتفاق على «كونفدرالية» 
أواتحـاد فضفـاض يسـتلهم نمـاذج ناجحـة مـن المذكـورة 
أعلاه أن يحل بضربـة واحدة أزمة دارفور وقضية الوحدة. 
فالجنوبيون سـيكونون أكثر حماسـاً لوحـدة يأمنون فيها 
مـن الوقوع في قبضة مركـز طاغ، كما أن أهـل دارفور وبقية 
أقاليم السـودان سـيرحبون بنظام سياسـي وإداري يكون 

فيه المركز أقرب للخضوع إلى الأقاليم من العكس.
لـكل هذا ندعـو كل القوى السـودانية، بدءاً مـن مفكريها 
ونخبهـا السياسـية، ومـروراً بمنظماتهـا المدنيـة وقواعـد 
الأحـزاب، أن تبدأ نقاشـاً جـاداً حول إعادة صياغـة الدولة 
السـودانية بصـورة خلاقة وبعيـداً عن الأفكار المسـبقة بما 
يحفـظ الكيان السـوداني من المخاطـر التي تتهـدده. وبدلاً 
مـن الصراع على مقاعد التايتانيـك، دعونا نتعاون لتحويل 
مسـار السـفينة بعيـداً عن جبـل الجليـد الماثل أمـام أعيننا 

والذي سيقود الجميع إلى القاع.
وهـذه المـرة، أدعـو أيضاً إلـى إعطاء الأخ حمـدي فرصة 

الاستماع إليه بجدية، دون أحكام مسبقة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كم حاول أشـخاص وسـعت جهات إلى تجريد عبـد الناصر من موقعه 
كقائـد لثـورة تموز/يوليـو من عام 1952، التي لا يشـك أحـد، صديقا كان أم 
عدوا، في أنها غيرت وجه منطقتنا، وأحدثت فيها انقلابا طال جوانب كثيرة 
من مناحي وجودها، ظلت آثاره باقية إلى اليوم في قلوب ونفوس عشـرات 
ملايين العرب، ممن شـعروا بعد انكفاء الثورة عن السـلطة، وطي صفحتها 
فـي الواقع السياسـي العربي، أنهم انكشـفوا في غيابها، ولـم يبق لهم، بعد 

وفاة قائدها، ناصر أو معين. 
وكـم حاولـت قوى وعقول تجريد ثـورة عبد الناصر مـن انجازاتها. وكم 
عـزت إليهـا عيوبا لـم تكن فيهـا، ونسـبت إليها أهدافـا لم تعمل مـن أجلها، 
وحشـرتها في مواقع لـم تعمل على احتلالهـا. وكم تقولت عليهـا: فهي تارة 
شيوعية، وطورا أمريكية دبرتها الـ»سي آي إيه»، وهي توسعية على لسان، 
إقليمية/ قطرية على لسان آخر، ومعادية للشعب والعرب على ألسنة كل من 
عجزوا عن مواجهتها في حياة عبد الناصر، فانقضوا عليها بعد ميل شمسها 
إلـى المغيـب، وخروجهـا من السـلطة عقـب وفاته، كـي يشـبعوها تجريحا 

وسبابا وتشنيعا. 
هـل كانـت ثـورة يوليو بلا أخطـاء؟ من قـال هـذا؟ إن كل فعل إنسـاني، 
والثورة فعل إنسـاني بامتياز، يحمل في أحشـائه أخطاء ونواقص يكشفها 
مـرور الوقت وتقدم الفكر الثوري في مواجهة الواقع، ونجاحه أو فشـله في 
تغييـره، ثمة، كما هو معـروف، هوة بين الفكر والواقع لـم ينجح أي فكر في 
تخطيها أو الإفلات منها أو جسـرها، سـواء بالأمس أو اليوم، ولن ينجح في 
المسـتقبل أيضا، لسـبب جلي هو أن الفكر أفقر من الواقع، والواقع أشد غنى 
وكثافـة من الفكـر، ولأن الفكر ثابت جامد والواقع متحـرك متغير، يحمل كل 
فتـرة جديدا لـم يكن واضحا للعيان مـن قبل، فليس بوسـع أي فكر مجاراة 
الواقـع فـي حراكـه وتجـدده، وليس باسـتطاعة فكـرة أن تكـون صحيحة 
كالواقـع: فهو المعيار، الذي تتوقف صحتها على مقدار وطبيعة مطابقتها له، 
وقدرتهـا على التعبير عنه، وفـي بعض الأحيان على عكسـه والتفاعل معه 

بهذا القدر أو ذاك من الصواب والخطأ. 
فـي نقطـة الفكـر: مـن الضـروري الاعتـراف أن الثـورة لم تمتلـك أفكارا 
تفصيليـة، أو أيديولوجيـا محددة تسـعى إلى إنتـاج الواقـع انطلاقا منها، 
وأنهـا لاحقـت حركـة الواقع وعملـت على إيجـاد ما يتكافـأ معها مـن أفكار، 
فكانت أحيانا تقصر عن هذه الحركة وأحيانا تسـبقها، لكنها لم تحشرها في 
أي وقت داخل نص جامد ولم تحاول سـجنها داخله. وحتى في الفترة التي 
أعلنت فيها خيارها الاشـتراكي، فإنها أبقت «يدهـا الفكرية «طليقة، وفتحت 
أعينهـا لمتابعته وللقبض على مـا اعتقدت أنه الجوهري والصحيح فيه. هذا 
لا يعنـي، طبعـا، أن الثورة كانـت بلا أفكار أو أهـداف، بل يعنـي أن أهدافها 
السـتة بقيت عامة فلم تتحول إلى قيد علـى عقلها، ولم تلزمها بقراءة معينة 

لا تتبـدل ولا تتحول، بل مكنتها مـن تقديم قراءات 
متنوعـة للواقـع، في سـياق تطوره، وهـذه نقطة 
إيجابيـة لصالحهـا، وإن اعتبرهـا خصومهـا، في 
حينه، نقطـة ضعف تؤكد انتهازيـة قيادتها وعدم 

وجود خيارات واضحة لديها! 
باختصـار شـديد، تكمـن أهميـة عبـد الناصـر فـي كونـه أولا: أول قائـد 
سياسـي عربي نقل خـلال القرون العشـرة الأخيرة من تاريـخ العرب مادة 
فكريـة وسياسـية حديثـة وضاربـة إلى ابـن الشـارع، أي المواطـن العربي 
العـادي، الذي لم يره أو يهتم به أحد قبل الثورة، رغم أن المتحدثين باسـمه 
وبالنيابـة عنـه كانـوا أكثـر من الهـم علـى القلب في بلـدان عربيـة عديدة. 
هـل كان كل الوعـي الـذي نشـره عبـد الناصـر صحيحـا وملائمـا لحاجات 
المواطـن العربي؟ من الصعب قول ذلك. لكنـه كان على كل حال وعيا للعصر 
وقضايـاه، أداتـه وحاملـه العرب كأمـة لها مشـكلات، واتسـم بقدرته على 
مخاطبة الواقع وتحريـك طاقات وقدرات عربية تتخطى مصر لبلوغ أهداف 

واقعية وعقلانية. 
ثانيا: قدم مفهوما حديثا للقومية يسمو على تكوينات المجتمعات العربية 
الطائفيـة والقبلية والجهوية، وحتى على مفهوم الشـعب، بمعناه القطري. 
الأمة في نظر عبد الناصر كيان مركب من تكوينات داخلية يحتويها ويبطلها، 
بقدر ما يتقدم وينمو، وليست كيانا أعلى يستر وجودها أو يحجب مطامحها 

وأدوارها، كما حدث لاحقا في سياسات قومية أخرى.
ثالثـا: فهم التنمية من زاوية العدالة الاجتماعية وتحت حيثيتها، واعتبر 

العدالة في توزيع الدخل الوطني معيار التنمية وهدفها. 
لذلك رأى العربي العادي نفسه في هذا الذي قدمه له عبد الناصر، مع أنه 
نقـل إليه وعيا لم يكن مألوفا لديه بعد. وبالفعل، فقد خاطب الزعيم المواطن 
كإنسـان يعيش فـي عالم يتحدى قدراته، ولم يجاملـه في ما يخص نواحي 
ضعفـه وعيوبـه، وأخبره بصراحة أنـه قد يهزم ويذل، إن فوت على نفسـه 
فرصـة المقاومة والتقـدم المتاحة، التي لن تحققها الثـورة بمفردها، بل يجب 
أن يشـارك فيهـا بجهد صادقة، وإلا فشـل وفشـلت. هل أعـدت الثورة الأطر 
والوسـائل والتنظيمات الملائمة لدور المواطـن، الذي دعته إلى تأديته؟ كلا، 
إنها لم تفعل إلا بصورة جزئية، وجنحت في أحيان كثيرة إلى تهميش البشر، 
وحولـت دورهم إلـى دور ثانوي في الغالـب، لأنها لم تـدرك أهمية الترابط 
بـين هـذا الدور وبين فاعليـة ووطنية النظام، ولم تر فيه أسـاس السياسـة 

ومعناهـا والعامـل الـلازم لنجـاح الثـورة. تفسـر 
الهـوة بين النظـام والمواطـن الإخفاقـات المتنوعة، 
والنجاح النسـبي الذي حققته الحمـلات الدعائية 
المتعاقبـة، التي تعرضـت لها الثـورة، خاصة عقب 
مـوت قائدها، وادعت الغيـرة على المواطن والدفاع عـن حريته والرغبة في 
تحريره من وعي سياسي فشل وتسبب في مأساة العرب الراهنة ؟ مهما يكن 
من أمر، فـإن ما بذل من جهد لتطهير العقول والنفوس من الوعي الناصري، 
السياسـي والاجتماعي، قد بين حجم العداء الذي أبداه الخصوم ليس فقط 
للتجربـة الآفلـة، بل قبل كل شـيء للباقي منهـا في وعي العـرب، ويمكن أن 
يعينهم على مقاومة حالهم الراهن، وعلى استعادة تجربة الثورة، ولكن في 
مستوى أعلى من مسـتواها الأول، كما عبر نفسه في سياسات عبد الناصر، 
التـي رغبت في أن تكون الأمة حاملة مشـروع تحررها، لكنهـا لم تكن قادرة 
علـى تمكينها مـن ذلك، لأسـباب كثيرة منها تبايـن رهانات قادتهـا، وفوات 
وعـي كثيريـن منهـم، وارتبـاط مصالحهـم بفئات ضيقـة وليس بالشـعب، 
وتكاثـر الأعداء على الثورة وتركيـز ضغوطهم وجهودهم على عبد الناصر، 
بعد أن قرر بن غوريون، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، عام 1954 « تحطيم 
هذا البكباشـي، الذي سـيطمرنا بالمتاعب وسـيكون خطيرا علينا»، كما قال 
في جلسـة وزارية ترأسـها، بعد تحليـل أجرته الدوائر الأمنية الإسـرائيلية 
لقـادة الثورة. وللعلم، فإن ساسـة الغـرب عموما وأمريـكا خصوصا تبنوا 
هـذا التحليل، وعملوا فعلا لتحطيم «هذا البكباشـي» (عبد الناصر)، وظلوا 
وراءه إلى أن قضوا عليه، ثم افرغوا ثورته من مضامينها، بتآزر قوى عملت 

بتنسيق وتوافق من خارجها وداخلها، ومشاركة بعض كبار قادتها. 
ثمـة وجـوه ثلاثة فـي تجربة عبـد الناصر يجـب تذكرها، ربما أفـاد منها 

المناضلون من أجل حرية وتقدم ووحدة العرب:
 - ان عبد الناصر عمل دوما لوضع مصر في خدمة العرب ولم يعمل يوما 
لوضـع العرب في خدمة مصـر. لم يكن عبد الناصر قوميا من النمط المشـوه 
الـذي نـراه اليوم هنـا أو هناك، بـل كان وحدويـا عربيا، رأى أن السياسـة 
والمصلحـة القومية العليا تتطلب وضع الكبير في خدمة الصغير والقوي في 
خدمة الضعيف، ولو كان غير ذلك، لما نجحوا في جره إلى فخ حزيران. بكلام 
آخر: كان مفهوم عبد الناصر عن الريادة مختلفا اشـد الاختلاف عن مفاهيم 
حـكام جاؤوا بعده لم يروا من السياسـة غير سـيطرة الكبيـر على الصغير 
والقـوي على الضعيف. ومع أنـه كان وحدويا، إلا أنه كان يعتقد أن للوحدة 

حـدودا يجب أن يتوقف السـعي إليها عندها، هي سـلامة وأمـن الأمة، التي 
تهددها الحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية، فإذا كان سينجم عن الوحدة 
حرب أهلية أو تدخل خارجي، فإنه كان يفضل بقاء الأمر القائم، الانفصالي، 
ويرى ضرورة تأجيل الوحدة ريثما تسـود ظروف طبيعية لتحقيقها، مثلما 
فعل بعد الانفصال عام 1961، رغم أن القسم الأكبر من الشعب السوري كان 

يؤيده بلا تحفظ.
- لم يضع الدولة في خدمة شـخصه وأسـرته وزبانيته، بل وضع نفسه 
وأسـرته فـي خدمـة الدولـة، فكرس لهـا حياته، ومـات وهو يقـوم بواجبه 
تجاهها، ولم يسـلط عليها من ينهبها أو يضع نفسه فوقها. لم يعرف عن عبد 
الناصـر أو عـن أحد من أقاربه والمقربين منه الإثراء أو الفسـاد، ولم يبطر أو 
يستطيب سكن القصور وامتلاك الأراضي وتحويل ملكيات المواطنين العامة 
والخاصـة إلـى «باب رزق « لـه ولأزلامه. كان عبد الناصـر يفصل فصلا تاما 
بين جيبه والخزينة العامة، وقد منع أهله وذويه من الإثراء غير المشروع أو 
مـن نهب الناس والبلد، حتى أنه مات وفي جيبه جنيهات قليلة، بينما عاش 
أهلـه وأقاربه جميعهم على كدهـم وتعبهم، ولم يفيدوا، ماديا أو معنويا، من 
مكانتـه في الدولة، وبقـوا مواطنين عاديين لم ينقلبوا بين عشـية وضحاها 

إلى أمراء وأصحاب أطيان ومصانع وتجار مخدرات وسلاح ومهربين!
 - اختلـف عبد الناصر مع خصومه وسـجنهم. لكنـه لم يضطهد أحدا من 
أسـرهم أو أقاربهم، ولم يقطع رزقهم ويجوعهم. ولم يوجه يوما حملات قمع 
إلى عامة الشعب، ولم يضع نفسه في مواجهة معه، كما لم يعتبر الخوف من 
السـلطة دليل الولاء الوحيد. كانت العقوبة في نظره شـخصية، فلم ينزلها 
بغيـر الخصم. بعـده، صار عقـاب المواطنين العـرب جماعيا، علـى الطريقة 
الإسـرائيلية فـي الأراضي المحتلة، اسـتهدف الخصـم و»التربة» التي نشـأ 
فيها!  مـن الصعب أن ينصف المرء زعيما كعبد الناصر. يكفي القول: إن خطأ 
الكبيـر يكون كبيـرا كصوابه، وإن غيابه كان نقطة فصـل بين عهدين: عهده 
الذي حمل الأمل للعرب، وعمل كي يكون للمواطن دور في شـؤونه ويتوقف 
مصيـره على إرادتـه، وعهد تال له يقال بحق: إننا لم نـر الخير فيه، لأنه لم 

يحمل إلينا غير البؤس والخوف والوعود الفارغة.
تحدثـت عـن احتمـال وضـرورة اسـتعادة التجربة فـي مسـتوى أرقى، 
يخلو مـن أخطائها ويبني على إنجازاتها. ألا يسـوغ هذا بحـد ذاته تفكيرنا 
فيها وسـعينا إلى نقدهـا والتعلم منها، خاصة وأنها تحتـل مكانا من عقولنا 
ونفوسـنا يسـمو كثيرا على المكان الذي تحتله تجربـة أي نظام عربي قائم، 
وأن صاحـب التجربـة، عبد الناصـر، هو اليـوم أيضا، بعد غيابـه بحوالي 

أربعين عاما، عقدة جميع الحاكمين؟!

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ تتصــرف بعض الحكومات العربية وكأنها تعيش 
فــي زمن غير زماننــا، وتقدم على تصرفات تســتعصي 
على الفهــم لغرابتها، وتناقضها كليــاً مع منطق الأمور، 
واصدار الحكومة السودانية قرارا بجلد صحافية لأنها 

ارتدت البنطال، هو أحد الأمثلة الأبرز في هذا الصدد.
لا نعرف المعايير التي تستند اليها الشرطة السودانية 
في تصنيفها للباس الصحافية لبنى احمد حســين بأنه 
«فاضــح» تســتحق عليــه الجلــد، فجميع الصــور التي 
نشــرت لها تؤكد انها اكثر حشــمة من ملابس ترتديها 
ســيدات فــي دول اســلامية عديــدة، تطبــق بعضهــا 

الشريعة الاسلامية.
السودان مســتهدف، ويتعرض للكثير من المؤامرات 
التــي تريد تمزيقــه وتفجير حروب أهلية تدمر نســيجه 
الاجتماعــي، والمنطــق يقــول بضرورة الابتعــاد عن أي 
تصرفــات يمكن ان توفــر الذرائع لمن يريدون شــراً لهذا 

البلد.
الحكومــة الســودانية تورطت قبل اشــهر في قضية 
مماثلة عندما أمرت باعتقال ومحاكمة مدرسة بريطانية 
أطلقت على دمية اســماً اســلامياً، واعتبرت ذلك اساءة 
للاسلام والمسلمين، لتعود بعد ذلك عن قرارها، رضوخاً 

لحملات اعلامية شرسة في الصحافة البريطانية.
اليــوم، وبالأســلوب الغريب نفســه، تقــع الحكومة 
الســودانية فــي مصيدة جديــدة لا تعــرف كيف تخرج 
منهــا، فالصحافيــة الســودانية تحولت الــى بطلة في 
الاعــلام الغربــي، يلهــث الصحافيون لاجــراء مقابلات 
معهــا، وصورهــا تتصــدر صــدر الصفحــات الأولــى 

للصحف ونشرات الأخبار التلفزيونية والاذاعية.
ومــن المفارقــة ان الرئيــس الســوداني عمر البشــير 

محاط بمجموعة من المســؤولين الذين يحملون درجات 
علميــة عاليــة، ويعرفون جيــداً الخريطتين السياســية 
والاعلاميــة فــي العالــم، وكان الأحــرى بهــؤلاء الذين 
عاشوا في الغرب لسنوات طويلة ان يتدخلوا لوقف هذا 
المسلســل في بداياته تقليصاً للضرر، ولكنهم لم يفعلوا 

للأسف الشديد.
نشعر بحزن شــديد ونحن نتابع كيفية توظيف هذه 
المســألة الثانوية من قبل أجهزة اعلام غربية للاســاءة 
للاســلام اولاً قبل الاســاءة للســودان وشــعبه الطيب 
المعروف بتســامحه وانفتاحــه الثقافــي والاجتماعي. 
ومــا يحزننا أكثــر ان الحكومة الســودانية مصرة على 
الاســتمرار فــي الخطــأ، ولا يلوح فــي الأفــق أي بادرة 

بالتراجع عنه بالسرعة المطلوبة.
نتعاطــف مع الحكومة الســودانية فــي وجه الحملة 
الغربيــة الظالمة ضدها التي تريــد تقويض وحدة البلاد 
مــن الداخــل، وتوفيــر الذرائــع لاعتقــال الرئيــس عمر 
البشير بسبب مواقفه الوطنية الرافضة لحروب الهيمنة 
الامريكية في العراق وافغانســتان، والداعمة للمقاومة 
العربية في فلســطين، ولكننا نتعاطف في الوقت نفسه 
مــع الســيدة لبنى في رفضهــا لقوانين جلد المــرأة لأنها 
اختــارت لباســاً يرى البعــض انه فاضــح، بينما يعتقد 

البعض الآخر انه قمة الحشمة.
نتمنى ان يتعلم الاســلاميون العرب من ذكاء وحكمة 
زملائهــم فــي ماليزيــا او تركيــا ومفهومهــم العصري 
للاســلام وتفهمهــم للمعــادلات السياســية الدوليــة، 

ونشير هنا الى حكام الخرطوم على وجه الخصوص.
قرار جلد الســيدة لبنى خطأ بــل خطيئة يجب الغاؤه 

فوراً، حرصاً على السودان والاسلام معاً.

د . محمد صالح المسفر

د.عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• الهيئــة العربيــة الأردنيــة لدعــم المقاومــة تقيم 
ندوة بمناســبة الذكــرى الثالثة لإنتصــار المقاومة 
الإســلامية في لبنــان على إســرائيل يتحدث فيها 
عاطـف الجولاني رئيس تحرير صحيفة الســبيل 
والكاتب الصحفي موفق محادين ويديرها الشيخ 

زكي بني إرشيد.

• المغنــي الفرنســي جوني هاليداي (66 ســنة) 
الــذي ادخــل الــى المستشــفى الاربعــاء ســيبقى 
للخضوع لفحوصات طبية بناء لطلب شركة تأمين 
بعدما سقط على يخته وسيلازم المستشفى لاربعة 

ايام بسبب «الاعياء» حسب ما اعلن منتجه.

• المخرج الأمريكي سـتيفن سـبيلبيرغ سيخرج 
فيلماً مقتبســاً عن مســرحية «هارفي» التي فازت 
بجائــزة بوليتــزر فــي العــام 1994، مع انه ســبق 
تحويلهــا إلى فيلــم في العــام 1950 لعــب بطولته 

جيمس ستوارت وجوزفين هال.

• لاعب الرجبي البريطاني مايك تندال(30 سنة) 
اعلــن انه ســيتزوج حفيــدة ملكــة بريطانيــا زارا 
فيليبس (28 سنة) ابنة الأميرة آن وزوجها رجل 
الأعمال مارك فيليبس التــي تحل في المركز الـ12 

على العرش البريطاني. 

  • نجــم كــرة القــدم الإنكليــزي ديفيـد بيكهـام 
وافق علــى الظهور مــع حاكم كاليفورنيــا أرنولد 
شوارزنغر في إعلانات تلفزيونية تروّج للسياحة 
فــي الولايــة الأمريكية حيث ســيتم تصويره وهو 

يلعب كرة القدم على أحد شواطئ لوس أنجليس.

• مــن المسلســلات الجديــدة المقــرر عرضها بعد 
اســابيع  في شهر رمضان مسلســل «أبو ضحكة 
جنــان» الذي يحكي ســيرة حياة نجــم الكوميديا 
الراحــل إسـماعيل يـس عن قصــة كتبهــا أحمد 
الإبيـاري ويخرجها محمد عبد العزيز. ويجســد 

أشرف عبد الباقى شخصية إسماعيل يس. 

• آخــر الخلافــات الدائمة بين النجمــة الامريكية 
أنجيلينـا جولـي وصديقها نجم هوليــوود براد 
بيت، حول «مــكان دفنهما». فهي كانت ترغب في 
البداية ان يتم دفنها عند مماتها إلى جانب زوجها 
الســابق الممثل والمغني بيلي بـوب ثورنتون (53 
عاما)  وتراجعت عن ذلك وقررت البحث عن مكان 
جديــد إلــى جانب بــراد إلا أنــه يعتقد أنهــا فكرة 

سيئة. 

• سـارة بايلـين حاكمة ولاية الاســكا الســابقة 
نفت على صفحتها بموقع «فيســبوك» الالكتروني 
الاجتماعــي مــا يثار من شــائعات عــن انها تنوي 
الطلاق من زوجها تود على خلفية خيانة كل منهما 

للآخر.

• النجم نيكولاس كيدج طالبه مسئولو الضرائب 
فــي الولايات المتحدة بدفع مبلــغ 2.6 مليون دولار 
بســبب عدم تســديده قيمــة الضرائب المســتحقة 
عليه عام 2007 وتم رفع دعوى قضائية ضده امام 
محكمــة أورليانز، حيث يمتلك منــزلا يحاول بيعه 

حاليا في محاولة لدفع ما عليه من مستحقات. 

الليل الأزرق
الياس خوري

ننســى فــي بلادنا اســماء العواصــم، القاهــرة نســميها مصر، 
ودمشق نسميها الشــام، بحيث تصير المدينة تلخيصا للبلد كله. لن 
تجد مصريا واحدا يســمي عاصمتــه القاهرة، فحين يتكلم عن مصر 
فإنه يعني قاهرة المعزّ، كما لن تجد شــاميا، اي ســورياً او لبنانيا او 
فلســطينيا او اردنيا، يطلق على دمشــق اســمها الحقيقي، لأنها في 
كلامنا اليومي هي الشام، اي هي البلاد كلها، حتى لو صارت البلاد 

مجموعة من البلدان.
في المــرة الأولى التــي زرت فيها القاهــرة، وكان ذلــك منذ اعوام 
لا تحصــى، فوجئت بهــذه الحقيقة. يومهــا، اعتقــدت ان هذه عادة 
ريفيــة في بــر مصر، ولم اتنبــه الا بعد وقــت طويل نســبيا، ان هذا 
هــو حال بلاد العرب، حيــث يدعو الناس البلاد باســم مدينة. وهذا 
ليــس مقتصرا على المشــرق، اذ هو ايضا حال بــلاد المغرب، كما في 
ى في الماضي  تونس والجزائر، وحتى في المغرب، التي كانت تســمّ

مراكش.
الاســتثناء الكبيــر، هــو العــراق، وانا هنــا لا اتكلم عــن الامارات 
والدويلات المســتحدثة فــي الزمــن الكولونيالي. بالطبع يســتطيع 
المؤرخون اعادة اســم العراق الى مدينة اوروك، التي يسميها العرب 
الــوركاء، والتي كانت مســرحا لملحمة جلجامش. لكن هذا لا يفسّــر 
في رأيي احتفاظ مدينة الســلام، باســمها في كلام العامة. بغداد لا 
تلخــص العراق، ربما علينا ان نبحث عن ســر هــذا الواقع في علاقة 

المذكّر بالمؤنث، او ربما تحمل بلاد الرافدين سرّها الخاص.
علاقــة اســم المدينة بإســم البلاد، جــاءت من تأملي فــي العبارة 
الشــائعة التي تقول ان مصر ام الدنيا. والحقيقة ان هذه الاستعارة، 
التي لا تخلو من الغلوّ شــأن كل الاســتعارات، تعبّر في شكل ما عن 
شــعور الزائر الذي يصل الى القاهرة. فالعبارة التي تتضمن اشارة 
الــى الحضارة الإنســانية التي بــدأت في مصر، تحمــل دلالاتها من 
واقع الحياة في القاهرة اليوم، حيث تشــعر في المدينة التي لا تنام، 
انك لست في حاجة الى النوم، او ان النوم، ليس جزءا من قاموسك 

الليلي.
لا تشبه مصر- القاهرة اي مدينة في الدنيا. انا لا اتحدث هنا عن 
الاكتظاظ البشــري، والانتقــال من اقصى الفقر الــى اقصى الغنى، 
الــذي يمكن ان يتم عبر الانعطاف من شــارع الى آخــر. بل اتكلم عن 
علاقــة المدينــة بالليــل. هناك مدن اشــتهر ليلهــا في العالــم اجمع، 
كباريس ونيويورك، وهناك مدينة عربية اخرى لا يزال ليلها مشــعا 

بالسهر كبيروت، لكن لا شيء يُقارن بليل القاهرة.
الثانية صباحا، تجد نفســك عالقا في زحمة ســير حقيقية وانت 
تنتقــل مــن الزمالك الى وســط البلــد. الثالثة صباحا، تمشــي على 
كورنيــش النيل، وســط اعداد لا تحصى من البشــر، رجال ونســاء 

واطفال، يتمشون على ضفاف النهر، كأن الليل في اوله.
وعندما تسأل عن السر، يجيبونك انها مصر.

وعندما تسأل ماذا يعني هذا، يقولون ان مصر كانت هكذا دائما.
وعندما تســأل ما معنى هكذا، او الــى اي تاريخ تمتد هذه الهكذا، 

تكتشف ان لا احد يعرف الجواب.
هكــذا كانت القاهرة فــي العصر المملوكي وفي زمــن محمد علي، 
وفــي العهديــن الكولونيالي و الملكي، وفي زمن الثــورة، وفي الزمن 

الراهن.
وليل مصر ازرق، يشــبه النيل الذي يأخذك الى ســحر علاقة الماء 
بــالأرض. نيل يحمــل تموجــات الأزرق كلهــا، وليل مضــاء باللون 
الأزرق. لا ســواد ســوى في الشــتيمة العامية التي تســتخدم النيل 
كرمــز للــون الحزن. يقولــون «منيّــل»، او «متنيل على عينــه»، اوما 
شابه، محولين لون الماء استعارة للموت. لكن هذه الاستعارة لا تغير 
من وقــع ان ليل القاهرة في الصيف مضاء بلــون النيل الأزرق، وان 

المدينة التي لا تنام، تحوّل بؤسها الى نمط حياة.
يُقال، واللــه اعلم، ان آخــر الخلفاء الفاطميين، الحاكــم بأمر الله 
حــوّل، في لحظــة جنون، الليل نهــارا والنهار ليلا، عندمــا امر بفتح 
الأســواق في الليل واغلاقها في النهار. لا اعلــم ما هو رأي صديقنا 
حميّــش مؤلــف روايــة «مجنون الحكــم»، وهــي روايــة رائعة بكل 
المقاييــس، عالج فيها جنــون الحاكم بأمر الله، تحت مبضع الســرد 
التخييلــي. حميش صار اليوم وزيرا للثقافة فــي المغرب، خلفا لثريا 
جبــران. هي كانت الممثلــة الأولى التي صــارت وزيرة،وهو الروائي 
الاول الذي يتبوأ هذا المنصب. على امل ان تترك له الســلطة قليلا من 
الوقــت كي لا ينقطع عن الكتابة، ويســاهم في الاجابة على ســؤالنا 
عــن مصدر هذا الهوس القاهري بالليــل، هل يعود الى زمن «مجنون 
الحكــم»، ام انه تقليد مصــري مرتبط بعلاقة النــاس بالنهر الذي لا 

ينام.
القاهرة او مصر هــي فعلا ام الدنيا، ليس في تاريخها الحضاري 
القــديم فقــط، بل فــي اقبالهــا على الحيــاة، حتــى وان كان نصيب 

المواطن مجرد بقايا لا تغني من جوع.
يدهشــنا ليــل الفقراء فــي القاهرة، فــي المقاهي الشــعبية وعلى 
كورنيــش النيــل. انــا لا اتكلــم عن ليــل طبقة رجــال الاعمــال الذي 
يفســد اللون النيلي الأزرق بالوان فقاعات هــذا الزمن، بل اتكلم عن 
ليــل الفقراء، الذي يلون الحياة بأمل لا اعــرف من اين يأتي، وبروح 

السامر التي تملأ الأفق بالحكايات.
لكن الذي يحب مصر، لا يســتطيع ســوى ان يسأل ام الدنيا، متى 
تنفض عنها الانحطاط، وتعود كي تعيد الى المواطن المصري والعربي 
رأســه المرفوع، بحســب تلك الصرخة التي اطلقها اول مصري حكم 
بلاده منذ زوال مصر القديمــة، وكان يدعى جمال عبدالناصر. ارفع 
رأســك يا اخي لا تعني العودة الى زمــن القمع المخابراتي الناصري، 
بــل هي صرخــة ذلك الليل المصــري الأزرق الذي يضحــك في البلية 

ومنها وعليها.   

زرع بذرة سن في فك فأر 

علاج الصداع النصفي عملية جراحية 
■ واشنطن- يو بي اي: قال أطباء أميركيون في جراحة 
التجميل إن عملية مشـابهة لتلك التي يجريها الأطباء لشـدّ 
جلـد جبهـة الوجـه قد تخفـف من عـوارض مـرض الصداع 

النصفي أو الشقيقة.
وأوضـح الأطبـاء أن العمليـة الجراحيـة الجديدة تشـل 
العضلات المسـؤولة عن نشـاط العصب الرئيسـي المسؤول 
الدمـاغ  إلـى  والـرأس  الوجـه  مـن  الإحسـاس  نقـل  عـن 
(trigeminal nerve ) وتخفـف بالتالـي مـن عـوارض 

الصداع النصفي.
وتبيّن بعد خضوع عدد من مرضى الصداع النصفي لهذه 

العملية، أن عوارضهم خفت بنسبة تزيد عن ٪50.
وقال الدكتـور باهمان غايورون من المركـز الطبي التابع 

لمستشـفيات كايـس الأميركي في دراسـة نشـرت فـي مجلة 
الجراحـة التجميلية، «أظهرنـا في هذه الدراسـة أن العلاج 
الجراحـي للصـداع النصفـي آمـن وفعّـال، وهـو عمليـة لا 
تسـتغرق وقتاً طويـلاً وتنعكـس إيجاباً علـى نوعية حياة 

المريض».
وأضاف غايورون «علاوة على ذلك فإنها (العملية) تزيل 

تجعدات المرضى العجائز أيضاً».
وتبيّـن للأطبـاء بعـد مـرور عـام علـى إجــــراء عملية 
جراحيـة لبعـض المرضـى الذيـن يعانـون مـن الصــــداع 
 ٪57 بحوالـي  تحسّـنت  الصحيـة  حالتهـم  أن  النصفـي، 
مقابل 4٪ فقط بالنسـبة لنظرائهم الذين لم يخضعوا لهذه 

العملية.

من جهـة اخرى نجـح باحثـون يابانيون فـــــي اجراء 
عمليـة زرع لنسـيج معـد بيولوجيا في فـــك فئـران مختبر 
بهـدف تنمية اسـنان جديدة لــهـا، على ما اظهرت دراسـة 
ذي  اوف  «بروسـيدينـــغز  مجلـة  فـي  الاثنـين  نشـرت 
ناشــــونال اكاديمـي اوف سـاينس» امكانيـة اسـتخدام 
هـذه التقنية من اجل اسـتبدال اعضاء مفقـودة او متضررة 
ببـذور معـدة مخبريا وقـادرة على النمو للحلـول محل تلك 

الاعضاء.
وكان العلمـاء حتـى الان نجحـوا فـي اسـتنبات نسـيج 

محدود في المختبر وزراعته لدى حيوانات.
لكـن فريق البحث الذين قاده اتسـوكو ايكيدا من جامعة 
طوكيو للعلوم «اكتشف طرقا لتنمية عضو ثلاثي الابعاد في 

موقعـه الطبيعي في الجسـم، بدءا بالاسـنان»، على ما ذكر 
التقرير المنشور.

واوضـح التقــــريـر ان «الباحـــثـين طـــــوروا بذرة 
سـن معـدة بيولوجيـا وهـو نسـيـــج شـبــــيه بالبـذور 
يحتوي على الخلايا والتعليمات الضرورية لتشــكيل سن، 
وزرعوهـا فـي عظام فك فـأر». واضاف ان «معدي الدراسـة 
سـجلوا نمـوا منتظما للبـذور المزروعـة في اماكن الاسـنان 

المستبدلة».
وتمكـن الباحثـون اولا مـن تنميـة اسـنان في لثـة كانت 
تحتوي سـابقا على اسنان راضعة واسـنان بالغة. وكرروا 
هذا الاجراء بنجاح من اجل التوصل الى تنمية اسنان قوية 

بما يكفي لمضغ الطعام.

مجلس الإفتاء في الأردن
يحرم إجراء فحص العذرية

■ عمـان - يـو بـي اي: أصـدر مجلـس الإفتـاء والبحـوث والدراسـات 
الإسلامية في الأردن فتوى تحرم إجراء فحص العذرية.

وذكـرت الصحف الأردنية الاثنـين أن مجلس الإفتاء اعتبـر في فتواه أن 
فحص العذرية بناء على طلب الخاطب حرام وفعله حرام.

وكانـت تقاريـر صحافية نقلت الشـهر الماضـي عن رئيس المركـز الوطني 
للطب الشـرعي مؤمن الحديدي قوله انه يجرى في الأردن سنوياً 150 حالة 

فحص عذرية لفتيات مقبلات على الزواج.
واعتبـرت الفتوى الأردنية أن إجراء فحص العذرية بمثابة اهانة للمرأة، 

غير أن الفتوى أباحت إجراء مثل هذه الفحوصات بناء على طلب قضائي.

مصرف يطرد محاسباً
 لأنه طارد لصاً وألقى القبض عليه

■ سـياتل- يو بي اي: قال محاسـب في أحد المصارف الامريكية انه طرد 
من وظيفته نتيجة مطاردته شخصاً أراد سرقة المال منه في المصرف وإلقائه 
القبض عليه. وتحدث المحاسـب السـابق في مصرف «كي» في مدينة سياتل 
الامريكيـة جيم نيكولسـون لمحطـة «كومـو» التلفزيونية الامريكيـة انه كان 
يعلـم ان عـدم الامتثال لطلـب اللصوص يخالف سياسـة المصـرف لكن هذا 
لـم يمنعه مـن القفز فـوق مكتبه ومطاردة رجـل طلب منه المال في الأسـبوع 
الماضـي. وذكرت المحطة ان نيكولسـون (30 سـنة) ألقى القبـض على اللص 
المزعـوم على بعد مبانٍ عدة. وقال نيكولسـون «لو سـمحت لـه بالفرار لكان 

استمر في ما يقوم به وكان سيعود إلى فرعنا أو إلى أي مصرف آخر».
وأضـاف «كنت أتوقع أن يوبخوني أو أن يوجهوا إلي إنذاراً مكتوباً ولكن 

النتيجة كانت طردي من العمل».
وشدد على انه لا يكن أية مشاعر سيئة تجاه رب عمله السابق.

ولم يجب المسـؤولون في المصرف على اتصالات مـن المحطة التلفزيونية 
للتعليق على الموضوع.

الطفلة السورية التي اغتصبها 4 شبان 
 تصل إلى بريطانيا للعلاج 

■ دمشـق - يـو بـي اي: غـادرت امس الاثنـين الطفلـة السـورية خولة 
الحسـن، البالغة من العمر أربع سـنوات، دمشـق إلى لندن وذلك لاسـتكمال 

علاجها بعد تعرضها للاغتصاب من قبل أربعة شباب أثناء حفلة زفاف.
ويأتي سـفر الطفلة خولة للعلاج في لندن بتوجيه من الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد بعـد الزيارة التـي قام بهـا وعقيلته فـي 20 من الشـهر الماضي 
إلـى منـزل ذوي الطفلـة عقـب تعرضهـا لحـادث الاغتصـاب . وكان وفد من 
الأطبـاء السـوريين في بريطانيا وأمريكا قاموا بالكشـف علـى الطفلة خولة 
فـي مستشـفى الأطفال التخصصـي بحلب حيث قـرروا نقلها إلـى بريطانيا 
لاستكمال علاجها. يذكر ان الأسد وعقيلته لدى زيارتهما منزل الطفلة وصلا 

بشكل مفاجئ ودون أي تحضيرات.

صيني  يريد دخول موسوعة غينيس
 بالتهام  أكبر كمية فلفل

■ بكين- يو بي اي: يتحدى صيني يطلق على نفسه لقب «ملك التشيلي» 
في مقاطعة هونان الصينية، يتحدى أي شـخص يتجرّأ على أكل كمية كبيرة 

من الفلفل الحار أكثر من تلك التي يتناولها.
وذكـرت صحيفـة «شـاينا دايلـي» الصينية ان لـي يونغزهي (55 سـنة) 
ابتلـع صحنـاً مليئاً بالفلفل الحار المقلي أمام حشـد كبير مـن الناس وتحدى 
أي شـخص ليـأكل أكثر منـه. ولفتت الصحيفـة إلى ان لي توجّـه إلى كل من 
مقاطعتي غويزهو وهونان بحثاً عن شـركة ترعـى عروض أكل الفلفل الحار 

في كافة أنحاء الصين وربما في العالم بأسره.
ونقلـت عن لـي قولـه ان هدفه هو رؤية اسـمه فـي موسـوعة «غينيس» 

للأرقام القياسية.

القنب الهندي يتسبب بفقدان الذاكرة
■ باريـس – اف ب: قال باحثون انهم حـددوا العملية البيوكيمائية التي 

يتسبب القنب الهندي عبرها بفقدان الذاكرة لدى فئران.
ويمكن لهذا الاكتشـاف ان يسـهل صناعة الادوية التـي تتمتع بخصائص 
الحشيش لجهة تقليص الالم لكن من دون تلك التي تؤدي الى فقدان الذاكرة، 

على ما افادت الدراسة المنشورة في صحيفة «نيتشر نوروساينس».
وكان مخدر الحشيش معروفا لوقت طويل بأثره المسبب لفقدان الذاكرة، 
عبـر تأثيره على منطقة في الدمـاغ تدعى الحصين وتتحكم بمعظم الوظائف 

الادراكية.
لكـن الجـدل دار طويلا حول مـا اذا كان هذا التأثير طويـل الامد او موقتا 

خلال تعاطي الحشيش، وحول كيفية تفاعل هذا المخدر بيوكميائيا.
وللاجابـة علـى هذيـن السـؤالين، اوجـد الباحثـان رافائيـل مالدونادو 
واندريـس اوزايتـا من جامعـة بومبـوي فابرا في برشـلونة قياسـا جديدا 
للتدهور الادراكي ليتمكنا من اجراء تقييم سـهل لاثر الحشيش على الذاكرة 

لدى فئران المختبر.
وتتفاعل مادة «تي اتش سـي» الموجودة في الحشـيش مع خلايا عصبية 
متلقية تدعى «سي بي1». وهي خلايا تتواجد في مواقع عدة من الدماغ، وقد 

عثر على كتلتين مكثفتين منها في الحصين الدماغي.
ولاكتشـاف تأثير شـبكات الخلايا العصبيـة هذه على خسـارة الذاكرة، 
وضـع الباحثـان مجموعتين مـن الفئران المعدلـة جينيا بحيـث انتزعت من 

الفئران خلايا «سي بي1» في احدى المنطقتين من الحصين الدماغي.
بعـد ذلك، حقنـت تلك الفئران بجرعـات من مادة «تي اتش سـي» توازي 
«التعاطـي المفـرط» للحشـيش من قبـل البشـر. واظهرت احـدى مجموعتي 
الفئـران شـكلا تقليديـا من فقـدان الذاكـرة لدى اجـراء اختبـارات الذاكرة 
عليهـا. امـا المجموعـة الثانيـة التي انتزعـت خلايا «سـي بي1» مما يسـمى 
بخلايـا «غاباارجيـك» فلـم تتأثر بالمخـدر. وقـال مالدونادو فـي مقابلة عبر 
الهاتـف «لم تبطل فقط الآثار السـلوكية للذاكرة، بل ابطلت ايضا اسـتجابة 

المادة الكيميائية المسؤولة مباشرة عن الاثر الشبيه بفقدان الذاكرة».
واضاف الباحث ان هذا الاكتشـاف سيسـاعد على تطويـر جزيئية تنتج 
الاثر الايجابي للحشيش من دون التأثير على خلايا «غاباارجيك» الدماغية 

التي تتحكم بالذاكرة.

مساعد مايكل جاكسون
 حقنه بدواء «تسبب» بوفاته 

■ لندن- يو بـي اي: ذكرت صحيفة بريطانية أن «ملك البوب الأمريكي» 
مايكل جاكسـون توفي بعدما أقدم أحد مساعديه على حقنه بالدواء المسكن 

للآلام «ديميرول» فيما كان طبيبه الخاص الدكتور كونراد موراي نائماً.
وكشفت صحيفة «صن» البريطانية ان موراي اعترف للشرطة انه بعدما 
حقن النجم الراحل بمادة «البروبوفول» خلد الأول إلى النوم، ثم طلب «ملك 
البوب» بعد وقت قصير من أحد مساعديه حقنه بالديميروزل فتسبب تفاعل 

المسكنين بأزمة قلبية حادة أدت إلى الوفاة لاحقاً.
ونقلـت الصحيفة عن مصـادر أميركية، لم تحددها، ان مـوراي كان نائماً 
ولـم يتنبـه إن كان قلب جاكسـون يخفق أم لا، وعندما اسـتيقظ وجده ميتاً 

فحاول المستحيل لإنعاشه وإنما من دون جدوى.
كمـا نقلت عن مصدر على اطـلاع بالقضية ان «موراي وضع نظاماً لإعطاء 
مايـكل حقنات عبر الوريد ليـلاً، وإنما هذه المرة اسـتيقظ مايكل قبل موراي 
وطلـب من أحد مسـاعديه أن يحقنـه ببعض الديميرول فلبـى الطلب، وكان 

الوقت مبكراً، وهذا ما قتله».
وذكرت الصحيفة ان جاكسون حقن بالديميرول في البداية للسيطرة على 

الألم الناجم عن احتراق فروة رأسه يوم تصوير إعلان لشركة «بيبسي».
ولفتت الصحيفة إلى ان إيد شـيرنوف محامي موراي أصر على ان موكله 
ينفي إعطاء جاكسون أي شيء تسبب بمقتله، فيما نشرت صورة يعتقد انها 
التقطـت في غرفة نـوم ملك البـوب الراحل وهو ميت وتوجـد بقربه مضخة 

يدوية للأوكسجين.

المرشحة اليابانية للقب ملكة جمال الكون
 تثير حفيظة مواطنيها

احوواااللل االلنناااسسس

■ طوكيـو - ا ف ب: تسـببت المرشـحة اليابانية لنيل لقب 
ملكـة جمال الكـون بصخب فـي بلدهـا بعدما ارتـدت كيمونو 

قصيرا يظهر سروالها الداخلي.
وتلقت مدونة اميري مياساكا (25 عاما) التي ستمثل بلدها 
خلال مسابقة الجمال التي تنظم هذا الشهر في جزر باهاماس، 
سـيلا من التعليقات مـن اليابانيين الذين عبـروا عن صدمتهم 
العميقة. اما السـبب، فسـروال ملكة الجمـال الداخلي وحاملة 
ربـاط جواربهـا الزهرية اللذين ظهرا من تحـت ثوبها الجلدي 

الاسود الذي صمم قصيرا عمدا.
واسـتهجن مسـتخدمون عدة للانترنت هـذا الكيمونو غير 
المألـوف الذي تم تقديمه للصحافة فـي تموز/يوليو واعتبروه 

سوقيا.
وقال احـد ممثلي «اي بي دجي جابان» وهي الشـركة التي 

تشـرف على المشـاركة اليابانية في حفل انتخـاب ملكة جمال 
الكون «لم نتوقع الانتقادات القاسية التي وجهها لنا اشخاص 

عدة».
واعلنت «اي بي دجي» ادخال تعديلات على الكيمونو الذي 
ترتديه الشابة خلال المسابقة ليصير اطول بعض الشيء على 

ان يستر سروال مياساكا الداخلي.
واعترضت مصممة هذا الثوب الفرنسية ايناس ليغرو على 
مدونتهـا على «المحافظـين في مجال الموضـة واصحاب الافكار 

البائدة» الذين انتقدوا كيمونو «افتتن به مصممو الازياء».
واضافت ليغرو التي تدرب اليابانيات اللواتي يشاركن في 
حفـل انتخاب ملكة جمال الكون منـذ عقد من الزمن، واوصلت 
الى الفـوز اليابانيـة رييو موري فـي العـام 2007 «اهتم لآراء 

الاشخاص الذين يؤثرون في صناعة الازياء فحسب».

70 ألف نحلة
 تسكن جدران منزل 

■ أوهايو- يو بي اي: أكد شـخصان 
مـن مدينـة «غرين تاونشـيب» في ولاية 
أوهايـو الامريكيـة ان أكثـر مـن 70 ألـف 
نحلة منتجة للعسـل تسـللت إلـى منزل 
عائلتهما. ونقلت صحيفة «سينسـيناتي 
غنكوايرر» الامريكية عن سـوزان ودوغ 
لـدغ  مـن  معاناتهمـا  رغـم  انـه  هايـس 
النحـل في منزلهمـا منذ العـام 2007، إلا 
انهما لـم يكونا مسـتعدين لمعرفة حقيقة 
فـي  تعيـش  النحـل  آلاف  عشـرات  ان 
جـدران المنـزل. وقالت سـوزان هايس، 
التي لجأت مع أخيهـا إلى المتخصص في 
التخلـص من النحل بيـل جونز لتنظيف 
المنـزل «أنـا أحـب الطبيعـة والنحل مهم 
جداً لنظامنا البيئي، وينفطر قلبي لأنني 
دمرت منزلها ولكنها كانت تدمر منزلي». 
وتعذر على جونز التخلص ببسـاطة 
مـن النحل لأن هـذا النوع المنتـج للنحل 
يعتبـر مـن الأنـواع المهـددة بالانقراض 
ولـذا اضطر إلى اسـتخدام آلة لشـفطها 
صناديـق  فـي  ووضعهـا  الجـدران  مـن 

مخصصة لها دون أذيتها.

فتاة (14 عاما )
تدعي أن عمرها 74 

■ ميونيـخ (ألمانيـا) - د ب أ: يتطلب 
التزوير درجة عالية من الدقة وهو أمر لم 
تدركه فتاة في ألمانيـا (14 عاما) حاولت 
أن تبـدو أكبر مـن عمرهـا الحقيقي حتى 

تتمكن من دخول أحد الملاهي الليلية. 
وطلبـت الفتـاة من صديق لهـا تغيير 
تاريـخ ميلادها فـي بطاقتها الشـخصية 
حتـى تتمكن من الدخـول ولكن الصديق 
«الذكي» غيـر تاريخ الميلاد من عام 1995 
إلى عـام 1935 مما يعني أن صاحبة هذه 
البطاقة عمرها 74 عاما.  وحاولت المراهقة 
بكل جهدها وبالاسـتعانة بمستحضرات 
التجميـل أن تبدو أكبر من سـنها ولكنها 
لم تنجح بالطبع في اقناع حراسة الملهى 

بأنها في الرابعة والسبعين. 
وتم  سـريعا  الفتـاة  أمـر  وانكشـف 
اقتيادهـا إلـى قسـم الشـرطة بـدلا مـن 
السماح لها بدخول الملهى الليلي وقضاء 

ليلة راقصة. 

نشال يشكر
 الشرطة على توقيفه!

■ روما- ا ف ب: شـكر نشال ايطالي 
عناصـر الشـرطة على توقيفـه واضعين 
بذلـك حـدا لتعرضـه للضـرب مـن قبـل 
سـائحين كوريـين حـاول سـرقتهما فـي 

روما على ما ذكرت الشرطة الاثنين.
وقـال الشـرطي الـذي اوقـف الرجل 
البالـغ الثامنـة والاربعـين قرب مسـرح 
مارتيشـللو في وسط روما التاريخي ان 
اللص «قال لنا اود ان اشـكركم كانا على 
وشـك قتلي». واستغل اللص واصله من 
شـمال ايطاليا عدم انتبـاه عائلة كورية 
لنشـل حقيبـة يد مـن احد افرادهـا. وقد 
ضبط بالجرم المشهود وهو يلوذ بالفرار 

فهدد العائلة بسكين. 
وما كان من رجلين في العائلة في سن 
العشـرين تقريبـا الا ان طـاردا النشـال 
على مسـافة مئات الامتار قبـل ان يلحقا 
به ويسـيطرا عليه بفضل بعض ضربات 
التايكونـدو. واسـتمرا فـي ضربه حتى 

بعد تجريده من السكين.


